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ماقولكم في مذهب السّلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من 
المتأخحرين؟ ما الصوابٌ منهما؟ وما تنتجِلونه أنتم من المَذْهَبيْن؟ وعن آهل 
الحديث: هل هم أولى بالصواب مِنْ غيرهم؟ وهل هم المراد بالفرقة 
الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جَهلوها وعَلمهاغيرٌهم؟ وعمًا تقولون 
في المنطق؟ وهل من قال: «إنه فرض كفاية» مصيب آم مخطى؟ 


الحواب 


و ا ا نشيرٌ إلى المهم منهاء والله 


الموفق. 
ر“ aA EO TAO.‏ 
قال الله تعالى: # ومن افق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وتيع 
Paes‏ 7ے م ےت ص رر ت ر رو س یا ) 
عير سيل المؤمنين ولو ما تول ولو جهنم وساءت مَصيا 4 [النساء: 
. و2 ا 
),٥‏ وقد شهد الله لأصحاب نبيه بو ومَن تبعهم بإحسانٍ بالإيمان» فعلم 
ر r‏ 


قطعًا أنهم المرادٌ بالآية الكريمة' فقال تعالى: #والسيعوت ألأولون مِنَ 


4 
2 # یور ورو ر کر هھ ور ر ت 


ے٠ ص‎ SA RL 7 Ca 

المهنجرن والانصار والزن اتبعوهم بحسن فی الله عنهم ورضوا عنه واعد 
و ت د م وو ص ا ر ری صر سر وروق در 

م جلت تجرى تحتها الأنهر لري فما أبدا ذلك الور العَطِي 4 


(1) في قوله: سيل ألمُوَمِيِينَ 4. 


[التوبة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: « لد رت أله عَِاَلْمُوّمزوت € إلى آخر الآية 
[الفتح: ۱۸]. 

فحيث تقرّر أن من ابع غير سبيلهم ولاه الله ما تولل وأصلاه جهن = 
فمِنْ سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصفَ به 
نفسّه وسمّی بها نفسّه في کتابه وتنزیله أو على لسان رسوله» من غير زیادة 
عليهاء ولا نقص منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما 
یخالف ظاهرّهاء ولا e‏ 


بل أمَرُوها كما جاءت» وروا علمَها إلى قائلهاء ومعناها إلى المتكلّم 
بھا. 


وقال بعضهم - ويرویٰ عن الشافعي : «(آمنت بما جاء عن الله [على 
مراد الله 1" وما جاء عن رسول الله که علی مراد رسول اش)(". 


وعلموا أن المتكلَّم بها صادقٌ لا شك في صدقه فصدَقوه» ولم يعلموا 
حقيقة معناها فسكتوا عمًا لم يعلموه. 


وأخذ ذلك الآخر عن الأول» ووصى بعضهم بعصًا بحسن الاتباع 
والوقوف حيث وقف أولّهم» وحذروا من التجاوز لهم والعدول عن 


)۱( في الأصل: «تشبه). (ط): «تشبيه لها». والمثبت من اذم التأويل» للموفق ابن قدامة 
0 ا منه» وسأرمز لقراءاته ب (ذ). 

(۲) زيادة من (ذ) يقتضيها السياق. 

(۳) «ذم التأويل» (۷). وانظر: «منازل الأئمة الأربعة» للسلماسي (١٤۱)ء‏ وارموز 
الكنوز» للرسعني (۲/ .)۱٤۹‏ 


طريقتهم' وبيّنوا لنا" سبيلّهم ومذهبّهم» ونرجو أن يجعلنا الله تعالى 
ممن أقتدى بهم في بيان ما بيّنوه» وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناء: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم 
وأخبار رسول الله اة نقل مُصدتق لهاء ممن بهاء قابل لهاء غير مرتاب فيها 
راي فن ناه رل رواماجا ات ات ارا نا ا 
ولا شبُّهوه بصفات المخلوقين؛ إذ لو فعلوا شيتًا من ذلك لنقّل عنهم ولم 
يُجز أن يكتم بالكليّة؛ إذ لا يجوز التواطر على كتمان ما يُختاج إلى نقله 
لايحل. 

بل بلغ من مبالختهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يَسأل 
عن الاه لرا كه تار نارن الوا ال را 
بالإعراض الدالٌ على شدَّة الكراهة لمسألته". 


ولذلك لما بلغ عمر رنه أن بيغا“ يَسأل عن المتشابه أعَدّ له 
E‏ فسأله عن #ولدّربتِ دروا ل 


)١(‏ (ذ): «طريقهم). 
(۲) (3):«لهم). 
(۳) «ذم التأویل» (۸» ۹). 
(€( صبيغ بن عسل التميمي» أخباره في «تاريخ دمشق» (۲۳/ »)٤٠۸‏ و«الإصابة) 
.)۰٥ /٥(‏ 
)٠(‏ عرْجُون النخل: الوذق الذي يحمل الثمرء إذا جف ويبس. 
٥‏ 


فلحت قرا ) [الذاريات: ]۲١١‏ وما بعدهاء فنزل عمرٌ فقال: ما أسمك؟ قال: 


آنا عبد الله صَبيغ» قال عمر: وأنا عبد الله عمر» آكشف راسك فکشفه فرآیٰ 


عليه شعرًاء فقال: لو وجدتّك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف( 
ثم أمر به فضرب ضربًا شديدًا» وبعَث به إلى البصرة وأمرهم ألا يجالسوه 
فکان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلا إلا «عَرمة أمير المؤمنين!› 
فتفْرٌقوا عنه» حتی تاب وحلف بالله ما بقي یج يجد مما کان في نفسه شيئًاء فاَذِنَ 
عم في مجالست» فلما حرجت الخوارئ أي فقيل ل : هذا وقتك» فقال: لاه 
نفعتني موعظة العبد 60 


(۱) 


(۲( 


ولمًا سئل مالك بن أنس رنه فقيل له: يا أبا عبد الله #الرحمن عل 


قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ١ /١(‏ «إنما قال ذلك لقول النبي مياه في 
الخوارج: سيماهم التحليق). وانظر: «الاستقامة» .)۲١۸ /١(‏ 

«ذم التأويل» .)٠١(‏ أخرجه الدارمي (١١٠)ء‏ واللالكائي »)۱٠١۸(‏ وغيرهما من 
طرق يصح بها. قال الآجري في «الشريعة» :)٤۸٤ /١(‏ «فإن قال قائل: فمن يسأل 
عن تفسير َرَت دروا )W‏ َالِ ورا 4 استحق الضرب والتنكيل به 
والهجرة؟! قيل له: لم يكن ضرب عمر عة له بسبب هذه المسألةء ولكن لما 
تأدّى إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه عَم أنه مفتون قد 
شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه» وعاسم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات من علم 
و م آولی به» وتطلب علم سنن رسول الله ل آولی به» فلما علم أنه 
مقبل علی ما لا ینفعه سأل عمرٌ الله تعالی أن یمکنه منه حتی ینگٌل به» وحتی یحدّر 
راد راع بجی غل فنا رکچ ی اوی غر کاک ال فال ها رال 
ابن کثیر في تفسیره (۱۳/ ۲۰۸): «إنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتًا 
وعنادا». وانظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)۳١۲‏ 

1 


مرش آسسَوى € [طه: ]١‏ كيف آستوئ؟ فأطرق مالك وعلاه الرْحَضاءٌ - يعني 
الحَرّق -» وانتظر القومٌ ما يجيءُ منه فيه» فرفع رأسه إليه وقال: «الاستواء غير 
مجهول» الكت غير معقول» راان ر والسؤال عنه بدعهة» 
وأحسك رجل سوءٍ) » وأمَر به فأخر ج(), 

و ال ا لم و ا خاب ما خاب مال وسا 


وهذا الجوابٌ من مالك رنه في الاستواء شاف كاف في جميع 
الصفات» مثل: النزول» والمجيء» واليد» والوجه» وغيرهاء فيقال في مشل 
النزول: النزول معلوم» والكيفٌ مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات - إذ هي بمثابة الاستواء - الوارد به 
الكتات والسنة. 


وتبت عن محمد بن الحسن - صاحب أبى حنيفة أنه قال: «أتفق 
من الشرق ف 2 س على الویمان ر آن والأحاديث التي جاء 


)١(‏ «ذم التأويل» .)١١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» )۸٦۷(‏ بإسناد صحيح» 
وروي من طرق كثيرة» قال الذهبي في «العلو» (۳۷۷): «هذا ثابت عن مالك». 
(۲) (ط): «به». أي الاستواء» وهو محتمل. 
(۳) (3): «الشرق إلى الغرب». 
(6) قال المصنف في «الفتوى الحموية» (۳۲۹): «أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات). 
۷ 


وصفيٍ ولا تشبيه» فمن فشر شيئًا من ذلك فقد حرج مما كان عليه النبي اف 
وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يَصِفوا ولم يفسّرواء ولكنْ آمنوا بما في الكتاب 
والسْنة ثم سكتواء فمن قال بقول جَهُم فقد فارق الجماعة»(' أنتهى. 

فانظر رحمك الله إلى الإمام كيف حكى الإ جماع في هذه المسألةء ولا 
خير فيما خرج عن إجماعهم» ولو لزم التجسيم من السكوت عن تأويلها 
لفرّوا منه وأوّلوا ذلك؛ فإنهم أعرف الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه. 

ونبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني' أنه قال: «(إن 
أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسْنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى 
فاته ای نط با کان ولهو شید لبها رسر له عل ما 
وردت به الأخبارٌ الصّحاح ونقله العدول الثقات. ولا يعتقدون تشسها 
لصفاته بصفات خلقه» ولا يكيّفونها تكييفَ المشبًهة*ء ولا يحرٌّفون الكلم 
عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. 

وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف» ومن عليهم بالتفهيم 
والتعريف» حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل 
والتشبيه» واكتفوا بنفي النقائص بقوله عر من قائل: لایس كله س 


() «ذم التأويل» .)١١(‏ وأخرجه كذلك اللالكائي .)۷٤١(‏ 

(۲) شيخ الإسلام أبو عثمان (ت: .)٤ ٤۹‏ «السير» .)٤١ /٠۸(‏ 

(۳) «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»: «وحيه). 

)٤(‏ «عقيدة السلف وأصحاب الحديث»: «أو شهد». 

)٥(‏ الأصل: «المشبه». والمثبت من (ذ) واعقيدة السلف وأصحاب الحديث». 
۸ 


وهو سمي صر € [الشورى: ١‏ وبقوله تعالی: ‏ ولم يکن لڪ مو 
حح € [الإخلاص: .(٠ ]٤‏ 


ls‏ بير: «ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين»". 

ا 
عن صفات الله تعالی» فقال: «حرامٌ على العقول أن تمشل الله تعالى» وعلى 
الآوهام أن كَحُدّه» وعلى الظون أن تَقْطّم» وعلى التفوس أن تفكُر» وعلى 
الضمائر أن تَعَمّق» وعلى الخواطر أن تحيط» وعلى العقول أن تَعْقّل= إلا ما 
وصف به نفسّه» أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام». 

وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مرف على هذه 
الأعواد بكلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وماهو يا أبا سعيد؟ قال: 
الا ااه ا 


(1) «ذم التأويل؛ »)١١(‏ عن «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» )٠١١(‏ بتصرف. 

(۲( «ذم التأويل؛ .)١(‏ وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» ١٤١١(‏ 
(A٠0‏ 

(۳) «ذم التأويل» »)٤(‏ عن جزء «اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
لأبي الحسن الهكاري .)١(‏ وانظر ما سياتي (ص٥٥٤).‏ 
ویروی هذا القول عن ابن سریج. انظر: «العلو» (۲۰۸)» و«العرش» (۲/ .)٠٠١١‏ 
و«الأربعين في صفات رب العالمين؛ )۹١٠(‏ للذهبي. ودون نسبة في «الحجة» لأبي 
القاسم التيمي (۲/ .)٠٠١‏ 

.)۱۸۷ /٤( «السير»‎ .)٠١ مطرف بن عبد الله بن الشخيرء من أئمة التابعين (ت:‎ )٤( 

_ و«الأربعين في‎ »)٤١/۷( «ذم التأوييل» (۷). وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر‎ )٥( 

۹ 


وقال سَحنون: «من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسّه»''. 
وثبت عن الحُمَيّدىٌ أبي بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: «أصول السنة 

٠‏ 8 "“ ن ا 5 EE rk‏ ا ر 
eb E‏ 
معا € [الماند:: [1é‏ ومشل: وا ET EI‏ وي لت مِيِنِه 4 % [الزمر: 
ONO O RS‏ 


Jer 
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اوغا ا و و ق 
ومن زعم غير هذا فهو [معطل] جهمن 

فمذهبُ اللف رضوان اله عليهم إثباتٌ الصفات وإجراؤها على 
ظاهرها ونفيٌ الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام) في 
الذات وإثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفيةء فكذلك إثبات الصفات» 
وع هاا ا ا 

ولو ذهبنا نذكرٌ ما أطّلعنا عليه من كلام السّلف في ذلك لخرجناعن 


= صفات رب العالمين» »)۸٠(‏ واجزء فى إثبات اليد لله» للذهبى (0۸)ء. و«إكمال 
تهذيب الكمال» لمغلطاي (۲۲۹/۱۱). ۰ 

)۱( (دم التأويل» (۳۸). وانظر : «التمهید» (۷/ »)۱٤١۷‏ و«الاأربعين» .)۸١(‏ 

(۲) زيادة من «ذم التأويل» وأصول السنة». 

(۳) «ذم التأويل» (۳۹)ء عن «أصول السنة» للحميدي .)٤١(‏ 

() (د) والمصادر التالية: «على الكلام). والاستعمالان يقعان في كتب المصنف وغيره 
ووردا في كلام بعض أئمة العربيةء والأفصح التعدية ب «من». 

.)١۷١١١۷١ /١( ذم التأويل (١٤)ء عن «الحجة» لأبي القاسم التيمي الأصبهاني‎ )٥( 
.)۷۲( وانظر: «جزء في إثبات اليد لله) للذهبي‎ 

۱ ۰ 


فمن كان قصدّه الح وإظهارٌ الصواب أكتفى بما قدمناه» ومن كان 
قصدّه الجدال اليل والقال والمكابرةٌ لم يَزذه التطويل إلا خروجُّاعن 
سواء السبيل» والله الموفق. 

وقد ثبت ما آدعيناه من مذهب السّلف رضوان الله عليهم بما نقلناه 
أعلم عن أحلِ منهم خلافا في هذه المسألة. 

تل لد لی ع ین دھی ‏ ' إلےالاریا لهذه الآيات والأخبار من 
أكابرهم"' الاعتراف بأن مذهب السلف فيها ما قلناه. 


۾ 


ورأیته( لبعض شيوخهم في كتابه» قال: «أختلف أصحابنا في أخبار 
الصفات» فمنهم من أمَرّها كما جاءت من غير تفسير ولا تأويل» مع نفي 
ا عنهاء وهو مذهب السّلف». 


فحصل الإ جماعٌ على صحة ما ذكرناه بقول المنازع» والحمد له0). 


وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال: 
«عليك بلزوم السْنة؛ فإنها لك بإذن الله - عِصْمةء فإن السْنة إنما جُيلّت 


)١(‏ (د): «يذهب». 
(۲) «من أكابرهم» ليست في (ذ). 
(۳) (د): «ورآیت». 
() «ذم التأويل» .)٤۸(‏ وانظر: «تحريم النظر في كتب الكلام» .)١١(‏ 
)٥(‏ الماجشون» الإمام المدني الفقيه (ت: .)٠١١‏ 
۱۱ 


ليْسَْنَّ بها ويُقَتَصر عليها. وإنما ستها من قد عَلِمّ ما في خلافها من الزلل 
والخطاً والحُمُق والتعمُق. 

فارص لنفيك بما رَضوا به لأنفسهم؛ فإنهم عن علم وَكّفواء وببصر 
ناف كفو ولهم كانواعلى كشفها أقوئ» وبفضل لو کان فی آحریٰ» 
وإنهم لَهُم السابقون» وقد بلغهم عن نيهم ما يجري من الاخحتلاف بعد 
القرون الثلاثة. 

ا ا 
N OE N‏ 
َه فکرٌه على ما تلقوه عن نيهم وتلقاه عنهم من تبعهم پاحسان. 

ولقد وصفوا منه ما یکفي» وتکلٌموا منه بما یشفي» فمن دونهم مُقَصّر 
ومن فوقهم مُفْرط. لقد قر دونهم أناس فجَمَواء وط( آخرون 


)١(‏ في الأصل: «وبتفصيلها». والمثبت من (ذ) و«الإبانة» و«الفقيه والمتفقه» و جمهرة 
ا الأشبه بالصواب. أي: أنهم أحرى بالفضل لو كان في الخوض فيها 
ف رورت ا ار ر ر ت ر و 
ما فيه لو كان آحرى». وعلى قراءة الأصل يحتمل أن يكون المراد بالتفصيل: الأخذ 
ببعضها دون بعض. 

(۲) من الإأفراط وهو الغلو ومجاوزة الحد. ويحتمل أن تقرأً: «مفرٌط» من التفريط وهو 
التقصير والتضييح. والأول أقوم بالمراد. وفي (5): «محسر؟. ورواية أبي داود: «فما 
فوفهم من مقصر وما دونهم من محسرا» في «عون المعبود): مَقَصر 
مَحسّرا مصدر ميمي أو ظرف. وتحرفت في بعض المصادر على آلوان شتى» وكأن 
المصنف استشكلها فغَيّرهاء والمراد من العبارة ظاهرٌ على كل تقدير. 

(۳( أي: ارتفع وتشوّف. وفي (): «وطمع»» خطاً 

۱۲ 


فغَلواء وإنهم فيما بين ذلك لعلل هذى مستقي». 
وأما كونهم"' أعلم ممن بعدهم وأحگم» وأن مخالقهم أحق بالجهل 
والحَّشوء فنبين ذلك بالقياس المعقول من غير أحتجاج بنفس الإيمان 


2 ا 


بالرسول» كما قال الله E‏ ٤ای‏ الفاق وف أنفسمم حى 


4 


لهم أنه س 4 فأخبر آنه ريم الات المرائة المشھودة ی بی لو 
أ0ا اناج ثم قال: اوم یکی ريك آنه على کل سیو سید [فصلت: 
۴۳ أي : بإخبار الله ربك في القرآن وشهادته بذلك. 

فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلّون 
به من صفات الكمال ويَمْتَارون عنهم بما ليس عندهم» فإن المنازع لهم لا بد 
أن يَذكر فيما يخالفهم فيه طريقًا أخرى» مثل المعقول والقياس والرّأي 


(1) «ذم التأويل» (۷٦)ء‏ وذكره كذلك في «البرهان في بيان القرآن» .)۸٩(‏ وأخرجه ابن 
بطه في «الإبانة“ /٤(‏ ۷٤۲)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)٠٥١ /١(‏ وانظر: 
«العلو» (۳۸۲)» و«سیر أعلام النبلاء» (۷/ .)١١١ ١۳۱۱‏ 
والمشهور روايته عن عمر بن عبد العزيز» كتب به إلى عامل سأله عن القدرء أخرجه 
آحمد في «الزهد» »)٤۹۸(‏ وآپو داود في «السنن؛ (۱۲٨٤)ء‏ وابن وضاح في «الدع؛ 
»)۷٤(‏ والفريابي في «القدر» (٥٤٤)ء‏ والآجري في «الشريعة» (0۲۹)» وابن بطه في 
«الإيانة» «(Y1 /% ۱ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۳۳۸)» وأبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» .(A* ٤(‏ 

(۲) أي السلف وأصحاب الحديث. 


والکلام والنظر والاستدلال والمُحَاجّة والمجادلة والمُكاشّفة والمُخاطبة 
والوجدواللو ى وتخوداك. 


وكل هذه الطرق لأهل الحديث صَفوتها وخلاصتها؛ فهم أكمل الناس 
عقلا وأعدلهم قىاسا» وأصوبهم و وآسدهم کلاماء وأصخهم نظرًاء 
وأهداهم استد لالا وأقومهم سو وأتسُهم فراسةء وأصدقهم إلهامًاء 
وأحذهم بصرًا ومكاشفة» وأصوبُهم سمعا ومخاطبة» وأعظمَهم وأحسنهم 
وسداودوقا. 


وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم» ولأهل السْنة والحديث 
بالنسبة إلى سائر المِلّل. 


(1) المكاشفة والمخاطبة من الخوارق في باب العلم» بأن يسمع العبد ما لا يسمعه 
غيره» أو يرى ما لا يراه غيره يقظة أو منامًا بالعين أو القلب» أو يعلم ما لا يعلمه غيره 
إلهامًاء فالسماع يسمي مخاطبة» والرؤية مشاهدة وشهوداء والعلم مكاشفة» وكل 
ذلك فيه حق وفيه باطل. انظر: «الصفدية» .)٠١١ /١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» 
(/۹۱). و«( مجموع الفتاوی) (۱۱/ «(Yo ¥01 /0 «oA ۳۱۳۰۲۰٣۰٦۰‏ 
و(جامع المسائل» .)٥۷ /٤(‏ 
والوَجد والذوق: ما يجده العبد في قلبه ويذوقه من المكاشفات والأحوال» فأما 
الوجد فأقوى بواعثه عند المتصوفة السماع» وأما الذوق فينشأً عندهم عن التجلي 
الإلهي للقلب» وهما يرجعان إلى ما في النفس من المحبة والإرادات» فكل محبُ 
له ذوق ووجدٌ بحسب محبته وهواه» فما لم يشهد له الكتاب والسنة من ذلك فهو 
ضلال. انظر: «إحیاء علوم الدین» (۲/ ۲۹۸)» و«الاستقامة) (۱/ ۳۹۱۰۲۰۱۰۹۹ 
۲١‏ و«الرد على الشاذلي» »)١ ٠٥(‏ ومجموع الفتاوى» (۲/ cCEVAEOE‏ 
٩‏ ) و«جامع المسائل» .)١۲۳/۱(‏ 

۱٤ 


فكل من انقرئ أحرال الاكم و جد النساسن اغد وا عت 
وأنهم ينالون في المدَة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعافَ ما يناله 
غيرهم في قرونٍ وآجيال. 

وكذلك آهل السنة والحديث تجدهم بذلك متصفين"'؛ وذلك لأن 
أعتقاد الح الثابت يقري الإدراكً ويصحخه» قال تعالى: هدا 
ار کی € [محمد: ۱۷] وقال: وو اَی معلوا ما بوٴعظو یی کان حا اہ 
واس تیا © وا ھم ین دتا جا عَظییا © هدیم صم 
مَسسَقَيمًا ‏ [النساء: .]٦١‏ 


3 ¢ 


وهذايعْلَّم تار بموارد النزاع بينهم وبين غيرهم» فلا تج مسألة خولِفُوا 
فيها إلا وقد تبيّن أن الح معهم» وتارة بإقرار مخالفيهم ورجوعهم إليهم 
دون رجوعهم إلى غيرهم» أو بشهادتهم على مخالفيهم بالضلال والجهلء 
وتارة بشهادة المؤمنين الذين هم شهداء الله في الأرض") وتارةٌ بأن كل 
طائفة تَعْسَضد““ بهم فيما خالفَت فيه الأخرئ» وتشهدٌ بالضلال على كل 
من خالفها أعظمَ ممًا تشهد به عليهم. 

وأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداءٌ الله في الأرض فهذا أمرْ ظاهر 


)۱( انظر: «الجواب الصحیح) (۱/ ۰۱٦۰‏ ۳/ ۷)» و«الفتاوی) /۳٣ ۰۲۱۰ /٤(‏ ۱۸۷). 

(۲) الأصل: «كذلك ممتعين). وفي (ف): «متمتعين». والمثبت أشبه بالصواب. 

(۳) كما في حدیث آنس في البخاري (۱۳۹۷) ومسلم .)۹٤۹(‏ 

€3 الأصل: «تعتصم)» والمثبت أصح» ونظيره في «بيان تلبيس الجهمية» »)٠۴۸ /١(‏ 
و«منهاج السنة» (۲/ .)١١٠١‏ 


۱ ۵ 


ماحد تمطبتا اعظمٍ ا ا ہا خی تاشدرد 
لهم كلهم وقت الحقيقة ر ق RES‏ ایتا وينه 


يوم الجنائز»'ء فإن الحياة بسبب أشتراك الناس في المعاش يعم الرجل 
طائفتّه» فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحقّ من عموم الخلق. 


ولهذا لم يعْرّف في اللإسلام مثل جنازته» مَس المتوكل موضع الصلاة 


(1) رواه الدارقطني عن أبي علي الصواف عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: «قولوا 
لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز». «سؤالات السلمي للدارقطني» .)٤۷۲(‏ 
وانظر: «تاریخ دمشق» /٥(‏ ۳۳۲). و«تهذيب الکمال» .)٤٦۷ /١(‏ 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية :)٤۲١ /١(‏ «وقد صدق الله قولّه في هذاء فإنه 
مله كان إمام السنة في زمانه » وعيون مخالفيه: أحمد بن أبي دؤاد القاضي لم 
يحتفل أحد بموته ولا شيعه أحدٌ من الناس إلا القليل»ء وكذلك الحارث بن أسد 
المحاسبي مع زهده وورعه لم يصل عليه إلا ثلاثة أو أربعة من الناس». 
وذكر البرزالي في تاريخه عند خبر وفاة ابن تيمية جنازة الإمام أحمد وشهرتها 
وجنازة أبي بكر بن أبي داود وعظّمهاء قال ابن كثير: «ولا شك أن جنازة الإمام 
أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك» والشيخ 
تقي الدين ابن تيمية لله تو في ببلده دمشق وأهلها لا يُعْشرون أهل بغداد كثرة 
ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعًا لو جمعهم سلطا قاهرٌ وديوانٌ حاصرٌ لما بلغوا 
هذه الكثرة التي انتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة محبوسًا من جهة السلطان» 
وكثيرٌ من الفقهاء يذكرون عنه أشياء كثيرة مما ينفر منها أأهل الأديان». «البداية 
والنهایة» (۱۸/ ۲۹۹). 

۱٦ 


عليه فو جد ألفَ ألف وستمئة ألف» سوى من صلل فى الخانات والبيوت'» 
وأسلم يومئذِ من اليهود والنصارى عشرون ألفا"ء وهو إنما نبل عند الأمة 
باتباع الحديث والسنة. 


وكذلك الشافعيّ وإسحاق وغيرهما إنما ت بلوا في الإسلام باتباع 
الحديث والسنة". وكذلك البخارئ وأمثاله إنماتَبلوا بذلك» وكذلك 
مالك والأوزاعيٌ والثوري وأبو حنيفة وغيرُهم إنما نلوا في عموم الأمة 
وفر قولهم لما وافقوا فيه الحديكً والسُنةء وما تَكُلَمّ فيمن كلم فيه منهم 
إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة إما لعدم 
بلاغها إِيّاه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رُجحان غيرها عليها. 


وكذلك المسائل الاعتقاديّة الخبريّة لم يبل أحدٌ من الطوائف 
ورؤوسهم عند الأمة إلا بمامعه من الإثبات والسْنة. 


فالمعتزلة أوّلا- وهم فرسان الكلام - إنمايُخْمّدون ويْعَظّمون عند 


(۱) انظر: «تقدمة الجرح والتعدیل؟ لابن آبي حاتم (۳۱۲)ء وامناقب ب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي .)٥٥۷(‏ 
(۲) قال الذهبي: هي حكاية منكرة لاأعلم أحدًا رواها إلا هذا الوركاني.. . والعقل 
يحيل ن يقع مثل هذا الحادث في بغداد ولا يرويه جماعة تتوافر هممهم ودواعيهم 
على نقل ماهو دون ذلك بكشير...» فوالله لو أسلم يوم موته عشرة أنفس لكان 
عظيمًاء ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة أنفس). تاريخ الإسلام» ٠ »)۱٠۹۸/٥(‏ 
«سیر اعلام النبلاء» (۱۱/ .)۳٤۳‏ 
(۳) الأصل: «إلا باتباع اهل الحديث والسنة»ء والمثبت أولى بالصواب. 
۱۷ 


- ا ّ کک 0 
وافقوا فيه مذهبَ أهل الإثبات والسّنة والحديث وردّهم على الرافضة بعص 
ما خرجوا فيه عن السنة والحديث من إمامة الخلفاء» وعدالة الصحابة 
وقبول الأخبار» وتحريف الكَلِم عن مواضعه» والغلو في علي» ونحو 
ذلك ". 


وكذلك الشيعة المتقدّمون كانوا يَرْجُحون على المعتزلة بماخالفوهم 
فيه من إثبات الصفات والقَدَّر والشفاعة ونحو ذلك '. 


وكذلك کانوا ‏ يُسْسَّحْمَدون بما خالفوا فيه الخوارح من تكفير على 
Ol N ay, Ca‏ 
خالفوا فيه المرجئة من إدخال الواجبات في الإيمان» ولهذاقالوا بالمنزلة 
وإن لم يهتدوا إلى السّنة المحضة. 

وكذلك متكلّمة أهل الإثبات» مل الكلابية والكّامية والأشعركة إنما 
قبلوا واتبعوا واستخځودوا إلى عموم الأمّة بما أثبتوه من أصول الإيمان من 


)١(‏ (ط): «عندالمسلمين». وهو خطاً. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٩۷ /٠١(‏ و«منهاج السنة» .)٠١١ /٤(‏ وماسوى ذلك 
من أبواب الاعتقاد في التوحيد والصفات والقدر فإن متأخري الشيعة إنما تلقوه عن 
المعتزلة وهم شيوخهم في التوحيد والعدل. انظر: «منهاج السنة» (۲/ ۳۹۹)ء و«بيان 
تلبيس الجهمية» (۱/ ۲۹۱). ) 

(۳) انظر: «(منهاج السنة) (۱۲۸/۱. ٤٦٥‏ ۳/ ۰.۱۳۹ ۸/٦)ء‏ و«بيان تلبيس الجهمية) 
(o۰ 1°4۹ /۳ «۲۹° |۱)‏ 


)€( ف المعتزلة. 


إثبات الصانع وصفاته» وإثبات النبوّة» والرد على الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب وبيان تناقض حججهم» وكذلك أستخردوا بما رذوه على الجهمية 
والمعتزلة والرافضة والقدرية من آنواع المقالات التي يخالفون فيها آهل 
السّنة والجماعة 0 


فحسناتهم نوعان: کا وا ی وا 
خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم. 


ولم يتبع أحد مذهبَ الأشعريٌ ونحوه إلا لأحدهذين الوصفين أو 
كلاهما"» وكل من أحبّه وانتصر له من المسلمين وعلمائهم فإنما يحب 
ويتتصر له بذلك/, 


(۱) انظر: «درء التعارض) (۲/ ۰٠٠١‏ ۸/ ١۲۷)ء‏ و«شرح الأصبهانية) .)٠۳۹ »٤٦0۷(‏ 
و«الصفدية» (۱/ ۲۷۰)» و« مجموع الفتاوی» .)۹٩ /۱۳ ۰٥۵۸ /٥(‏ 

(۲( كذا في الأصل. والجادة: كليهما. ولم أجسر على إصلاحها في المتن لاني رأيتها 
وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف بعضها مما وصل إلينا بخطه» كما في 
«جامع المسائل (۸/ »)١١١‏ وبعضها مما اتفقت عليه أصولها التي شرت عنهاء كما 
في «اقتضاء الصراط المستقيم» )٤۲١ ٤٤ /١(‏ وغيره. 
ولعله یری أن (كلا) سواء أضيفت لضمير أو اسم ظاهر من جنس المثنى من الأسماء 
المبهمة المبنية التي قزر لزومَها الألف» كاسم الإشارة (هذان)» في كلامه على آية 
إن هان سجرن € «مجموع الفتاوی» .)۲٦٤ -۲٤۸ /۱٥(‏ 
ووردت على الجادة في مواضع» واختلفت الأصول في رسمها في مواضع» كما في 
(منهاح السنة) (1/ £2۷ £ 11 £1۷۷ 1/ ۲1€« (TIE /ACEEA N EV «EO‏ 
وغيره» وذلك من تصرف النسّاخ. 

(۳) ويحتمل أن تقراً: لذلك. 

۱۹ 


a E 

أبي القاسم وابن عساكر الدمشقي' إنما يحتجُون لذلك بمايقوله من 
أقوال أهل السّنة والحديث, أو E‏ 
عند الأمة وعلمائهم وأمرائهم إلا بهذين الوصفين» ولولا أنه كان من أقرب 
بني جنسه"' إلى ذلك لألحقوه بطبقته الذين لم يكونوا كذلك» كشيخه 
الأول أبي علي ورفيقه"' أبي هاشم» لكن كان له من موافقة مذهب السنة 


)١(‏ كتب البيهقي رسالة إلى عميد الملك الكندري وزير الأمير طغرلبك السلجوقي حين 
أمر بلعن المبتدعة على المنابر سنة ٠٤٤٥‏ وقصد بعض الناس إدخال الأشعري فيه 
ساقها ابن عساکر بتمامها في «تبیین کذب المفتري) »)۱٠٩۸ -۱٠١(‏ وانظر: (درء 
التعارض» (۷/ ۹۸)ء و«الصفدية» (۲/ .)١١١‏ و«طبقات الشافعية» (۳/ ۳۹۵)ء 
ولافهرست اللبلي» .)٠١١(‏ 
وكتب أبو القاسم القشيري في تلك الواقعة «شكاية أهل السنة بحكاية مانالهم من 
المحنة)» ساقها ابن السبكي في «طبقات الشافعية» (۳/ .)٤۲۳-۳۹۹‏ 
ولابن عساكر (ت: :)0٥۷١‏ «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن 
الأشعري» وهو مشهورٌ عظيم القدر عند الأشاعرة» وقال ابن تيمية في مناظرته حول 
الواسطية: «لم يصنف في أخبار الأشعري المحمودة كتابُ مثله» (مجموع الفتاویى 
۳ ۸ رد فيه ابن عساكر على كتاب أبي على الأهوازي (ت: )٤٤١‏ الذي صنفه 
في مثالب الأشعري (نشر بمجلة الدراسات الشرقية بدمشق سنة ۱۹۷۰ العدد ۲۳ء 
ص ۱۲۹- »)۱۹١‏ ورد على ابن عساكر يوسف بن عبد الهادي المشهور بابن المبرد 
(ت: ۹۰۹) بکتاب (- جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر» (حُقَق في رسالة 
علمية با لجامعة الإأسلامية في المدينة المنورة). 

(۲) آهل الكلام. 

(۳) كذا في الأصل واكشف غياهب الظلام» لابن سحمان .)۱۷١(‏ وغسيّرت في (ط) د 

۲ ٠۰ 


والحديث في الصفات والقَدّر والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض 
SG o‏ 
والجهمية وبيان تناقضهم = = ما آوجب آن يمتاز بذلك عن أولئك ويُعْرَفَ له 
حقه وقَذره» فقد جعل الله لكل شيءٍ قدرّاء وبما وافق فيه السّنة والحديث 
صار له من القبول والأتباع ما صار'. 

لكن الموافقة التي فيها قهرٌ المخالف وإظهار فساد قوله هي من جنس 
المجاهد المنتتصرء فالراد على أهل البدع مجاه حتى كان يحيىٰ بن 

ر مرل الت عن ان أا مالاو 

والمجاهد قد یکون عدلا في سیاسته وقد لایکون» وقدیکون فيه 
جره كما قال الي بلل: إن ال يويد هذا الدين بالرجل الفاجر وباقوا لا 
حلاق لهم»“ ولهذا مضت مضت السنة بأنيُغْرّى مع كل آمير برّاكان أو 


= إلى:«وولده»» كأنه ظن الضمير يعود لأبي علي» وإنما هو لأبي الحسن. وأبو على 
هو الجبّائي شيخ الاعتزال» وأبو هاشم ابنه وكان رفيقًا لأبي الحسن في التلمذة على 
أبيه. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ .)٥۳۹‏ 

(۱) انظر: «شرح الأصبهانية) »)۳۸٤ ۳۷۸-۳۷ ٤(‏ و«التسعينية) ١ ٣ ٤(‏ ومجموع 
الفتاوی» (۳/ ۲۲۸ ,)۲۰٤/۱۲ ۰٥۵٦ |٥‏ 

)۲( التميمي النيسابوري» الإمام عالم خراسان (ت: .)۲۲١‏ «السير» .)١١١ /٠١(‏ 

(۳) اخرجه أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «ذم الکلام» .)٠٠۸۹(‏ 

)6( هما حديثان» آخرج الأول البخاري )۳٠١۲(‏ ومسلم (١١١)ء‏ وأخرج الثاني النسائي 
في «الکبری» )۸۸۸٩(‏ وصححه ابن حبان )٤٥۱١(‏ والعراقي في «المغني عن حمل 
السفار» (۱/ ۰۳۳ ۲/ 4۹۳۷). 

۲١ 


فاجرٌا(). 


لافطال محالة» وهو مع النية 
الاما اطا رطاف ا ور ا د و و 
المنتصرٌ للإسلام والسّْنة يُشكَرٌ على ذلك من هذا الوجه. 

فاا جال عات ورمو ل وعاة لاف ج هما واه 
دين الله وستته وشرعَه من جميع الأصناف؛ إذالحمد إنمايكون على 
الحسنات» والحسنات هي ما وافقت طاعة الله ورسوله» من التصديق بخبر 
الله والطاعة لأمره» وهذا هو السنة"» فالخي كله باتفاق الأمة هو فيما جاء 
به الرسول يي. 

وكذلك ما يدم من يم من المنحرفين عن السْنة والشريعة وطاعة الله 

ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنما تكلم فيه أهل الإيمان 
بمخالفته السّنة والشريعة» وبهذا ذم السّلف والأئمة أل الكلاء 
والمتكلمين الصفاتية» كابن كرام وابن كلاب والأشعري. 


(۱) أخرجه أبو داود )۲٠۳۳(‏ بإسناد فيه إرسالٌ بين مكحول وأبي هريرة» وله شاه من 
حدیث انس عند أبی داود )۲٥۳۲(‏ وفي إسناده ضعف» وليس في الباب حديث 
يثبت» لكن العمل عليه. انظر: سنن الدارقطني» (۲/ ١٠٤)ء‏ و«الضعفاء» للعقيلي 
(6/ ۸). و«البدر المنير» .»)٤٥١٦/٤(‏ و«الارواء» .)۳۰٤/۲(‏ 

(۲) كذا في الأصل. 

(۳) الأصل: «لأهل الكلام»ء والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 


وما تكلّم فيهم من تكلم من أعبان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من 
جميع طوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية إلا بما يقولون إنهم خالفوا 
فيه السنة والحديث لخفائه عليهم أو إعراضهم عنه» أو لاقتضاء أصل قياس 
دوه رد ذلك" كما يقعٌ نحو ذلك في المسائل العمليةء فإن ا 
ی ا ا ا و ا 
عارضه» لكن هو فيما ظهر من السَنة وعظّم أمرّه يقع بتفريط من المخالف 
وعدوان» فيستحق من الذعٌ ما لا يستحقه في النص الحفيّ وكذلك فيما 
يوع الفرقةً والاختلاف يَغْظّم أمر المخالفة للسنة. 


ولهذالما آهتم"' كثير من الملوك والعلماء بار الاسلام وجهاد 
أعدائه» حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابرء حتى 
لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعة- = فلعنوا الكُابية والأشعرية» كما كان في 
مملكة الأمير a‏ ا وفي دولة السلاحجقة آبتداء*. 


(1) يعني آنهم قد بمهدون قياسًا فيقتضيهم طردُه أن يردُوا شينًا من السنة. (ط) ٠‏ 

(۲) (ط) : ولهذااهتم) :المت امن الأصل و(اكشف غياهب الظلام» (۱۷۲)» وبه 
يستقيم السياق. ) 

اا ا ١‏ كان يحب الإسلام والسنة» من أحسن ملوك آهل 
| المشرق إسلامًا وعقلا وديا وجهادًا وملكا. انظر: بيان تلبيس الجهمية) /٤(‏ ۸٦٠۲ء‏ 
٤‏ ۷). وانظر للعنه الأشعرية: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي »)١۳۳۳(‏ و«ذم 

) الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي .)٤٠١ /١(‏ 

(( کماتقدم (ص: ۲۰). 


کے 


۲ 


وكذلك الخليفة القادر لما هة بذلك واستتابَ"' المعتزلة من 
الفقهاء» ورفعوا إليه أمر القاضي أبي بكر وذمّوه" وهمُوا به حتى كان 
یختفی › وإنما تستر بمذهب الإمام اخ وموافقته('. 

ثم ولي النظًامٌ* وسَعَوا في رفع اللعنة» واستفتوا من أستفتوه من فقهاء 
العراق كالدًايغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي» وفتواهما حجة على 
من بخراسان من الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن أبا إسحاق أستعفى من 
ذلك فألزموه» وأفتَوابأنه لا يجوز لعنتهم» ويعزر من يلعنهم» وعلل 
الدامغانئٌ بأنهم طائفة من المسلمين"» وعلل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم 
ذبا وردًا على أهل البدع المخالفين للسنة» فلم يُمْكن المفتي أن يعلل رفع 


(1) الأصل: «ربمااهتم)» تحريف. 

(۲) الأصل: «واستشار)» تحريف. انظر: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۱۳۳۳)» 
و«ابيان تلبيس الجهمية) /٤ ۱۸١ /١(‏ ۲۷۲). و«السصفدية؛ (۲/ »)١١١‏ وادرء 
التعارض» .)٠٠۲ /١(‏ 

(۳) الأصل: «ونحوه)» والمثبت أدنى إلى الصواب. والقاضى أبو بكر هو الباقلاني» 
محمد بن الطيب المتكلم النظار (ت: .)٤۲٠١١‏ 

(€) انظر: «الصفدية» (۲/ .)٠١١‏ و«شرح الأصبهانية» »)۲٤٤(‏ و«التسعينية» (۸۸۲) 
ولادرء التعارض) (۲/ ۹۸)». و«بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۱۸۲). 

)١(‏ نظام المُّلك (ت: ١۸٥)ء‏ ولي الوزارة بعد الكندري صاحب الفتنةء وكان معظَّمًا 
للأشعرية وبنى لهم المدارس النظامية. «طبقات الشافعية» (۳/ ۰۳۹۳ .)٠۹ /٤‏ 

(0) انظر: «تبيين كذب المفتري» (۳۳۲)» و«طبقات الشافعية» (۳/ .)١۷١‏ 

(۷) ذكر المصنف في «التسعينية» )۸۹١(‏ أن هذه الفتيا كتبت في فتنة ابن القشيري التي 
ذکرها (ص: ۲۷). 

۲٤ 


الذمٌ إلا بموافقة السنة والحديث. 


وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محم فتوى طويلة فيها أشياءُ 
حسنة قد سئل عن مسائل متعددة. 


الها ول جزل العا دا ارا ر و ا 0 ي 
ویعرّر فاعلّه تعزیرًا بلیعًا رادعًا. 


وأما لبس الحَلق» والدّمالج» والسلاسل» والأغلال» والتختم بالحديد 
والنحاس= فبدعة وشَهُرة» وشر الأمور محدثانُهاء وهي لهم في الدنا") 
وهي لباس أهل النار"» وهي لهم في الآخرة إن ماتوا على ذلك. 

ولا يجوز السجود لغير الله من الأحياء والأموات» ولا تقبيل القبورء 


(1) العز بن عبد السلام» كما يكنيه المصنف ويصفه في كتبه» وسي صرح به فيما يأتي 
(ص: »)٩۲‏ وشار اليه في مواضع (ص: ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲٣ ۲۲٢‏ ۲۳۱)» وناقش 
بعض ما ورد في رسالته «الملحة» (ص: ۲۰٦‏ - ۲۳۲). وانظر: «التسعينية» »)۹٥١(‏ 
و« مجموع الفتاوی) (۱/ ۳٤۷‏ ۲/ ۱۳۱ ۲۷/ ۸۳). 
ولم أجد فتواه المذكورة هنا في فتاويه المصرية والموصلية المطبوعةء ولا في كتابه 
«الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة في العلوم» المخطوط. 
وذهب د. سفر الحوالي في «منهح الأشاعرة في العقيدة» )٠١(‏ إلى أنه أبو محمد 
الجويني والد إمام الحرمين أبي المعالي» وليس كذلك» وسيأتي قول المصنف 
(ص: :)١١‏ «ولطريقة أبي المعالي كان أبو محملِ يتبع في فقهه وكلامه ٠...‏ وللعرٌ 
اختصارٌ معروفٌ لكتاب «نهاية المطلب» لأبي المعالي مخطوط لم يطبم. 

(۲) كذا في الأصل» وفي السياق اختصار. 

(۳) انظر: «أحكام الخواتيم؛ لابن رجب .)٤۸ -٤۳(‏ 

۲0 


رك ۶2 
ويعَزرٌ فاعله. 


دن لعن ا خدا فن اللمن ع ر غل ذلك فاا وال لا 
يكون لعًانًا'*» وما أقربه من عرد اللعنة عليه. 


فال: ولا تل الصلاة عند القبور» ولا المشيّ عليها من الرجال) 
والنساء» e‏ للصلاة؛ فإنه (آشتدٌ غضب الله على قوم أتخذوا 
كو آنبيائهم e‏ 


قال: وأما لعن العلماء الأئمة“' الأشعريّة» فمن لعنهم عَزَرَ وعادت 
ا فاه ف ی ل ادل وف اللي عله ر اا ها 
فروع الدين» والأشعرية أنصارٌ أصول الدين. 


قال: وما دخو لهم" النيران» فمن لا يتمسك بالقرآن" فإنه فتنة لهم 


)۱( في «صحيح مسلم :)٦۷ ٠ ٠(‏ «لا ينبغي لصديتق أن يكون لعَانًا). وعند البخاري في 
«الأدب المفرد» )۳٠۹(‏ والترمذي :)۲٠۲١(‏ «لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعّانا». 

() الأصل: «مع الرجال». والمثبت من (ط). 

)۳( أخرجه مالك في «الموطأ» )٤٥۷(‏ مرسلا. وروي من وجوه أخرى. انظر تعليقي 
على «مفتاح دار السعادة» .)۱١۸۲(‏ 

() (ط): «لأئمة). والمثبت من الأصل أصح. 

)٥(‏ لعلهم طائفة البطائحية الرفاعية الأحمدية» ولشيخ الإسلام معهم صولات ووقائع. 
انظر: «مجموع الفتاوی) (۱۱/ ۰٤۹٤۰٤۷0-٤٤٥‏ ۳۰/ ۳۲۲). 

)٨(‏ آي: من هوؤلاء الداخلين. أو لعل صواب السياق: «وأما دخو لهم النيران فإنه فتنة لهم 
ومضلة لمن يراهم ممن لا يتمسك بالقرآن»» كما سيقول بعد قليل: «وأما من تمسك 
بالشرع الشريف .... 

۲٦ 


ت 
+ 


ومَضلة لمن يراهم» كما يفتتن الناس بما بظهرٌ على يدي الدجًال» فإنه من 
ظهرٌ علی يديه خارق فإنه یوز بميزان الشّرع» فإن كان على الاستقامة كان 
ما ظهر على يديه كرامة» ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة» كما 
بظهرٌ على يدي الدجال من إحياء الميت وما يظهر من جنته وناره» فإن الله 
يُضل من لا لاق له بماظهرٌ على يدي هؤلاء» وأما من تمك بالشرع 
الشريف فإنه لو رأى من هؤلاء من يطيرٌ في الهواء أو يمشي على الماء فإنه 
يعلمٌ أن ذلك فتنة للعباد. أنتهى. 

فالفقيه أبو محمد أيصًا إنما منع اللعنَ وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما 
نصروه من أصول الدين» وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسّنة والحديث 
والرد على من حالف القرآن والسْنةَ والحديث. 

ولهذا كان الشي أبو إسحاق يقول: «إنما َفَقَّتْ الأشعرية عند الناس 
بانتسابهم إلى الحنابلة)» وهذا ظاهر عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم 
ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القسيرية ببغداد. 


ولهذاقال أبو القاسم أبن عساكر فى مناقبه": «ما زالت الحنابلة 


(۱) الشیرازي. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۲۲۸). 
(۲( وكان سببها آنه ورد إلى بغداد أبو نصر بن أي القاسم القشيري سنة ٤1٩‏ وجلس في 
النظامية وأخذ يذم الحنابلة وينسبهم إلى التجسيم فحدثت فتنة عظيمة وأمور. انظر: 
«المنتظم» ١ /١۷ ١۱۸۱ /۱١(‏ و«تاريخ الإسلا» /١١(‏ ١١٠)ءو"البداية‏ 
والنهاية» »)٥۹ /۱١(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۹). 
() «تبیین کذب المفتري» (۱۹۳). 
۲۷ 


والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير مفترقين» حتى حدثت فتنة أبن 
القسيري». 

ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجد من يمدخ الأشعريّ يمدحه' إلا 
إا واف الستة والحديت رلا يدمه من يدمه الا اة ال والخديت. 


وهذاإجماعٌ من جميع هذه الطوائف على تعظيم السنة والحديث» 
واتفاق شهاداتهم على أن الح في ذلك. 

ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة والحديث أعظْمَ عند جميعهم 
ممن هو دونه : 

فالأشعري نفسه لكًا كان أقربَ إلى قول الإمام أحمد ومن قبله من أئمّة 
السنة كان عندهم أعظم من أتباعه. 

والقاضي بو بكر أبن الباقلاني لكا كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم 
ع ر 

وأما مش الأستاذ أبي المعالي وأبي حامد" ونحوهما E‏ 
أصولًه" في مواضع» فلا تج دهم يعَظّمون إلا بما وافقوا فيه السنة 
والحديث» وأكثر ذلك تقلدوه من مذهب الشافعىٌ في الفقه الموافق للسنة 


(1) الأصل: «بمدحة)ء وهو محتمل» والمثبت أشبه بالصواب» بدلالة نظيره في قوله: 
ولا يذمه من يذمه. 
(۲) أبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي. 
س أصول أبي الحسن الأشعري. 
۲۸ 


والحديث» وبما ذكروه في الأصول مما يوافق السّنةَ والحديث وما رذوه 
مما يخالف السنةً والحديث» وبهذا القذر يتتحلون اسن وينحَلونهاء وإلا لم 
يصح ذلك. 

وكان الرافضة والقرامطة - علماؤها وأمراؤها - قد أسَظْهُرت في أوائل 
الدولة السَلجُوقية حتى غلبت على الشام والعراق» وأخحرجت الخليفة القائم 
ببغداد إلى تكريت وحبسوه بها في فتنة البساسيري المشهورة'» فجاءت 
بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم وفتحواالشام والعراق» وقهروهم 
بخراسان» وحَجَرُوهم بمصر» وكان في وقتهم من الوزراء مثل نِظًام المُلك 
ومن العلماء مثل أبي المعا لي" فصاروا بما يقيمونه من السنة ويردونه من 
بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الاأمَةَ بحسب ذلك. 


وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الدين وافقوه"' كأبى الوليد 
الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي ونحوهما لا بعَظّمون إلا بموافقة السنة 
اا ا ی و ارافان 


.)۷١١ /٠١( و«البداية والنهاية»‎ .)١١١ /۹( انظر: «تاريخ الإإسلام»‎ . ٤٠١ سنة‎ )١( 

)۲( انظر: «جامع المسائل» (۰/ .)١۹٩١‏ 

(۳) يعني أبا الحسن الأشعري. 

)٤(‏ عبد الملك بن حبیب (ت:۲۳۸)» و محمد بن سحنون (ت: .)٠٠١‏ وهما من أئمة 
السنة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين» ولهما في إثبات الصفات من الأقوال 
ماهو معروف. انظر: «التسعينية» .)۲٠۳(‏ 

۲۹ 


وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صتفه من الوكّل والتحَل إنما يُسَْحمد 
بموافقة السنة والحديث» مل ماذكره في مسائل القَدَر والإرجاء ونحو 
ذلك» بخلاف ما أنفرّد به من قوله في التفضيل بين الصحابة'ء وكذلك ما 
ذكره في باب الصفات فإنه يسَْحُمَّد فيه بموافقة أهل السّنة والحديث» لكونه 
يبت الأحاديتٌ الصحيحة ويعظّم السَلفَ وأئمة الحديث» ويقول: إنه موافقّ 
للإمام أحمد في مسألة القرآن/" وغيرهاء ولا ريب أنه موافقّ له ولهم في 
بعض ذلك» لكن الأشعريّ ونحوه أعظمٌ موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن 
قبله من الأئمّة في القرآن والصفات. 

وإن كان آبو محملِ في مسائل الإيمان والقَدّر أقوم من غيره» وإن كان 
أعلمَ باالحديث وأكثرَ تعظيمًا له ولأهله من غيره» لكن قد كان خالط من أقوال 
الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صَرَفته عن موافقة أهل الحديث 
في معاني مذهبهم في ذلك» فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. 


(1) ذهب إلى أن نساء النبي بيا أفضل الصحابة جميعًا. انظر: «الدرّة فيما يجب اعتقاده) 
(۴۹)» و«المحلی» (۱/ .)٦٩‏ و«مجموع الفتاوی» .)۳۹٩ /٤(‏ 

(۲) في طرة الأصل عند هذا الموضع: «انظر قوله: ويقول إنه موافقّ للإمام أحمد في 
مسألة القرآن! فالظاهر أنه في غاية المخالفة له» ومذهبه الذي ْمَل عنه في القرآن 
مذهب باطل» فإنه يقول: القرآن أربعة» هذا المتلو والثابت بالرسم العشماني» 
والمحفوظ في الصدور» وهذه الثلاث كلها مخلوقةء والرابع المعنى القديم» وكل 
واحلٍ يسمى بالقرآن. وهذا مباينٌ لمذهب الإمام أحمد الذي هو مذهب السلف». 
وانظر لمذهب ابن حزم في مسألة القرآن: كتبه «المحلى» «(YAO fT c.oY «TY /١(‏ 
و«الدرة» »)۲٠۸(‏ و«الفصل» (۳/ »)٤‏ و«الأصول والفروع؟ .)۳١۷(‏ 

۳٠ 


وبمثل هذا صار يذمّه من يذمّه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث 
باتباعه لظاهر لا باطنَ له» كما نفىٰ المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق» 
وكما نفى خرق العادات ونحوه من كرامات الأولياء'» مضمومًا إلى ما في 
كلامه من الوقيعة في الأكابرء والإإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة 
الظواهرء وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه 
لامكا 


ويوجد في كتبه من كشرة الاطلا على الأقوال والمعرفة بالأحوال 
والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثل ذلك لخيري 
فالمسألة التي يكون فيها حديتٌ يكوك جانبه فيها ظاهرَ التر جيح. وله من 
التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السّلف ما لا يكاد يقم مثله 
لكر ا 


١‏ الاضل: فم غادات القلورتا وع تخرف أر جو أ ضر اه ها ات وة اة 
مشتبهًا في الأصل الذي ينقل عنه الناسخ. والمراد بخرق العادات ما يقع للسحرة 
ونحوهم» وابن حزم يرى أن السحر «تخييل وتحيّل لا حقيقة له ولا يقلب عينّا ولا 
يجيل طبيعة)؛ لأن خرق العادة عنده معجزة» والمعجزة لا تكون إلا لنبي» ولو 
ت ر ا کان یی ای و غر درن ویو ها ا ااب فک انات 
الأولياء. انظر: «الدرٌة» (۱۹۲- ۱۹۷) و«الفصل» (۲/ )١‏ و«المحلی» (۱/ ۳۹> 
و«الأصول والفروع» »)۲٤۱(‏ و«النبوات» للمصنف .)٠١١١١۲۱٤١۱۳۰(‏ 

)۲( هذا من هم المواضع التي تكلم فيها ابن تيمية عن ابن حزم. وانظر: «درء التعارض» 
)4/04/1۲ ١؛)‏ و«منهاج السنة» (۲/ »)0۸٤‏ واشرح الأصبهانية) ٠١ ٤(‏ 
»)٥۷‏ و«الرد على الشاذلي» (۱۹۹)» و«الرد على المنطقيين» ٠ .)۱۳١(‏ 

۳١ 


وتعظيم أئمَّة الأمة وعمومها' للسْنة والحديث وأهله في الأصول 
والفروع من الأقوال والأعمال أكثرٌ من أن يذكر هنا. 

وتجدالإسلام والإيمان كلما ظهّر وقَويّ كانت السّنة وأهلها أظهرَ 
وأقوئ» وإن ظهر شيءٌ من الكفر والنفاق ظهرت البدءٌ بحسب ذلك» مثل 
دولة المهديٌ والرشيد ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام والإيمان ويغزو 
أعداءه من الكقّار والمنافقين» كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى وأكثرَ 
وأهل البدع ذل وأقل؛ فإن المهديٌ قتل [من] المنافقين الرّنادقة من لا 
بحصي عدده إلا الله والرشيدً كان كثير الخّزو والح . 

وذلك انه لما اشرت ٠‏ الدولة العباسة :وكات مى اتصارهامن ها 
المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي بيا حيث قال: «الفتنة 
هاهنا» “= ظهر حينئزٍ كثيرٌ من البدع» وعَرّبت أيصًا إذ ذاك طائفة من كتب 
المهدي من خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إيمانًا وعدلًا وجُوداء فصار() 


)١(‏ (ط): «وعوامها)» وهو خطاً. 

(۲( و (منهاج السنة» (۸/ .)١٤١‏ 

(۳) امتدت. انظر: «المعجب في تاريخ المغخرب» »)۲١ /١(‏ و«تكملة المعاجم» لدوزي 
(۲۲۱/۱۰). 

)€( وأقار يت رالرى رجه البخاري (۳۲۷۹) ومسلم (۲۹۰۰). وانظر: بيان 
تلبييس الجهمية) /١(‏ ١٠ء‏ ۱۷)» و«مجموع الفتاوى» .)٤٤١ /٤(‏ 

)٥(‏ الأصل: «(صار». 
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يتتّع المنافقين الزنادقة لذلك). 

وكان خلفاءٌ بني العباس أحسن تعاهدًا للصلوات في أوقاتها من بني 
أميةء فإن ولئك كانوا كثيري الإإضاعة لمواقيت الصلاة/"ء كما جاءت فيهم 
الأحاديث أنه «(سيكونٌ بعدي أمراءُ يؤخرون الصلاةً عن وقتهاء فت 
الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة»(". 

لكن كانت البدعٌ في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعةء وكانت الشريعة 
أعزّ وأظهرء وكان القيامٌ بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. 


وفي دولة آبي العباس المأمون ظهر الخرّمية“ ونحوهم من 
المنافقين» وعرّبت من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما أنتشر 
نة ا ا الصابئين"» وراسَل ملوك المشركين من الهند ونحوهم 


(1) الأصل: «كذلك». والمثبت أشبه بالصواب. 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۸/ ۰۲۳۷ ۲۳۹). 

(۳) آخرجه مسلم )1٤۸(‏ وأحمد .)۲۱٤۱۷(‏ 

(6) طائفة من الباطنيةء أصحاب بابك الخرّمي الذي قتله المعتصم سنة ۲۲۳. انظر: 
«الفرق بين الفرق» »)٠٠١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ »)٤۷۳‏ و«درء التعارض» 
»)۱۸٩ /(‏ وامجموع الفتاوی» (۲۸/ »)٤4۳‏ و«جامع المسائل» .)٤١/٥(‏ 

)٥(‏ (ط): «وعرب»» أي المأمون» وهي محتملةء وأثبت ما في الأصل. 

.)١١ /۱١ ۰۸٤ /۲( انظر: «الرد على المنطقیین» (۳۷۲)ء و« مجموع الفتاوی»‎ )٩( 
«حدثني من أثق به أن الشيخ تقي‎ :)۷۹ /١( قال الصفدي في «الغيث الذي انسجم»‎ 
الدين أحمد بن تيمية مله كان يقول: ما أظرٌ أن الله غفل عن المأمون» ولا بدٌ أن‎ 
يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها».‎ 

۳۳ 


حتی صارت بینهم موده . 


فلما ظَّهر ما ظَهّر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقَوِيّ ماقَوِيَ من 
حال المشركين وأهل الكتاب» كان مع ذلك ماظّهر من آستيلا 
الجهمية والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم 
من المتفلسفةء وذلك بنوع رأي يحسبه صاحبًه عقلا وعدلاء وإنماهو جهل 
وظلم؛ إذ التسوية , E E SS‏ 
N Ra‏ لودل ما 
الجهمية» حتى أمتَحِدّت الأمة بنفي الصفات والتكذیب بكلام الله ورؤيته» 
وجرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى مما يطول وصفه. 

وکان في أيام المتوكل قد عَرّ الإسلامٌ حتى ألم أهل الذمّة بالشروط 
CE ES‏ 
والرافضة ونحوهم. 


= وقبله قال الجويني و في «غياث الأمم» () بعد أن ذكر صنيع المأمون: :ولو قلت: 
إنه مطالب بمغبًات البدع والضلالات» في الق الارن ف ال ر ضات :ل کن 
مجازفا)». 

(1) الأصل: «بينهما). وفي (ط): «صار بينه وبينهم مودة). 

(۲) (ط): «كان من آثر ذلك». 

(۳) لعل المراد توليتهم القضاء ونحوه من الولايات» كما كان ابن أبي دؤاد قاضي القضاة 
في عهد المعتصم وهو من الجهمية. انظر: «التسعينية» ( ۰) و« مجموع الفتاوی) 
(۲۹۹/۱۷). أو لعل «استيلاء» محرفة عن «استعلاء». 

(€( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» »)۳٦۸/١(‏ و«جامع المسائل» (۳/ .)۷١‏ 

۲٤ 


وكذلك في يام المعتضد والمهتدي' والقادر وغيرهم من الخلفاء 
الذين كانوا أحمدَ سيره وأحسنَ طريقة من غيرهم» لكا كان" الإسلام في 
اغ كانت اة بحي ذلك 

وفي دولة بني بريه ونحوهم الأمرٌ بالعكس» فإنهم كان فيهم أصناف 
المذاهب المذمومةء قوم منهم زنادقة» وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة 
ومعتزلة ورافضةء وهذه الأشياء كثيرةٌ فيهم غالبةً عليهم"» فحصل في 
الإسلام' والسّنة في أيامهم من الوَهّن ما لم يُعْرّف» حتى ستول النصارى 
على غور الإسلام وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق 
وغير ذلك وجرت حوادث كثيرة. 

ولما كانت مملكة محمود بن سُبَكتّكين من أحسن ممالك بني جنسه 
كان الإسلامٌ والسْنة في مملكته أعرّء فإنه غزا المشركين من أهل الهندى 
ونشر من العدل ما لم ينشره مثله» فكانت السنة في أيامه ظاهرةٌ والبدءٌ في 
أيامه مقموعة. 

وكذلك السلطان نور الدين محمود الذي كان بالشام» عر الإسلاءُ 


)١(‏ الأصل: «والمهدي). وهو تحريف» فالمهدي متقدمٌ عن زمن هڙلاء» وقد سبق ذكره 
(ص: ۳۲). وانظر: «جامع المسائل» .)٠٤١/١(‏ 
(۲) الأصل: «وكان». والمثبت أليق بالسياق. 
)۳( انظر: «(مجموع الفتاوی» .)٤۹۱ /۲۸۰٤٦۹٦۰۱ ٦۷ /۲۷ ۰۱۷۷ /۱۳ ۰٤۷۸ /٤(‏ 
(6) آي: دولة الإسلام. وأصلحت في (ط) إلى: «أهل الإسلام»» وليس في العبارة ما 

يقتضيه. وانظر: «منهاج السنة» .)١۷۲ /٦(‏ 
)٥(‏ بن زنكي» الملك العادل (ت: .)١ ٤٩‏ انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۷۸/۱۳). 
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والسنةٌ في زمنه» وأَذِلٌ الكَمَارٌ وأهلٌ البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما 
من الرافضة والجهمية ونحوهم. 

وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس ووزارة أبن هبَيْرة لهم» 
فإنه كان من أمثل وزراء الإسلام» ولهذاكان له من العناية بالإسلام 
والخديث مالس لخر 

وما يوجد من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى 
بني جنسهم بالضلال”' فأكثرٌ من أن يحتمله هذا الموضع. 

وكذلك مايوجدمن رجوع أئمَّتهم إلى مذهب عموم أهل السنة 
وعجائزهم كثيرء وأئمة السنة والحديث لا يرجم منهم أحد؛ لأن الإيمان إذا 
لطت ا ا ا 

وكذلك ما يوجد من شهادتهم لأهل الحديث بالسّلامة والخلاص من 
آنواع الضلال» وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال. 

وهذا باب واسع كما قدمناه. 


و جميع الطوائف المتقابلة" من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصل 


(۱) انظر: «جامع المسائل» /٥(‏ ۳۹۳). 

(۲( كتب الناسخ في الأصل: «وما يوجد من شهادة أئمة الكلام والفلسفة بعضهم على 
بعض»» ووضع فوقها ح ممدودة» كانه يستشكلهاء والمألوف في مثل هذا آن توضع 
الضبة (ص ممدودة)ء وكتب بحذائها في الطرَة ما أثبته في المتنء ولعله يشير إلى أنه 
من النسخة الأخرى التي قابل الكتاب عليهاء كما سبق في المقدمة (ص: ١٤ء .)٤١‏ 
وانظر ما سيأتي (ص: ٠٤٤‏ ۷۸). 

(۳) غير محررة في الأصل. وفي (ط): «المتقاتلة). والصواب المثبت من (ف). 

۳٦ 


من الآخرين وأقربٌ إلى الحق» فتجدٌ كلام أهل النحَل فيهم وحالهم 
[معهم] بمنزلة كلام أهل اليل مع المسلمين وحالهم معهم 

وإذا قابلنا بين الطائفتين تين - أهل الحديث وأهل الكلام - فالذي يعيبُ 
بعص أهل الحديث وأهل الجماعة بحسو القول إنما يعيبُهم بقلّة المعرفة أو 
بقلة الفهم» أما الأول فأن يحتجوا بأحاديتٌ ضعيفة وموضوعة وآثار لا 
تصلح للاحتجاج» واا الثاني فأن لا يفهموا معاني الأحاديث الصحيحة» بل 
قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك. 

والأمر راجعٌ إلى شيئين» إما زيادة أقوال غير مفيدة تن أنها مفيدة 
كالأحاديث الموضوعة» وإما أقوال مفيدة لكنهم لا يفهمونهاء إذ كان باع 
الحديث يحتاح أولا إلى صح الحديث» وثانيًا إلى فهم معناه» كاتباع 
القرآن. فالخلل يدخل عليهم من ترك إحدى المقدّمتين» ومن عابهم من 
الناس إنما يعيبهم بهذا. 

ولا ريب أن هذا موجودٌ في بعضهم» يحتجُون بأحاديتٌ موضوعة في 
مسائل الأصول والفروع وبآثار مفتعلة وحكاياتِ غير صحيحة» ويذكرون 
من القرآن والحديث ما لايفهمون معناه» وربّماتأولوه على غير تأويله 


ووضعوه على غير موضعه'. 


ج إنهم بهذا المنقول الصعيف والمعقول السّخيف قديكفُرون 
ويضللون ويبَدّعون أقوامًا من أعيان الأمة ويُْجَهّلون» ففي بعضهم من 


)١(‏ الأصل: «موضوعه). تحريف. وأصلحت في (ط). 
۳۷ 


التفريط في الح والتعدّي على الخلق ما قد يكونٌ بعضه خطأاً مغفورًاء 
گن کا من القول وزورًاء وقد يكون من البدع والضلالات التي 
توجبٌ غليظ العقوبات. 

فهذا لا ینکڑه إلا جاه أو ظالم» وقد رأيتُ من هذا عجائبَ» لكن هم 
الا إلى غبرهم ف لك کا ملین ا إل ب الم رلا ریت أن 
في كثبر من المسامين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يله إلا من 
أحاط بکل شيء علمًاء ل شر يکون في بعض المسلمين فهو في 
قرم اکن رال خر را تی غرم ھر یم آمل رانم ر ااا 
ال ا ال قرف 

وان دلك: أن ما دير من فُضول الكلام الذي لا يفيد مع أعتقاد أنه 
طريق إلى التصور والتصديق - هو في آهل الكلام والمنطق أضعاف أضعافي 
أضعافِ ما هو في أهل الحديث أضعافً مضاعفة فبإزاء أحتجاج أولئك 
بالحديث الضعيف أحتجاج هؤلاء بالخدود والأقيسة قيسة الكشيرة العظيمة() 
لني لا تفي معرفة بل جهد وضلالاء وبإزاء تكلم أولشك بأحاديً لا 
يفهمون معناها تكلْفٰ هو لاء من القول بغير علم ما هو أعظمُ من ذلك وأكثر. 


(۱) الأصل: «الى الخلق». وأصلحت في (ط). 

(۲( (ط): «العقيمة)» وهو محتمل» فالعقيم من القياس ما لا ينتج. والمثبت من الأصل 
أولى» فإن المصنف يريد بيان كثرة تلك الأقيسة التي لا تفيد وأنها أضعاف الأحاديث 
الضعيفة التي يحتج بها أهل الحديث» والتعبير بهذين الوصفين معًا مألوفٌ في كلام 
المصنف» وتأمل قوله بعد قليل: «أعظم من ذلك وأكثر». 

۳۸ 


وما أحسن قول الإمام أحمد: «ضعيف الحديث خير من رأي فلان»)'. 
ی 

بعضهم هو كلام في نفسه حق وقد آمنوا بذلك» وأما المتكلَّمة فيتكلّفون من 
ال ةل و د ات 0 رحد 
ا ا ا 
فرع من الفروع» وأولئك يحتجُون بالحدود والمقابيس الفاسدة في نقض 
الأصول الحقًة" الثايتة. 

إذا عرف هذافقد قال الله تعالى عن أتباع الأئمّة 
والعلم' المخالفين للرسل: ٭ فما جاءنھم رُسلهم بات َس 
عِندَهم م ألْيِلْم 4 [غافر: ۳ وقال تعالى: قك تاو ۴ 
مولو ن يدنا اطعتا لله وأطعتا السو € [الأحزاب: ES‏ وشا هذا في القرآن 


وإذا كانت سعادة الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلين» فمن المعلوم أن 
ا الناس بذلك أعلمُهم بآثار المرسّلين وأتبعهم لذلك فالعالِمُون 


ما 


(1) انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد »)۱۸١ /١(‏ ومسائل عبد الله »)۱۳١۳(‏ ومن طريقه 
الخطيب في «تاریخ بغداد» .)۳۷١ /٠١(‏ وفلان هو آبو حنيفة» کما ورد مصرخًا به 
في المصادرء وأبهمه المصنف رعاية لقلوب أتباعه. 
(۲) الأصل: «بعض الأصول الحق». وأصلحت في (ط). 
)۳( الأصل: «أهل الملل). وهو تحريف» ووجه الكلام ما أثبت. وانظر ما اتی 
)خض TTT‏ 
۳۹ 


أقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السعادة في كل زمانٍ ومكان» وهم 
الطائفة الناجية من أهل كل ملة» وهم أهل السنة والحديث من هذه الأمة؛ 
فإنهم يشاركون سار الأمة فيما عندهم من أمور الرسالة» ويَمَْارّون عنهم بما 
آختصوا به من العلم الموروث عن الرسول فما" يجهله غيرُهم أو يكذبُ 
به. 

والرسل صلوات الله عليهم وسلامًه عليهم البلاعٌ المبين» وقد بلغو 
ابلاغ المبين» وخاتم الرسل محمد با أنزل الله كتابه مصدَقًا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا عليه» فهو الأمين على جميع الكتب» وقد بلغ أبينَ البلاغ 
وأتمّه وأكمله» وكان أنصحَ الخلق لعباد الله» وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا 
لغ الرسالة وأدّى الأمانة وجاهد في الله حقّ جهادي وعد الله حتى أتاه 
اليقين› فاسعدآلخلي وأعظمُهم : نعيمًا وأعلاهم درجة أعظمَهم آتباعا له 
e‏ 
E PAO‏ 
اعظم بني آدم عضرا وقول للباطل وتکذيتا للحن فی مساتلهم ودلاتلی لا 
يكاد - والله أعلم - تخلو لهم مسألةٌ واحدة عن ذلك. 

وأذكر ني قلت مره لبعض من كان ينتصرٌ لهم من المشغوفين بهم وأنا 


)١(‏ (ط): (مما). 


إذ ذاك صغيرٌ قريب العهد من الاحتلام”': كل ما يقولّه هؤلاء ففيه باطلّ إما 
في الدلائل وإما في المسائل» إما أن يقولوا مسألة تكون حقالكن يَقَيمُون 
علها أدلة فة و إا أن تكون المسالة اظ فاخذ يعظَمٌ هذاء وذكر 
مسألةً التوحيد, فقلت: التوحيدٌ حقّ» لكن آذْكُز ما شنت من أدلتهم التي 
ا ا لما و ما رنه ف ت ا 
حتی هم الغلط» وذهب إلى آبنه - وكان أيضًا من المتعصّبين لهم - فذكر 
ذلك له» قال: فأخذ يعظَمٌ ذلك على قال: فقلت: آنا لا أشك في التوحيد 
ولكن أشك في هذا الدليل المعين. 

والت عل لك ار 

أحدها: أنك تجدهم أعظمَ الناس شكا واضطراباء وأضعف الناس علمًا 
ويقيتاء وهذا أمرْ يجدونه في أنفسهم ويَشَْهَده الناس منهم» وشواهدٌ ذلك 
أعظم من أن تُذكر هناء وإنما فضيلة أحدهم باقتداره على الاعتراض 
والجدل الباطل/" ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه 


(1) انظر مناظرة أخرى للمصنف وهو إذ ذاك «صغيرٌ جد مع أحد المتعصبة لابن عربي 
في (مجموع الفتاوى) .)٥٦١ /٠١(‏ قال الذهبى فى «الدرة اليتيمية): «(كان يحضر 
المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفجم الكبار ويأتي بمايتحبّر منه أعيان البلد 

في العلم». «تكملة الجامع لسيرة شيخ الإإسلام» (۳۷)» و«العقود e‏ 

)۲( زيادة تقديرية يقتضيها الكلام. 

)۳( الأصل: «الاعتراض والحد والدليل»ء ويحتمل أن يكون أراد بذلك موضوعات علم 
المنطق (الحدود والأقيسة والجدل) إلا أن السياق لا يؤيده» وأصلِحَت في (ط) إلى 
«الاعتراض والقدح والجدل). والمثبت أشبه بالصواب وأدنى إلى رسم الأصل. 

٤١ 


منفعة» وأحسنْ أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامَىّ» وإنما العلم في 
E‏ 
ce U e a,‏ في أدلة الآخر. 
وقد قيل: إن الأشعريّ مع أنه من أقربهم إلى السنة والحديث 
وأعلمهم بذلك - صتّف في آخر عمره كتابًا في تكافو الأدلة "١ء‏ يعني أدلّة 
الكلام» فإن ذلك هو صناعته التي يحسن الكلام فيها. 


وما زال أئمَتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدى في طریقهم» كما ذکرناه 
عن ای خاد وغ ی فال اي امد الال اک الات ف اع 
الموت أهل الكلام»". 


.)٠١( انظر: «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل»‎ )١( 

(۲) لم أر من نسب للأشعري هذا الكتاب» ويظهر من عبارة المصنف أنه لم يقف عليه» 
والذي ذكره في «التسعينية» (۷۷۳. )1۹٦‏ أن أبا الحسن أقر في آخر عمره بتكافؤ 
الأدلةء اعتمادًا على ما رواه أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» )٠٤١١(‏ عن 
زاهر بن ا خمد السر خي وانطر بيان تلبس الجهة 611/67 ).و الھور أن 
E‏ 
الكتب» وإن كان أئمة الأشاعرة المتأخرين (كالرازي وغيره) يصيرون إلى القول 
بتكافو الأدلة في المسائل الكبارء كدليل حدوث الأجسام وغيره. انظر: «التسعينية) 
(۷۲. ۷۳)). وادرء التعارض» .)١١٤ /١(‏ و«الصفدية) (۱/ ۰۹۹ »)۲۹٤‏ و«بيان 
تلبيس الجهمية) (۲/ ۲۹۱). و«اموقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱/ .)١۸١ ١۳۷۵‏ 

(۳) لم أقف عليه» وذكر في «المنقذ من الضلال» )٠٠١(‏ أن علم الكلام ليس كفيآَا 
بتبديد ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق. 

۲ 


اا 2 ا 
والشك والاضطراب» لكن هو مسرفٌ في هذا الباب بحيث له َهمة( في 
التشكيك دون التحقيق"ء 2 یحی شیئًا يبت على نوع 
من الحق» لكر بعض الناس قد يث يمْبْتْ على باطل» والشك في الباطل خير من 
تبات علی آعتقاده» لکن قل أن يت اح على باط محض بل لا بد فيه 
و 


وكان من فضلاء المتأخرين وأبرعهم في الفلسفة والكلام أبن واصل 
الحّمَوي" كان يقول: «أستلقي على قفايّ وأضع اليلْحَفة على نصف 
وجهي» N O‏ 
حتى يطلع الفجرٌ ولم يترجح عندي شيء»“. 


ولهذا نشد الخطابى() 


)١(‏ تحرفت في (ط) إلى: «إنه يتهم» ا ي 

)۲( انظر لطريقة الرازي في التشكيك وإيراد الشبه: : بيان تلبيس الجهمية) »)١١ /١(‏ 

و(الصواعق المرسلة» »)۱٠۷۹(‏ و«اذيل الروضتين» °٥(‏ ۰ و«الوافي» .)۲١۱ /٤(‏ 

.)۳١۹ /۱( و«لسان المیزان»‎ »)٥ ٤ ٥۱ /۷( و«العواصم والقواصم»‎ 

(۳) جمال الدينء قاضي حماة (ت: 1۹۷). قال الذهبي: «كان من أذكياء العالم). «تاريخ 
الإإسلام» .)۸٦٤ /٠١(‏ 

(6) انظر: ان اغارف 0 8 وا ا و 

(9) في «الغنية عن الكلام وأهله». انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲۳۸/۷)» ولاصون 
المنطق والكلام) .)١٤١(‏ 

A1 


حْجَّحّ ت هافت کال جاج تَخالها حقاء وکل کاس مكسورٌ 

فإذا كانت هذه حال حُجَّجهم فاي لغوٍ باطل وحشو يكون أعظم من 
هذا؟! وكيف يليق بمثل هؤلاء أن عيبو أهل الحديث والسنة الذين هم 
أعظم الناس علمًا ويقيتا وطمأنينة وسكينة» يَعْلَمُّون ويَعْلَمُّون أنهم يَعْلَمُّون» 
وهم بالحق یوقنون» لا یشکون ولا يَمُترون؟! 

فأما ما أوتيه علماءٌ أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة 
والهدى فام يجل عن الوصف» ولكن عند عوامّهم من اليقين والمعرفة" 
والعلم النافع ما لم يحصل منه شيءٌ ئة المتفلسفة المتكلمين» وهذا ظاهر 
مشهودلکل آحك. 

ال ا ا ارول ارامات هة 


وهذا القدر قد يكون في كثير من العامة لكنَ جزم العلم غير جزم 


وأصله لابن الرومي» في دیوانه (۱۱۳۹) و«زهر الآداب» (4۲۲): 
TT‏ حجج تضل عن الهدى وتجور 
وهن كآنية الزجاج ات و ن رک کاب میور 

)۱( أل اا وج أو قر اسر اا رال أي اظ (ض ۷ 

E Ga (۲(‏ 
کأنه یستشکلهاء وانظر ما مضی (ص‌:۳۱). 

)۳( الأصل: «ابغير علم دليل» . وهو غلط, إلا أن تكون TT‏ 
أنسب للازدواج. ووضع الناسخ كذلك ح فوق كلمة «علم). 

٤ 


الهویء فالجازم بير عل جد من تفه آنه غير عالم با جرم به والجارم 
بعلم يجدٌ من نفسه أنه عالم؛ إذكون الإنسان عالمًا وغير عالم مثل كونه 
سامعا ومبصرا وغیر سامع ومبصرء فهو یعلمٌ من نفسه ذلك مث ما یعلمٌ من 
a a CS‏ 
وغير ذلك. 


ومن شك في کونه يَعْلَمٌ مع کونه يَعلَمٌ فهو بمنزلة من جرم بأنه عَلِمَ وهو 
لايعْلّم» وذلك نظيرٌ من شك في کونه سَمع ورأی أو جرم بأنه مع ورای ما 
لم يسمَعه ويرّه. 

والغلط أو الكذبْ يَعْرض للإنسان في كل واحدٍ من طرفي النفي 
والإثبات» لکن هذا الغاط أو الكذبَ العارض لا يمنعٌ أن کار چا 
مال و د يجزم بما a‏ '“ وإن 
کان قد يَعْرض له من الانحراف ما ER RR EEE‏ 
لغلط الحس الباطن أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض العارض لحركة البدن 
والنفس» والأصلل هو الصحّة في الإدراك وفي الحركةء فإن الله حلق عباده 
على الفطرةء وهذه الأمور يعْلَم الغلط فيها بأسبابها الخاصّة» كالورّة الصفراء 
العارضة للطعم» وكالحَرّل في العين» ونحو ذلك. 


وإلافمن حاسبً نفسَّه على مايَجْزْمٌ به وجد أكثْرّ الناس الذين 
یجزمون ہما لا ُجْرَم به إنما هو لنوع من الھوی» کما قال تعالی: وکیا 


)۱( جمع الريح: أرواح» و جمع الجمع: : أراويح» وأراييح شادة. «اللسان» (روح). . وتقع 
في كلام الجاحظ وغيره من البلغاء. 


٤0 


f. 


هوبل حبر دی مرے ال 4 اا ٠‏ 


O TT ولا‎ 

والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء» وأما النصارى فأعظمٌ ضلالا منهم 

بوا ا : م در لسرا جازمین بغالب 
La‏ 


والمقصوذ هنا أن معرفة الإنسان بكونه يَعْلَّم أو لايَعْلَمْ مرجعُه إلى 
وجود نفيمه عالمة. ولهذا لا نحتج على مُنكر العلم إلا بوجودنا نفوسنا 
اله كا اخ واغعلن ریا خا الخر ا اا جد فر تاعا 
ذلك وجازمة به كعلونا وجزمنا بما أحسّشناه» وجعّل المحققون وجود 
العلم بمُخْبر الإخبار هو الضابط في حصول التواترء إذ لم يحدوه بعددٍ ولا 
صف بل متى حصل العلمٌ كان هو المعتبر. 


(۱) على قراءة أبي عمرو» كما سيأتي (ص: .)۲٠۳‏ 

(۲( أي يجزمون به. وفي (ط): «ايصممون ويصرون على باطلهم». 

(۳) الأصل: «العادة». تحريف. وانظر: «الجواب الصحیح) (۳/ ۲۲٠١۱٠۹۰۱۰۲‏ 
٤‏ ۸ و«منهاج السنة» (۲/ ١١)ء‏ و«الرد على الشاذلي» (۱۷۹)» و(مجموع 
الفتاوی) (۱۳/ ۱۰۰ ٤۳٤/۱١‏ ۲۷۷/۱۹). 

(6) سيأتي نظير هذا الاستعمال (ص:٤٠).‏ 

() انظر: «النبوات) »)۱٠۳۹(‏ و«درء التعارض) (۸/ »)٤١‏ و«الاستقامة» (۱/ ۲۹)» 
و« مجموع الفتاوی» (7/ ۰0۹۱ ۱۸/ /۱۸۰0۱۰٥۰ ۲)٤۸) ٤١‏ ۷۰). 

٤٦ 


الا ا عل وھا د ل چ الا 
على كونه عالمًا بدليل؛ فإن علمّه بمقدمات ذلك الدليل يحتاح إلى أن يجد 
RE‏ هاء فلو آحتاج عله بكونه عالمًا إلى دليلي أفغى إلى الذور أو 
لتسلسل» ولهذا لا بحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان 
وااو ان کان نظريًا إذا عَلِمَ المقدمتين. 

وبهذا ستل على منكري إفادة النظر العلي وإن كان في هذه المسألة 
ف لم هارت 

فالقرق آلا من قر قي دلبل بذ الما رج تفخ عالة فت غاب 
بذلك الدليلء كما يج نفسه سامعة رائية عند الاستماع للصوت والترائي 
للشمس أو الهلال أو غير ذلك. 

والعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإإدراكات والحركات بما 
بجعله الله من الأسباب» وعامَة ذلك بملائكة الله تعالى؛ فإن الله سبحانه بزل 
بها على قلوب عباده من العلم والقوة وغير ذلك مايشاء ولهذا قال النبى 
لا لحسّان: «اللهم ايده بروح القدس». 

وقال تعالی: ‏ ڪب ف فلوم الاين وَأيَدَهُم بروج نه 
[المجادلة: ۲۲]. 


وقال بية: «من طلَّبَ القضاءَ واستعان عليه كل إليه» ومن لم يطلب 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۳/ ۳۰۴۳ .)۲۷١ /٠‏ 
(۲( أخرجه البخاري )٤٥۳(‏ ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 
۷ 


القضاءَ ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسددٌّ»(. 


ن E‏ : 
وقال عبد الله بن مسعود: «(كنا نتتحدث ان السكينة تنطق على لسان 


عمَّر». 


وقال أن فسخ ان ك ولل طان ةة املك 


إيعادٌ بالخير وتصديق بالحق» ولَكَة الشيطان إيعادٌ بالشر وتكذيبُ 
۰ # صر ٍ 
بالحق»ء وهذا الكلام الذي قاله أبن مسعود هو محفوظ عنه» وربمارفعه 


بعضهم إلى النبي َء وهو كلام جامع لأصول مايكون من العبد من علم 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


ي 


أخر جه ابو داود )۳٥۷۸(‏ والترمذي (۱۳۲۳) وابن ماجه (۲۳۰۹) من حدیث انس 
بإسناد ضعيف» وقال الترمذي: (حسن غريب)» وصححه الحاکم /٤(‏ ۹۲)» وخرجه 
الضياء في «المختارة» .)٠١۸١(‏ وروي من طريق أصح عند الترمذي »)١۳١١(‏ 
وانظر: «علل الدارقطني“ .)۸٠ /٠١(‏ ولم يفطن لوجه ذلك ابن القطان في «بيان 
الوهم والإيهام» (۳/ )١ ٤۷‏ والألباني في «السلسلة الضعيفة) .)١١٠١٤(‏ 
خر جه الطبراني في «المعجم الكبير» (۹/ ۷١١)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) 
)(١١١/٤0(‏ بإسناد فيه ضعف» وحسنه الهيثمي في «المجمع» (۹/ .)٦۷‏ 
والمشهور روايته من قول علي رٍوَيْعَتة. أخر جه عبد الله بن أحمد في زیاداته على 
افضائل الصحابة) )٤۷١ ٠۴٠٠١ »٥١(‏ وغيره من طرق كثيرة. 
اللََّة: الهَكّة والحَطرة تقع في القلب. «النهاية» (لمم). 
أخر جه ابن المبارك )۱٤١١(‏ وأحمد (۸0۹) كلاهما في الزهد بسنا حسن. وروي 
من وجه آخر فيه انقطاع عند أبي داود في الزهد .)٠١٤(‏ 
ورواه الترمذي (۲۹۸۸) والبزار (۲۰۲۷) وأبو یعلی )٤۹۹۹(‏ وابن حبان )۹٩۷(‏ 
وغيرهم مرفوعاء والموقوف أصح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)۲۲۲۲١(‏ و«العلل 
الكبير» للترمذي .)٠٠٤(‏ 

۸ 


2 

وعمل» من شعور وإرادة. 

وذلك أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك وقوة الإرادة 
والحركةء وإحداهما أصل الثانية مستلزمة ا مام لو 
ومكمّلة لها. فهو بالأولى يصدّق بالحقّ ويكدّبٌ بالباطل» وبالثانية يحب 
النافعَ الملائم له ويبغض الضارٌ المنافي له. ‏ 

والله سبحانه خلق عباده على الفطرة التي فيها معرفة الحم والتصديق 
به» ومعرفة الباطل والتكذيبُ به» ومعرفة النافع الملائم والمحبة له» ومعرفة 
الضارٌ المنافى والبخض له. فما كان حقا' موجودًا صدَقّت به الفطرةء وما 
كان حقا نافعًا عَرّفته" الفطرة فأحسّنه واطمأنت إليه وذلك هو «المعروف»» 
واکان اطا دوه كا الط ف فو که فا ال 
ليا مرشم ر ال لمعروف وينَهلهم عن الم ڪر € [الأعراف: .]٠٥١‏ 

0 كما سماه الى که حيبت قال: «(أصدق الأسماء الحارت 
وهمًام» فهو دائمًَا يهم ويعمل» لكنه لا يعمل إلا لمايرجو منفعته أو دفع 


(۱) الأصل: «والفطرة فما كان حقا». وفي (ط): «بالفطرة ٠...‏ 

(۲) الأصل: «فاحبته». والمثبت من (ط) ظاهر الصواب. 

(۴) الأصل: «فأبغضته الفطرة فأنكرته». ولعله من انتقال نظر الناسخ. ٠‏ 

() روي من مرسل أبي وهب الكلاعي والزهري ومكحول وعبد الوهاب بن بخت 
وعبد الله بن عامر اليحصبي» ومخارح هذه المراسيل جميعًا من الشام فلا تعتضد 
ببعضهاء فربما آلت إلى مصدر واحد» وهو الأشبه» ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: 
«المراسيل» لابن أ بي حاتم (۱۱۷)» و«العلل» له )۲٤٠٥۱(‏ و«الإصابة» (۷/ »)٤٩١‏ 
و«مفتاح دار السعادة» .)١١١ ٤(‏ 


۹ 


مضرّته» لكن قد يكون ذلك الرجاء مبنيًا على أعتقاد باطل» إما في نفس 
اعرد و كن 0 ولا فاا وا ف لرا کن اة 
رفا 

وقد يعلمٌ أن هذا الشىء بضره ویفعله» ویعلمٌ آنه ینف ویترگه؛ لأن ذلك 
ا ا في نفسه من طلب لذةٍ أخری أو دفع ألم آخر» فیکون جاهاًا 
ظالمًا حيث قدّم هذا على ذاك. 

ولهذا قال أبو العالية: «سألت أصحابَ محمد يي عن قوله تعالى: 
E‏ السو هار تر ٹم ونور ee‏ 


و 


وإذا كان الإنسان لا يتحرًّك إلا لرجاء» وإن کان راهبًا خائقًا لم يسع 
في النجاۃ ولم یهرب من الخوف') فالرجاءٌ لا یکون إلا بما يمى فى نفسه 
من الإيعاد بالخير الذي هو طلبُ المحبوب وفوات المكروه. 

فکل بني آدم له أعتقادٌ فيه تصدیق بشیءٍ وتکذیبٌ بشیء وله قصد 
واد لار ودوم شوغ محبوب ممكن الوصول إليه» أو وجرد 


.)٠٤۸١( وابن المنذر‎ )٥٠۷ /7( أخرج شطره الأول ابن جرير‎ )١( 
(ف): إلا راجیا».‎ )۲( 
(ط» ف): «لم يسع [إلا] في النجاة ولم يهرب [إلا] من الخوف». ولعل المصنف‎ (۳) 
يريد الخوف المجرّد من الرجاء في النجاة.‎ 
0 ۰ 


المحبوب عنده أو دفع المكروه عنه» والله خلق العبد [ليصدّق بالحق] 

صد الخير فيرجوه بعمله» فإذا كب بالحقّ فلم يصدَّق به ولم يرج الخير 
فقوده يعمل له كان خاسرابترك تصديق الح وطلب الخيرء كيف إن 
كذّب بالحقّ وكره إرادةً الخير؟ فكيف إذا صدَّق بالباطل وأراد الشرً؟! 

SE KK E E 
الان ا ت هد ا ا‎ 
وهو ما كان من جنس الاعتقاد الفاسد» وهو التكذيب بالحق» وإيعاد بالشرٌ‎ 
وهو ما کان من جنس إرادة الث وطلب۲" وجوده» إما مع رجائه إن کان مع‎ 
هوى النفس» وإمامع خوفه إن كان غير محبوب لهاء وکل من الرجاء‎ 
والخوف مستلزم للآخر.‎ 

بدا العلم الح والإرادة الصالحة نة اتلك ومبدا الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة من َة الشيطان. 

قال الله تعالی: ¥ الشَیطم بدك آلْمَةر وا Ey‏ 
ا هره نه وََصل € [البقر: :۸ وقال تعالی: تمالم ليطن 
وف لاء آل عمران: ]۱۷١‏ أي: یخوفکم en‏ وقال تعالی: # واد 


S4‏ ر 


رين لهم ليطن آعَمَهم وال ا غالب کڪُم الوم ے الاس وَل 


(1) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(۲) أظنه سقط على الناسخ لانتقال نظره. 
(۳) الأصل: «وظن». تحريف. 


0١ 


جار َّم ) [الأنفال: .]٤۸‏ 
والشيطان وسواس خناس إذا ذكر العبد ربّه َس فإذا عمل عن ذكره 


وَسرّس» فلهذا كان [ترك] ذكر الله سببًا ومبدأً لنزول الاعتقاد الباطل 
والاارادة الفاسدة فى القلب. 

ی ی ا ی ی ی 
جبل: «ومذاکرته ڌ تسبیح»"). 

وقد تنازع آهل الکلام في حصول العلم في و 
الدليل"» فقال بعضهم: PAE NEE‏ بل 
ذلك بفعل الله تعالى» والنظر إما متضمُن للعلم وإما موجب له» وهذا ينصره 
المنتسبون للسنة من المتكلمين ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعيٌ وأحمد وغيرهم» وقالت المتفلسفة: بل ذلك يحصل بطريق 


)١(‏ كتب الناسخ في الطرة: «لعله سقط: ترك). فعلق أحدهم على كلامه: «الظاهر عدم 
السقط» والكلام فيما يظهر لي مستقيم بدون لفظة ترك والمراد أن ذكر الله سبب 
لخنوس الخناس)». والأليق بسياق الكلام إثبات لفظ الترك. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/۲۳۸)ء‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
)٠٠١ /(‏ بإسناد شديد الضعف. وقال المصنف فيما يأتي (ص: :)٠٠١‏ هو 
محفوظ عن معاذا. ويروى مرفوعًاء ولا يصح» وحسبه أن يثبت إلى معاذ. انظر: 
«مفتاح دار السعادة»؛ (۱/ )۳٣۳۷‏ وتعليقي عليه. 

(۳) انظر: «المغني» لعبد الجبار (۸/ ۷۷)» و«التلخيص في أصول الفقه» للجويني 
»)٠١ /1(‏ و«المستصفى» »)۱٦۸ /١(‏ و«البحر المحيط) /١(‏ 1۷)» و«الرد على 
المنطقیین» .)٥١۷ .۳٤۲(‏ و« مجموع الفتاوى» .)٥١١ /١۱۷(‏ 

o۲ 


الفيض من العقل الفعًال عند أستعداد النفس لقبول الفيض» وقد يزعمون أن 
العقل الفعال هو جبريل. 

فأما قول القائلين: «إن ذلك بفعل الله» فهو صحي بناءً على أن الله هو 
مُعَلّمٌ كل علم وخالقٰ کل شيء» لکن هذا کلام مجملٌ ليس فيه بيان لنفس 
ااسالاضص 

وأما قول القائلين ا ج و باطل» فإِن"' دعواهم أن 
الفعل" المتولد هو حاصل بمجرّد قدرة العبد باطل قطعًاء ولكن هو 
حاص بأمرين: قدرة العبد والسبب الآخر» كالقوًة التي في السّهم والقبول 
الذي في المحل» ولا ريب أن النظر هو سببٌ ولكن الشأن فيما به يتم 
حصول العلم. 

وأما زعم أولئك أنه بالعقل الفعًال فمن الخرافات التي لا دليل عليها. 
وأبطل من ذلك زعمُهم أن ذلك هو جبريل» وزعمُهم ان کل ما بحصل في 
عال الخاضر من الصرر الحسانة وكالا ها هومن فة ونةفة 
إبطل الباطل» ولكن إضافتهم ذلك إلى مور رُوحانكة صحيح في الجملة؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى يدير أمرَ السموات والأرض بملائكته التي هي 
السفراء في أمره» ولفظ «المَلَّك» e‏ وبذلك أخبرت الأنبياء 
وقد شهد الكتابٌ والسْنة من ذلك بما لا يتسم هذا الموضع م لذکره» کماذکره 


)١(‏ الأصل: «كان). تحريف. 
(۲) (ط): «العلم». والمثبت من الأصل وهو الصواب. انظر: «مقالات الإسلاميين» 
(۱/ €0). 
or‏ 


E PAA COE 
a 


ولكن يُعلَمٌ أن المبدا في شعور النفس وحركاتها هم الملائكة والشياطينء 
فالمَلَك يلقي التصديقّ بالحق والأمرَ بالخير» والشيطان يلقي التكذيبَ 
بالحق والأمرً بالشر» والتصديق والتکذيبٌ مقرون"' بنظر الإنسانء كما أن 
الأمرَ والنهى مقرون بإرادته. 

فإذا كان النظرٌ في دليل هاد - کالقرآن -وسَلمَ من معارضات الشيطان 
تضكّن ذلك النظرٌ العلمَ والهدئ» ولهذا أَمِرَ العبد بالاستعاذة من الشيطان 
الرجيم عند القراءة. 


(۱) خلق الإنسان في بطن أمه حين يُرْسَل إليه المَلَّكُ فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعید. آخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم .)۲۹٤۳(‏ وانظر: 
«مجموع الفتاوى» .)٠٤۸/۲(‏ ويحتمل أن يكون المراد الملائكة الذين يحفظون 
الخلق» انظر: «الإبانة» لابن بطه (۳/ ۳۳۹)ء و«الدرالمنشور» (۷/ .)٤)١۹‏ وتصرّف 
ناشر (ط) فجعل العبارة: «ملائكة تخليق الجنين». 

(۲) انظر: «الرد على المنطقيين) .»)0۲٠- ٤۷٦.۲۷۸ .1١١(‏ وابغية المرتاد» (۱۸۷» 
١؛)‏ و«الصفدية) (۱/ ۰۱۰٦‏ ۲۰۱). و«درء التعارض) /۰٩(‏ ۰۳۸۲ ۱۰/ ۲۱۹)» 
و«الرد على الشاذلي» ۰٥۹ ۰٤۳(‏ ۱۳۲)» و« مجموع الفتاوی» .)۲۳١ /١۱١(‏ وانظر 
لنظرية العقل الفعال هذه عند الفلاسفة ومصدرها وآثارها ومظانها التعليق على «غاية 
المرام» للآمدي (۲۸۸). 

(۳) كذا في الأصل في الموضعين» والجادة: مقرونان. 

o 


وإذا كان النظرٌ في دلیل مضل والناظرٌ بعتقدٌ صحّتَه» بأن تكون مقدًّمتاء 
أو إحداهما متضمنة للباطل» أو تكون المقدّمتان صحيحة لكن التأليفَ 
ليس بمستقيم= فإنه يصيرٌ في القلب بذلك آعتقاد فاسد» وهو غالب شبهات 
أهل الباطل المخالفين للكتاب والسْنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم. 

وإذا كان الناظرٌ لا بد له من منظور فيه» فالنظر" في نفس المتصور 
المطلوب حکمه لا يفي علمًاء بل ربما حطر له بسبب ذلك النظر آنواعٌ من 
الشبهات يحسبها أدلةء لفرط تعطش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة 
وتصديق ذلك التصور. 

وأما النظرٌ المفيذ للعلم فهو ما كان في دليل هادء والدليل الهادي على 
العموم والإطلاق هو كتابٌ الله وسنة نبيه» فإن الذي جاءت به الشريعة من 
نوعَي النظر هو مايُفِيدٌ وينفع ويْحَصّل الهدئ» وهو بذكر الله وما رل من 
ا 

فإذا أراد النظرَ والاعتبار ذ في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب 
فذلك النظرٌ في کتاب الله وتدبره» كما قال: وقد جاءڪم ي اله دور 
وڪتب ب EEE‏ 


کے و اسر ا کے کے 


[المائدة: ]و فال تغاى: ¥ وكدلك | وتا إلنك رحا مَنْ آرت ما کت ری 
لكلب € إلى آخر السورة [الشورى: .]٠١ ٠٠١۲‏ 


)١(‏ كذا فى الأصل. والجادة: صحيحتين. 
(۲( الأصل: «والنظر». وبالمثبت يستقيم السياق. 
00 


وأما النظر في مسألة معيّة وقضية معي فطلي كمه ا والحصاف 
احق فيهاء والعبد لا يعرف مايدلّه على هذا أو هذا= فمجرّدٌ هذا النظر لا 
يفيد» بل قديقعٌ له تصديقاتٌ يها حقا وهي باطلّ وذلك من إلقاء 
الشيطان» وقد يقم له تصديقاتٌ تكون حقًا وذلك من إلقاء المَلّك. 

وكذلك إذا كان النظرٌ في الدليل الهادي - وهو القرآن E‏ 
مواضكه ويفهمٌ مقصود الدليل فيهتدي بالقرآن» وقد لا يفهمُه أو يحرف 
للم عن مواضعه قيضل به ویکونٌ ذلك من الشیطانء کما قال تعالی 
3 ورذ من لمران ما هو شقا وم إَلْمومييت وبري اقداي إلا حَسا ‏ 
[الإسراء: ۸۲]» وقال: لیضل ب بو ڪڻرا وهڍى به کیرا ا ب24 


إل أَلسَسِقَينَ € [البقرة: »]۲٠‏ وقال: اما آرت ء اموا فراد نهم يملا وهر 


سسبشرون ا وآمّا لیے فی لوبو رش فزاد م رسال رهد 4 


[التوبة: »]٠١١ ١١١٤‏ وقال: A E AS‏ لذبت ل 


ر وز اش رہ 


منوت ف ءادنو وف وهو نه ع 4 [فصلت: ٤‏ وقال: هدا بيان 
الاس ودی وموعظة لَلمْسَقَ ‏ [آل عمران: ۱۸۳]. 


فالناظرٌ في الدليل بمنزلة المُترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لْحَشّى في 
بصره» وكذلك أعمىٰ القلب. 


وأما الناظرٌ في المسألة» فهذا يحتاح إلى شيئين: 
# إلى أن يظفرَ بالدليل الهادي. 
# وإلى أن يهتدي به وينتفع. 


0٦ 


فأمَّره الشرعٌ بما يوب أن يُنزل على قابه الأسبابَ الهادية ويصرفَ 
تعره الأسبات المعوقة» وهر ذکر الله تعالی» فإن الشيطان واس اس 
فإذا ذكر العبد رنه ختس» وإذا غفل عن ذكر الله وَسوّس. 


وذكر الله بطي الإيمادء وهو أصل العلم(' واله سبحانه رب كل 
شيءٍ ومليگه» وهو معلَمٌ کل علم وواهبُه» فکما أن نفسه أصل لکل شي: 
موجوو فذكرٌه والعلمٌ به أصلّ لكل علم وذكر في القلب. 


والقرآن يُعْطِي العلم المفصلء » فيزيد الإيمان» كما قال جندبٌ بن 
عد الله الججلي وغيره من الصحابة: اتفلمعا الإبمان ف تعلمتا القران 
ا ۲ 


ولهذا کان اول ما أنزلً الله على نببه: ٠‏ اقرا اسو ريك الى حََقَ&» فأمرَّه أن 


(1) الأصل: «أصل الإيمان». والمثبت هو الصواب ويدل عليه السياق. وانظر: ١مجموع‏ 
الفتاوى» (۲/ .)٠١ /٠١ ٠٤٠١‏ وفي (ط) تعليقا: لعل الأولى «وهو أصل الهدى» 
أي ذات الله تعالى المقدسة بأسمائه وصفاته وهو الذي خلت الأشياء وأعطاها كل ما 
يناسب خلقها. 

(۲) آخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۲/ ۲۲۱)» وابن ماجه »)1١(‏ وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (۷۹۹» ١٠۸)ء‏ وابن عدي في «الکامل» (۳/ ١۳)ء‏ وغيرهم عن 
جندب ريكَنة وفي إسناده تفرد يختفر مثله» وصححه البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» ..)۱١/١(‏ 
وروي هذا المعنى عن ابن عمر ربوفعته. آخرجه ابن منده في لایمان» (۲۰۷)» 
والحاكم /١(‏ ١)ء‏ والبيهقي (۳/ اا ا و 
على رسم مسلم» والحاكم على شرط الشيخين. 

0V۷ 


Ca a a e kl‏ : لاسر 
OFITEEKOLSEKOEESEONTIS‏ 
عل إن مار ب % [العلق: | »]٠-‏ فذكر سبحانه أنه حل الأعيان الموجودة 
عمومًا وخصوصا وهو الإنسان» وأتهالمعلم للعلم عمومًا وخصوصًا 
للإنسان» وذكر التعليمَ بالقلم الذي هو آخر المراتب ليستازم تعليم القول 
وتعليم العلم الذي في القلب. 

وحقف الامر ان الل مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى طالبٌ 
ا فبذکر الله والافتقار إليه يهديه الله Ol‏ «(يا عبادي» کلک 
ضالٌ إلامن هدیته» فاستهدوني ارک۲ وكما كان ب يقول: «اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السموات والأرض» عالمالغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» آهدني لما آختلِفَ 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیه». 

ومما يوضح ذلك أن الطالبَ للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والقدير 
لا يحصّل له ذلك إن لم ينظر في دليل يفيه العلمّ بالمدلول عليه» ومتى كان 
لعلمٌ مستفادا بالنظر فلا بذ أن يكون عند الناظر من العلم المذكور الثابت 
i E RTI‏ 


ص 


(۱) اخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 
(۲) اخرجه مسلم (۷۷۰). 
0۸ 


ولهذا كان الذكر متعلقا باله؛ لأنه سبحانه الحق المعلوم» وكان التفكر 
ر ر 4 ررر ور 


في مخلوقاته» کما قال تعالی: آلذس یدک ون الله قيلما وقعودا ول جنويوم 


St ے۳‎ 


وڪ رون ى خلق السموتِ رارض [آل عمران: E‏ جاء الأثر: 

«تفگروا في المخلوق ولا تفکروا في الخالق ۱۲ لأن التفكير والتقد 
يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس» وذلك يكون في الأمور المتشابهة 
وهي المخلوقات, وأما الخالق E‏ 
pg‏ 
نالفطرةفد كه الخد 


وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يَحْصل للعبد من العلم به أمورٌ عظيمة 
لا تنال بمجرّد التفكير والتقدير» أعني من العلم به نفسهء فإنه الذي لا تفكير 
فيه فأما العلمٌ بمعاني ما أخبر به ونحو ذلك فيدخل فيها التفكير والتقدير» 
كما جاء به الكتاب والسنة. 


(۱) حرج بهذا اظ أب الشیخ في اة (1۸1) می حدیٹ این عباس مرفو 
باسناو شديد الضعف. . وروي بمعناه من وجو أخرى منكرة لا يصح منها شيء من 


حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهماء وحكّن الحديث بمجموعها الألبانى في 
«الصحيحة» (۱۷۸۷)» وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» :)"٤١(‏ «أسانيده 


كلها ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة). . 

وأمثل ما في الباب ما أخرجه البيهقي اوا 6 ا 

ابن عباس عتا باسنا لين». وجو ده ا أن 

يكون هو أصل تلك الأخبار فرفعه الضعفاء وركبوا له الأسانيد. . م 
0۹ 


ولهذا كان كثيرٌ من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذكر» 
ويجعلون ذلك هو بابَ الوصول إلى الحق. وهذا حسنٌ إذا ضكُوا إليه تدبر 
القرآن و واتباع ذلك. 

وكثيرٌ من أرباب النظر والكلام بأمرون بالتفكر والنظر» ويجعلون ذلك 
هو الطريقّ إلى معرفة الحق. والنظرٌ صحيخ إذا كان في حق ودليل» كما 
تقدّم. 

فكل من الطريقين فيها حقٌ» لكن تحتاجٌ إلى الح الذي في الأخرىء؛ 
Ee N‏ 
جاءت به المرسلون» وقد بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع» وبينا 
طريق أهل العبادة والرياضة والذكر وطريقّ أهل الكلام والنظر والاستدلال 
رما في کل منهما من مقبول ومردود وبيّنا ما جاءت به الرسالة من الطريق 
الكاملة الجامعة لكل حق» وليس هذا موضع بسط ذلك. 


وإنما المقصود هنا أن الإنسان يجس بأنه عالِم ويج ذلك ويعرفه 
SSE E SS SL‏ 
لطعام في الجسم» فالجسم يحس بالطعام والشراب وكذلك القلوب جس 
بمايثزل اليا من علوم التي هي طعامُها وشرابهاء كما قال النبي :إن 


)١(‏ انظر: «الرد على الشاذلي» »)١-۲۸(‏ و«منهاج السنة) »)٤۲۹ ۰٤۲۸ /٩(‏ و(ادرء 
التعارض»(۰/ ۳۰۰)» و« مجموع الفتاوی» (۲/ ٠١١/۱۳١۲۷ /۱۱۰۹۳ -۰٥٤‏ 
۲ ۰). و«النبوات» ١ ۲ ٤۷(‏ ۳۳)» و«الاستقامة» (۱/ ۲۲۰). 
(۲) الأصل: «محس». والوجه ما أثبت. 
٦٠‏ 


کل آوب يحب أن تؤتى مأدبته» وإن مأدْبة الله هي القرآن»' ٠ء‏ وكما قال 


تال و الت ال ما فاك اة ف رها فشر الل ر ابا ا 
ودوت علي فی آل ر ابقل ل أو مع ريد ونل من € [الرعد: ۱۷]. 


وفي (الصحيحين»"“ عن أبي موسي عن النبي ئ قال: متا ما بعثني 
اله به من الهدئ والعلم كمل ضيب آصابَ آرصًاء وکانت منها طائفة لت 
الماءَ فأنبتت تت الكلاً والعُضْبَ الكثير» وكانت منها طائفة ت أمسَگت الماءَ فسقئٰ 
الاش ورَرَخُواء وكانت منها طاثفة إنما هي فيان لُك ماء ولاتُنت 
گل فلك مدل ن ننه في دين الله ونقعه ما بعثني اله به من الهدئ والملې 
وَل من لم يرع بذلك رأسًا ولم يبل هدى الله الذي أَرْسِلْتٌ به». 


فصَرَبَ مَل الهدى والعلم الذي ينزل على القلوب بالماء الذي ينزلٌ 
عل ارف ر ها ا0 اك ب الاب رال نه ما مر 


بالهدى والعلم» هذا رزق القلوب وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقو تها. 


(1) أخرجه أحمد في «الزهد» (۹۰۲) عن عبد الله بن مسعود ركن موقوفا بإسناد فيه 
إرسال. ورواه ابن أبي شيبة )۳۰٦۹۳۰(‏ والحاکم (۱/ )٥٥٩‏ وغیر هما من حدیث ابن 
مسعود مرفوعا في سياق طويل بإسناوٍ ضعيف» وروي موقوفا عند عبد الرزاق 
(۰۱۷) والدارمي )۳۳١۸(‏ وهو أشبه» وأشار إليه البيهقي في «الشعب» )۱۷۸١(‏ 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)٠١١/١(‏ 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» )۱۸١۷(‏ من حديث سمرة بن جندب رنه بإسنادٍ 
شديد الضعف. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)۲٠١۸(‏ 

(۲) صحیح البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲). 

<١ 


Sa 


م ك ر ے 

قال الحسن البصري في فوله [تعال]: وما رزفتهم فقون [البقرة: [r‏ 
قال: «إن من أعظم النفقة نفقة العلم»' أو نحو هذا الكلام. 

وفي أثر آخر: «نعمّت العطية ونِعمَت الهدية الكلمة من الخير يَسْمَعُها 
الرجل فيّهدیها إلى أخ له مسلم». 

وفى أثر آخر عن أبى الدرداء: «ما تصدّق عبد بصدقة أفضلَ من موعظة ي ظط 
بها إحوانا له مؤمنين» فيتفرًقون وقد نفعهم الله بها)"' أو ما يشبه هذا الكلام. 

وعن كغب بن عجْرة قال «ألاأمي لك هد؛ ية؟» فذكر الصلاة على 
لبي بالاو 


(۱)( لم أجده. وانظر: «(مجموع الفتاوی» .)۱۸١/۲۹(‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في «الكبير» )٤۳ /۱١(‏ عن ابن عباس رمتا مرفوعا بإسناد 
شديد الضعف. وانظر: «(مجمح الزوائد »)١١١/١(‏ و«المغني عن حمل الأسفار) 
»)۱۸/١(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)۲٠۳۸(‏ وقال المنذري فى «الترغيب والترهيب) 
(۱/ 1۸): «یشبه أن یکون موقوفا». . 

وروي باسنا واو من حديث زيد بن أسلم مرسلاء أخحرجه ابن المبارك )٠۳۸١(‏ 

وهناد )٥۲۹(‏ كلاهما في الزهد» والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١١١١(‏ 
ومن حديث أنس بن مالك يتنه مرفوعًا باسنا ضعيف جدّاء أخرجه تمام في 
«الفوائد» -٠٠٠١(‏ الروض البسام). ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ /٤۷(‏ 0۹)» وابن الجوزي في «القصاص 
والمذکرین» .)۱۷١(‏ ا 
في «الحلية» (۳/ )٤١‏ عن فرقد السبخي به : 

(6) أخرجه البخاري (  )/۰‏ ومسلم .)٤۰7(‏ 

1۲ 


وروی آبن ماجه في سننه"' عن بي هرير؟ عن النبي اة قال: ۴ 
لصدقة أن يتعلّم الرجلّ علمًا : ثم يعلّمّه أخاه المسلم». 

E‏ اعليكم بالعلم» فإن طلبه عبادة وتعأمّه لله حَسَنة 

sh a CS 


ومذاکرته : تسبیح»"). 


اکان لم لخر برد کل دي : ا ا 


شيء. 
ی ا 
الات «إذاكتم الاس العلم» نعل بالمعاصی» أحتبّس القطرُ فقول 
2 9ے ا i: ٠ه ETS‏ 
البهائم: الهم [ألحن] عصاة بني آدم» فنا معنا القطرَ بسبب ذنوبهه». 


)۲٤۳( )۱(‏ من حديث الحسن عن أبي هريرة» والأشبه عدم سماعه منه» ثم إن الإسناد 
إليه ضعيف. وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ ١۴)ء‏ وحسّنه المنذري 
في «الترغیب والترهیب» (۱/ )٥ ٤‏ فلم بصب. وروي بمعناه من حديث الحسن عن 
سمرة بإسناد واو عند الطبراني في «الکبیر» (۷/ .)۲۳١‏ 
ويروى عن الحسن مرسلاء وهو أشبه» أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (۴۸) وابن 
المبارك في «الزهد» )۱۳۸١(‏ وفي مطبوعته رنت فرت من «أخلاق العلماء» 

للآجري »)٤٥(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان ا .(YVAY)‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص: .)٥۲‏ 

(۳) روي لعن البهائم عصاءً, e E‏ مجاهد وغیره 
في قوله تعالی: « إَِالَذِنَ یمود ما رتام الست وای من بعد ما کلاس فی - 

1 


وإذا كان علم الإنسان بكونه عالمًا مرجعه إلى وجوده ذلك وإحساسه 


في نفسه بذلك» وهذا أمرٌ موجود بالضرورة= لم يكن لهم أن يخبروا عما 
في نفوس الناس بأنه ليس بعلم بخير حجةء فإن عدم وجودهم من نفوسهم 
ذلك لا يقعضي أن الناسَ لم يجدوا ذلك لا سيّماإذا كان المُخيرون عن 


اليقين الذي في أنفسهم ممن لا یشکون في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول. 


وهذا حال أئمة المسلمين وسلف الأمة وحملة الحجُة »فإنهم يخبرون 


بماعندهم من اليقين والطمأئينة والعلم الضروريّء كما في الحكاية 
المحفوظة عن نجم الدين الكُبْری' لما دخل عليه متكلّمان» أحدهما أبو 
عرد الله لازت والآخر من متکلمی المعتزلة» وقالا: یا شیخ»› ْنا نك 


تَعْلَّم علمَ اليقين» فقال: نعم أنا أعلم علمَّ اليقين» فقالا: كيف يمن ذلك 


س ہہ اہو 1و رو i‏ و ew. o‏ 2 
الكب أولتيك لمهم أله ويلْعَمُمٌ ليوب . انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن 


وهب »)۲٤(‏ والتفسیر من سنن سعید بن منصور؛ (۲۳۸۰۲۳۲)ء وتفسير ابن أبي 
حاتم (۱/ »)۲٦۹‏ وتفسیر ابن جریر (۲/ ۷۳۳). 

أي المتكلمين في قولهم المتقدم عن عوامٌ أهل السنة: إنهم جَّرموابغير دليل 
SPUN E‏ 

ایی الكتاب ISS‏ التتار سنة 11۸ . انظر: 
(جامع المسائل» /٤(‏ ۳۹۳)» و«تاريخ الإسلام» .)٥١۷ /١۳(‏ له مصنفات كثيرة في 
التفسير والتصوف» طبع بعضهاء وتنسبه الشيعة إليهم وهو منهم براء» ولم يحظ 
بدراسة تليق به سوی ما کتبه يوسف زيدان فى مقدمة تحقيقه لكتابه «فوائح الجمال 
وفواتح الجلال)» ويستحق أن يدرس منهجه وأثره في رسالة علمية. 


(۳) فخر الدين الرازي. 


1٤ 


ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظرٌ فلم يدر أحدنا أن يقيم على الآخر 
دليلا؟ - وأظنْ الحكاية في تثبيت الإسلام') » فقال: ما أدري ما تقولانء 
ولكن أنا أعلم علمَ اليقين» فقالا: صف لنا علم اليقين» فقال: علم اليقين 
عندنا واردات ترد على النفوس تعجر النفوس عن ردّهاء فجَعَّلا يقولان: 
واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردّها! ويستحسنان هذا 
ل 

وذلك لأن طريق أهل الكلام تقسيم العلوم إلى ضروري وکسبيٰء أو 
بديهيٌ ونظريٰ. 

فالنظري الكسبيّ لا بد أن رَد إلى مقدماتِ ضرورية أو بديهية» فتلك 
لا تحتاج إلى دليل»ء وإلا لزم الدورٌ أو التسلسل. والعلم الضروري هو الذي 
يلرم نفس المخلوق لزومًا لا يمكثه الانفكاك عنه» فالمرجمٌ في كونه 
ضروريًا إلى أنه يَعْجَرُ عن دفعه عن نفسه. 

فأخبر الشيخ أن علومَهم ضرورية» وأنها كرد على النفوس على وجو 
َعْجَز عن دفعه» فقالا له: ما الطريقّ إلى ذلك؟ فقال: تت ركان ما أنتما فيه» 
وتَسْلّكان ما آمركما به من الذكر والعبادة فقال الرازي: أنا مشغولٌ عن هذاء 


.)١١١ /۲۲( ذكر الذهبي أنها في معرفة الله وتوحیده. «السیر»‎ )١( 
و«العواصم والقواصم» لابن الوزير‎ »)1۹ /١١ ء۷١‎ /۲( انظر: «(مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
وادرء التعارض»‎ )۱۸١ /۲( وذكر المصنف في «بيان تلبيس الجهمية»‎ .)٤١ /۳( 
آنه رأى الحكاية بخط القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن خلف‎ )٤٠١ /۷( 
«هذه حكاية حكاها لنا‎ :)0۳۸ /١۳( المقدسي» وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»‎ 
) الشيخ أبو الحسين اليونيني».‎ 
15 


وقال المعتزلي: أنا قد أحترق قبي بالشبهات وأحِبٌ هذه الواردات» فلزم 
Ny AP AE‏ 

E‏ يعني المثبتين للصفات؛ فإن المعتزلة يسمون 
SUSE EEL‏ 
صانع العالّم لا بد أن يتم SS‏ 
وأن هذا الربً الذي تصفه الجهمية إنماهو عدم محض 


وهذاموضم الحكاية المشهورة یلکخ فایس 
الهمّذاني" لأبي المعالي الجويني لما أخذيقولٌ على المنبر: كان الله ولا 
عرش» فقال: يا أستاذء دعنا من ذكر العرش -يعني: لأن ذلك إنما جاء في 
السمع -» أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجذها في قلوبناء فانه ما قال عارف 
o TE al ay‏ 


فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطّم أبو المعالي على رأسه» 
وقال: حير ني الهمذاني! حيّرني الهمذاني! ونزل. 


(1) رواها الحافظان محمد بن طاهر المقدسى وأبو العلاء العطار عن أبى جعفر» وهوّل 
التاج السبكي في إنكارها ولم يأت e‏ انظر: «منهاج السنة) ۲ ۲ ) و(بیان 
تلبيس الجهمية) /٤ ٥٤)0١ /١(‏ 0۱۸)» و«الاستقامة) »)١١۷ /١(‏ ولامجموع 
الفقاوى»("/ ١.)؛ء)‏ و«اجتماع الجيوش الإإسلامية» .»)۲۷٠١(‏ و«العلو» .)0٥۸۲(‏ 
واتاريخ الإإسلام) »)٤۲۷ /٠١(‏ و«السير »)٠٠١/۲١ ۰٤۷٤ /١۸(‏ ولامختصر 
العلو» للألباني (۲۷۷)» و«طبقات الشافعية» .)٠۱۹۰ /٥(‏ 

(۲) محمد بن الحسن» المحدث الحافظ» من أئمة السنة ومشايخ الصوفية (ت: .)٥١١‏ 
«تاريخ الإسلام» »)٥٥٤6/١١(‏ و«السير» .)٠١١/۲١(‏ 

11 


ولك لان فس اسر اة لى العرش خد أن لى السموات والارض 
في ستة أيام عَلِمَ بالسمع الذي جاءت به الرسل كما أخبر به في القرآن 
والتوراة» وأما کونه الَا على مخلوقاته بائتا منهم فهذا أمر معلوم بالفطرء 
الضرورية التي ر بشترك فیها بنو آدم» وکل من كان بالل أعرف» وله عد 
ووغان ل = كان علمّه الضرورى بذلك أقوى وأكملء 
ا مكمّلة بالشّرعة عة المنرّلة؛ إذ الفطرة تَعْلَمُ الأمرَ مجملا والشرعة 
E O‏ والله أعلم. 

والاص آن کل من اى ن اع رى نب تاه اف 

من التسوية بين المتماثلَيْن عنده» وإن أستلرّم ذلك كثرة مخالفة النصوص 
انرق السا تمتا ر ان الو 
الكل فد رط رد ق ام هط دا تملا فك ن ظا الام اجر د 
وتجد المُسَنٌ الذي ركه في ذلك القياس قد يقول ما يناقص ذلك القياس 
في مواضعح» مع آستشعار التناقض تارة» وبدون أستشعاره وهو الأغلب» 
وربما ييل بفروتق ضعيفة» فهو في نقض علته والتفريق بين المتماثلَيْن فيما 
يظهر آنه دون الأول في العلم والخبرة وطزد القول» وليس كذلك» بل هو 
خير من الأول؛ فإن ذلك القياس الذي افخ رقا فەگان اسا في صله 
لمخالفة النص والقياس الصحيح» فالذي طَرده ae e‏ 


(۱) ا 
(۲) الأصل: «بالفطرة». . وهو من سهو الناسخ. وانظر: «الصفدية» (۲/ ۷,) و«بیان 
تلبيس الجهمية» (۲/ »)٤۷١‏ و«درء التعارض») (۲۳۸/۸» E ٠‏ 
الفتاوی) (۱۰/ ٦١٤۱ء i .)۳٤۸ ۸۱٦۰۱٦۷/۱۳‏ 
1۷ 


م 


وهذا شأن كل من وافق غيرّه على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق» 
وكان لأحدهما'؟ من النصوص في مواضع ما يخالف ذلك القياس» وهذا 
يسميه الفقهاءُ في مواضحَ كثيرة: الاستحسان"» فتجد القائلين بالاستحسان 
الذي تركوا فيه القياس لنص خيرًا من الذين طَرَدُوا القياسً وتركوا النص. 

ولهذا يروی عن أبى حنيفة أنه قال: «لا تأخذوا بمقاييس رُفر» فإنكم إن 
أخذتم بمقاييسه حرّمتم الحلال وحلّلتم الحرام»") فإن رُفّر كان كير 

: ا 1 
الطرد لما يظنه من القياس مع قَلة علمه بالنصوص“. 


)١(‏ الأصل: «أحدهماء». والمثبت أقوم بالصواب. 

(۲) انظر: «(جامع المسائل» (۲/ ٠١۳١ ٠٤١‏ - قاعدة في الاستحسان). 

(۳) لم أقف عليه ولم يذكره الكوثري في «لمحات النظر في سيرة الإمام زفر» على شدة 
تقصيه وسعة اطلاعه» ولا إخاله يصح» وثناء أبي حنيفة على زفر مستفيض» وكان 
يقول: «(هو أقيس أصحابي». 
وأخرج ابن قتيبة في «مختلف الحديث» )١٠١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 
(۹۷) عن الشعبي قال: «إياكم والقياس» فإنكم إن أخذتم به حرمتم الحلال 
وأحللتم الحرام» فهل سبق ذهن المصنف إلى هذا؟ ونقل ابن تيمية كذلك (في 
المصادر التالية) عن أبي حنيفة قوله: «قياس زفر أقبح من البول في المسجد)» 
والمرويٰ في «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان )٦۷۳ /١(‏ ومن طريقه البيهقي 
في «المدخل إلى السنن» :)۲٤۳(‏ «من القياس قياس أقبح...» دون ذكر زفر. 

(4) انظر: «جامع المسائل» (۳/ »)٤۱۳‏ و(مجموع الفتاوی» »)١١٤ /۳۲١(‏ وامختصر 
الفتاویى المصرية) »)٦۲ ٤(‏ وازاد المعاد» /٥(‏ ۹۹). 
وفيما ذكر من قلة علم زفر بالنصوص نظر» فقد سمع الحديث من طائفة» وإنما لم 

1۸ 


i i E 
ولهذا توجدٌ المسائل التي خالف فيها رَفَرٌ أصحابه عامَّتها قياسبة")‎ 
ولا يكون إلا قياسًا ضعيفًا عند التأمّل» وتوجدٌ المسائلٌ التي يخالف فيها أبو‎ 
يوسف أبا حنيفة واتّبعه محمد" عليها عامَّتها أتبع فيها النصوص والاقيسة‎ 
الصحيحة؛ لأن أبا يوسف رَحَل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز» واستفاد‎ 
من عِلم السنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورة بالكوفة» وكان يقول:‎ 
«لو رأ صاحبي ما ریت لرجعحَ کما رجعت»“؛ لعلمه بان صاحبَّه ما كان‎ 

يقصد إلا أتباعً الشريعةء لكن قد يكون عند غيره من عِلْم السنن ما لم يبلغه. 


وهذا أيضا حال كثير من الفقهاء , بعضهم مع : بعض فيما وافقوه عليه من 
قياس لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة فإن الموافقة فيه توب طرده» ثم 


= تتسع الرواية عنه لأنه مات في الكهولة قبل أوان الرواية كما يقول الذهبي في «السير 
(۸/ ۳۹)» وقال: «کان بار اام ويتقنه»» ونقل عن أبي نعيم الفضل بن دكين: 
كنت أمرٌ على زفر فيقول: تعال حتى أغربل لك ما سمعتً. وذكره شيخ الصنعة 
يحیی بن معين فقال: «ثقة مأمون». وقال ابن حبان فی «الثقات» /٦(‏ ۳۳۹): «كان 
ااا الا ات اك ها ن ا ار اع 
وناضل دونه ابن قطلوبغا في «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» .)١١١۳ /٤(‏ 
(۱) كذا بالأصل» وهو مستقيم» ويجوز أن تكون: نظيره. 
)۲( ا 0 ار ا ا -€۷(. 
(۳) محمد بن الحسن الشيباني. 
(6) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي »)١١١ /٤(‏ ومختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» 
للجصاص .)۱١۸/٤(‏ 
1۹ 


أهل النصوص قد ينقضوته» والذين لا يعلمون النصوص يَطردونه. 

وكذلك هذه حال أكثر متكلّمة أهل الإثبات مع متكلّمة النفاة في مسائل 
الصفات والقَدّر وغير ذلك» قد يوافقونهم على قياس فيه نفيٌ» ثم بَطرده 
أولئك فينفون به ما أثبتته النصوص» والمُشبتة لا تفعل ذلك بل لاب من 
القول بموجّب النصوص,» فربما قالوا ببعض معناها وربمافرقوا بفرق 
ضعيف» وأصل ذلك موافقة أولئك على القياس الضعيف» وذلك في مثل 
مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك'. 

وهكذا تجذ هذا حال من أعان ظالمًا في الأفعال» فإن الأفعال لا تقع 
إلا عن إرادة فالظالم يَطْرد إرادته فيصيبٌ من أعانه» أو يصيبُ ظلمًا لا 
اة هاا ور الي ار الط و عار لا الي 
أعان ظالمًا بی به". 


وهذاعامٌ في جميع الظّلمة من أهل الأقوال والأعمال وأهل البدع 


)١(‏ انظر: «درء التعارض)(۲/ ٠'١٠‏ ۲ و«منهاج السنة» (۲/ »)۳۳١‏ ولامجموع الفتاوى» 
(TEND‏ 
ا ا س و : 
(۲) الأصل في هذا قوله تعالى  :‏ وکلك ول بعص آلظلامین بعصابماکانوا یود 4 وقوله: 
کیب عله آنه من رده فاه ضا يه إل عدا السَعير . انظر: تفسير القرطبى 
.)۸٥ /۷(‏ و«الأمثال الكامنة في القرآن» للحسين بن الفضل (۳۳)» وابدائع السلك» 
لابن الأزرق (۲/ 4۷)» و«مجموع الفتاوى» (۲۸/ »)٤١١‏ و«البداية والنهاية) 
.)٤٥۸/۱۷(‏ ویرویٰ في ذلك حدیٹ مرفوعٌ لا یصح» أُخرجه ابن عساکر »)٤/۳٤(‏ 
وانظر: «المقاصد الحسنة» .))٠١ ٦۳(‏ و«السلسلة الضعىفة)» (۱۹۳۷). 
۰ ۷ 


فإن الله أرسل رسله ليقوم الناس بالقسشط» و محمد اة أفضلهم» وقد بين الله 
له من القَسط ما لم ينه لغیره» وأقدّره منه على ما لم بَقَدِر عليه غيرّه» فصار 
یفعلٌ ويأْمرٌ بما لا يأمرٌ به غيرٌه ویفعله. 

وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القَسْط ولا 
ون على فح ا كان اله آرت و اة كان أل وهي ارت 
المثلى» وقد بسطنا هذا في مواضع'. 

فال تعالى: # وأقيموا لورت سط [الرحمن: 1۹ء # لا يكلف اله 
تسا إلا وسعَها € [البقرة: »]۲۸١‏ وقال: اتواه ما سطع 4 [التغابن: »]١١‏ 
وقال ا: «إذا أمرتکم بأمر فائتوا منه ما آستطعتم»". 


والمقصود أن ما عند عوامٌ المؤمنين وعلمائهم أهل السْنة والجماعة من 
المعرفة» واليقين» والطمأنينة» والجَزْم الحق» والقول الثابت» والقطع بما 
هم عليه= أَمرْ لا ينازعٌ فيه إلا من سلبه الله العقل والدين. 


وهَبْ أن المخالفَ لا يْسَلمٌُ ذلك» فلا ريب أنهم يُخبرُون عن أنفسهم 
بذلك» ويقولون: إنهم يَجدّون ذلك وهو وطائفته يُخبرٌُون بضد ذلك ولا 


يَجدڏون عندهم إلا ال ب 


)١(‏ انظر: «الاستقامة» »)٤١١ /١(‏ و«جامع المسائل» (۲/ 0۹( وامجموع الفتاوى» 
ITT / < 11۷/۱۸ 0۹۹/۱1۰)‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷). 
۷1 


فی الطائفتین أحق بان یکون کلامها [موصوفًا]' بالحشو» أو یکونون 
أولل بالجهل والضلال والإفك والمّحال؟! 

وكلام المشايخ والأئمة من أهل السنة والفقه والمعرفة في هذا الباب 
أعظم من أن نطيل به الخطاب. 

الوجه الثاني": أنك تجد أهلَ الكلام أكثْرَ الناس أنتقالا من قول إلى 
قول» وجزما a sm EE ea ak‏ آخر» 
رهذا دلي عدم البقين؛ فإن الإيمانً كما قال فبه قي صر لما سال آبا سفيان 

عمّن أسلم مع النبي بي «هل يرجم أحدٌ منهم عن دينه سَخطة له بعد أن 
ا و 0 مد عا ا رتل 
E E‏ 


ولهذا قال بعض السّلف - عمر بن عبد الغزت او عة من جعَل دینه 
قا للخصرمات اکر الس 5) 
وأما أهل السنة والحديث فمايُعْلَّمُ أحدٌ من علمائهم ولا صالح عامتهم 


(1) زيادة تقديرية من (ط» ف) لالتئام السياق. 

(۲) من وجوه إثبات أن المتكلمين والفلاسفة من أعظم بني آدم حَشوًا وقولا للباطل 
وتكذيبًا للحق في مسائلهم ودلائلهم. وسبق الوجه الأول (ص: .)٤١‏ 

)۳( أخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳). 

»)۳١١( أخرجه مالك ذ في «الموطأ (۹۱۸- رواية محمد بن الحسن)» والدارمي‎ )٤( 
وغيرهم عن‎ »)۳۸٤( وابن ابي الدنيا في «الصمت» (١١٠)ء والفريابي في «القدر»‎ 
عمر بن عبد العزيز من وجوه صحاح.‎ 

A 


رجع قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظْمٌ الناس صبرًا على ذلك» وإن 
آمتجنوا بأنواع الوحَن وفيِنوا بأنواع الفتن. 

وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدّمين' كأهل الأخدود ونحوهم» 
وكسّلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. 

حتى كان مالك له يقول: «لا تَعْبطوا أحدًا لم يُصِبّه في هذا الأمر 
بلاء»؛"» يقول: إن الله لا بد أن يبتلي المؤمن» فإن صبر رفع درجته/"ء كما 
قال تعالی: ا5ے © حب الاش ان بغرگا آن ولوا اکا وشم کا فو 
© وقد متنا ایب من لھم بعلم اه اأرے صدا َعَم انْكَذِيَ 4 
[العنکبوت: ۱ - ۳]» وقال تعالى: « عتا مهم A aE‏ 
O E O O CEE RE‏ 
إا الکن لى حر © إلا لين ٤اموا‏ وَعَيلوا لصحت ونواصوا يلحي 
وتواصَوا إالصَبْرٍ € [سورة العصر]. 


ومن صبَر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحقٌ؛ إذ لا بد فى 


ص ر سے 7 کے 


)١(‏ الأصل: «من الأنبياء المتقدمين». 
(۲) أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )٠٠١ ٠٤۷٤ /١(‏ ومن طريقه ابن 
عساکر في «تاریخ دمشق» (۳۸/ »)۳٤۳‏ وأبو العرب التميمي في «المحن» (۲۹۷) 
عن مالك عن عمر بن عبد العزيز قال: «ما أغبط أحدًا...٠.‏ وانظر: «ترتيب المدارك» 
(۲/ ۳( 
(۳) انظر: «البيان والتحصیل» (۱۸/ .)۳٦۸‏ 
۷۳ 


کر دعا غاا لاا کر من الان آر بن هان الج الى جا 
الرسول ية ويوافىٌ عليه آهل السنة والحديث مايوجبُ قبولها؛ إذ الباطل 
المحض لا يقل بحال. 

وبالجملة» فالثبات والاستقرارٌ في أهل الحديث والسّنة أضعاف 
أضعافي أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة بل المتفليف أعظمُ 
أضطرابًا وحيرةً في أمره من المتكلّه؛ لأن عند المتكلّم من الحقّ الذي تلقاه 
عن الأنبياء ما ليس عند المتفليىف» ولهذا تجذ مثل أبي الحسين البصري(' 
وأشالة أت من مل ابن سا واا 

وأيضًا تجذ أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس آفتراقا واختلافاء مع 
دعوی کل منهم آن الذي يقوله حقٌ مقطوځٌ به قام عليه البرهان. 

زاهل السة والحديث أغظم الاس آفائا واقلائاء وکل من كان ن 
الطوائف إليهم أقربَ كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب. 

فالمعتزلة أكثر أتفاقا وائتلافا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلهيات 
والمعاد والنبوات - بل وفي الطبيعيات والرياضيات وصفات الأفلاك - من 
الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلالء وقد ذكر من جَّمَّع مقالاتِ الأوائل مثل 
أبي الحسن الأشعري في كتاب «المقالات»" ومثل القاضي أبي بكر في 


(1) محمد بن علي بن الطيب» شيخ المعتزلة (ت: .)٤١١‏ «السير» .)0٥۸۷ /١۷(‏ 
(۲) مقالات غير الإإسلاميين وهو كتابه الكبير فى المقالات. انظر: «الرد على المنطقيين» 
(۳۲۲). و«درء التعارض)(١/۸١٠)».‏ و«الصفدية) (۲/ ١۲۹)ء‏ و«امنهاج السنة) 


V€ 


كتاب «الدقاء تق من مقالاتهم بقدر ما يذكرّه الفارابي وابنٌ سينا وأمثالهما 
أضعافا مضاعفة. 

وأهل الإتات فن التكلمين دمحل الكة وال اس رالا عة 
أكشر آتفاقا وائتلافًا من المعتزلة» فإن في المعتزلة من الاختلاف وتكفير 
بعضهم بعصا - حتى يكفر التلميذ أستادّه - من جنس ما بين الخوارج» وقد 
ذكر من صف في فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه" 


ولستَ تجد آتفاقا وائتلافا إلا بسبب أثارّة"' الأنبياء من القرآن 


(۱) رد فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم وغيرهاء ورجح 
منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان. انظر: المصادر السابقة» وما سيأني 
(ص: ۳۲۳). ولم يعثر عليه كذلك. 

(۲) انظر: «الفَرْق بين الفْرّق» لأبي منصور البغدادي ۱۸٦١۱۸۲١١۲۲١۱۱۴١ ۰۲٤(‏ 
۷“ ۱۹۷)» ومن مصادره فيه وفي كتابه الآخر «فضائح المعتزلة» كتاب افضيحة 
المعتزلة» لابن الراوندي الذي نقض فيه كتاب الجاحظ «فضيلة المعتزلة» ورد عليه 
أبو الحسين الخياط في «الانتصار» وغيره. 
Ce‏ «فإنه بين 
من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادهم ما لم یبینه غیره...). انظر: «منهاج 
السنة »)۲۷١ /١(‏ و«التسعينية» (٠۹1)ء‏ و«(شرح حديث النزول» .)٤١٤(‏ ) 

(۳) كذابالأصلء وغَيّرت في (ط) إلى «اتباع آثار. واستعمال الأثارة بمعنى المأثور 
والآثار في هذا السياق كثيرٌ في كتب المصنف» كما قال تعالی: اتوي بكس من 
َل هلدا اوأرو يت عِلر &. انظر: «الواسطية» »)٠١١۲(‏ و«جامع المسائل» ٠١ /٥(‏ 
E RR GT‏ 
۰ وما سيأتي (ص: .)٩‏ 

Vo 


والحديث وما يتبعٌ ذلك» ولا تجد أفتراقا واختلافا إلاعند من ترك ذلك 
وقدّم غيرّه عليه. 


وقال تعالی: اولازال لفت WY‏ إا ج ربك ت للك مهد 4 
إهود: »]۱١۹ ۱٠۸‏ فأخبر أن أهل الر حمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباع 
الأنبياء قولًا وفعلاء وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم 
في شيءٍ فاته من الرحمة بقذر ذلك. 

ولهذا لماكانت الفلاسغة أبعد عن اناع الأنبياء كانوا أعظْمَّ أحتلافا 
والخوارح والمعتزلة والروافظ لما كانوا أيضًا أبعدَ عن السَنة والحديث كانوا 
أعظم آفتراقا في هذه لاسيّما الرافضة» فإنه يقال: إنهم أعظمُ الطوائف 
أختلاقًا» وذلك لأنهم أبعدٌ الطوائف عن السّنة والجماعةء بخلاف المعتزلة 
فإنهم أقرب إلى ذلك منهم» وكذلك الخوارج قرب إلى ذلك منهم. 

وأبو محمد بن قتيبة في أول كتاب «مختلف الحديث» لما ذگر آهل 
الخل وة متهم وأه الكلام وأتمتهم قفي بكر أثة هؤلاء ووَصَفَ 
أقوالهم وأعمالهم ووَصَفَ أئمَة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم» بمايبيّن لكل 
أحدِ أن أهلَ الحديث هم أهل الح والهدئء» وأن غيرهم أولل بالضلال 
والجهل والحَشو والباطل. 


»)٠١١ /١( انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (١١١)ء و«درء التعارض»‎ )١( 
و«الرد على المنطقيين»‎ .)۴۳۹١ ۳۱۱/٦ ۰٤۸٤ ۰٤11۹ ۰11۸ /۳( و«منهاج السنة»‎ 
.(۳€( 

.)€۲ -0( )۲( 


۷٦1 


وأيصًاء فالمخالفون لأهل الحديث هم مَطِنَةَ فسا الأعمال» إماعن 
سوء عقيدةٍ ونفاق» وإما عن مرض في القلب وضعف إيمان» ففيهم من ترلٍ 
N CA‏ 
ظاهرٌ لكل أحد» وعامة شيوخهم يُرْمَون بالعظائ م( وإن کان فيهم من هو 
معروفٌ بزهل وعبادة ففي زهلِ بعض العامة من أهل السنة وعبادته ماهو 
أرجح مما هو فيه. 

ومن المعلوم أن العلمَّ أصل العمل» وصحة الأصول ثوحب صحة 
الفروع» والرجل لايَصدّر عنه فسادٌ العمل إلا لشيئين: إما لحاجة وإما 
لجهل» فأما العالِم ببح الشىء الغنيّ عنه فلا يفعلّه» اللهم إلا من عَلَّبَ عقلَّه 
هواه واستولت عليه المعاصي» فذاك لون آخرٌ وضرب ثانِ. 

وأيصاء فإنه لا يُعْرَفُ من أهل الكلام أحدٌ إلا وله في الإسلام مقالة 
يكفْرٌ قائلّها عمومٌ المسلمين حتى أصحابه» وفي التعميم مايُغنِي عن 
التعيين» فاي فريق أحق بالحَشو والضلال من هؤلاء؟! 

وذلك يقتضي وجود الردَّة فيهم كما يوج النفاق فيهم كثيرًا. 

وهذا إذا كان في المقالات الخْفيَّة فقد فقد يقال: I‏ 
َم عليه الحجة التي يَكفر صاحبٌها" لكنَ ذلك يقع في طوائفَ منهم في 


(۱) ذکر ابن قتيبة في کتابه (17» )١١۲ ۰۹۹ ۰۹٤‏ بدا من ذلك. 
(۲) هذا الموضع كثير الدوران في كتب أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله» وهو من اهم ما 
ل الى ت لرل درن ن الان الخ راطا ن بالف ار 
بالجهل إلى ابن تيمية. والظاهر لمن تأمل قواعد أبي العباس وأصوله و جمع متفرق 
كلامه أن المعتبر عنده في العذر تحققّ وصف الجهل في المعيّن وعدم قيام الحجة - 
¥ 


الأمور الظاهرة التي يعلم العامة والخاصّة من المسلمين أنهامن دين 
المسلمينء بل اليهوةٌ والنصارى يعلمون أن محمدًا ةبت بها وكقر 
مخالقهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهيه عن عبادة أحلٍ سوى 
الله من الملائكة والنبيّين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك 
فإن هذا أظهرٌ شعائر الإسلام» ومشل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه له 
وتعظيم شأنهاء ومشل معاداته لليهود والنصارى والمشركين والصابئين 
والمجوس» ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ٹم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور'» فكانوا مرتدينء 
وإن كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الإسلام» كرؤوس العشائر مشل 
الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ونحوهم ممن أرتدٌ عن الإسلام ثم دحل 
فيه» ففيهم من كان يتَهمٌ بالنفاق ومرض القلب» وفيهم من لم يكن كذلك. 

أو يقال: هم لما فيهم من العلم يسَبّهون بعبد الله بن أبي سرح الذي كان 
كاتبَ الوحي» فارتد و لحق بالمشركين» فأهدر النبىٌ بل دمه عام الفتح» ثم 
أت به عثمان إليه فبایعه على اللإسلام). 


= الرسالية عليه» دون تفريق بين المسائل العلمية والعملية في أصول الدين وفروعه» 
وأن الظهور والخفاء عنده من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف مدارك الناس 
وآزمانهم وبلدانهم» فلا يصح تعليق العذر بها. وانظر لتوجيه هذا النص وتحرير 
مذهب شيخ الإأسلام كتاب «إشكالية الإإعذار بالجهل في البحث العقدي» لسلطان 
العمیري ( .)۳٤۱ -۳۱۹ ۰٥۳-٤۰‏ 

)۱( الأصل: «وقعوا في عظائم حرفوا بها الشريعة). ووضع الناسخ فوقها ح ممدودق 
وكتب فوقها العبارة التي أثبت في المتن» وانظر ما مضى (ص: .)١‏ 

(۲( أخرجه بو داود (۲۹۸۳) والنسائي )٤۰٦۷(‏ وغيرهماء وصححه الحاکم (۳/ )٤٥‏ = 

VA 


u 
فکثیر من رؤوس هؤلاء هکذا ا‎ 
وتارة يعد إلبه مع مرض في قلبه ونفاق» وقد يكون له حال الف يغب‎ 


لإيمان فبها التفاق» لكن قل أن يلوان نوع تفاق» والحكايات عنهم 
الك هور و قاد كران ةم لك طاق اول کات 


الحديث»» فقد حى عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يوم 
یا وجرا کی ال االات فی ن بم نن دا ار 
کمایذکره أبو عيسی الورًاق“» والرس ك وأبو الحسن الأشعري» 


= على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في المختارة »)٠٠١١)٠٠٥٤(‏ 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ .)٤٤۹‏ 

)۱( أي عاد إلى الإسلام. وفي (ط): «أن يكون مسلما»» وهو مفسد للمعنى E‏ 
بهذا الرازي كما سيأتي. 

.)1۲4446171( )۲( 

)۳( أخرج الحكاية عبد الله بن أحمد في «السنة» (۱۸۹)ء والخلال في «السنة» ›٠٦۷۹(‏ 
۸,) واللالکائي (1۳۰)» وابن بطه في «الإبانة» (۲/ ۸٩‏ ٤۹)»ء‏ وغیرهم. 

)٤(‏ محمد بن هارون (ت: ۷٤۲)ء‏ كان من أئمة الاعتزال ثم مال إلى الرفض» واتهم 
بالزندقة» له كتاب مشهور في المقالات» قال ابن تيمية: ١هو‏ من المصنفين للرافضة 
المتهمين في كثير مما ينقلونه). انظر: «الفهرست» (۲/ »)٦٠١‏ وامروح الذهب» 
(٠٠9 /(‏ و«منهاج السنة» (7/ »)۳۰١‏ و«تاريخ الإسلام» »)١۱۲٤۹ /٩(‏ واطريق 
الهجرتین» (۳۳۳). و«لسان الميزان» (۷/ ۹٥٥)ء‏ و«أعيان الشيعة» .)٠١١ /٤۷(‏ 

= الحسن بن موسى (ت: ١٠۳)ء متكلمٌ فيلسوف تدعيه الشيعة والمعتزلة» له كتاب‎ )٥( 

۷۹ 


رالقاعي ار کی ن الباقلاتی زابرید 01 لودای ریدم من 
یذکر مقالات أهل الكلام. 


وأبلغ من ذلك أن منهم من يصتّف في دين المشركين والردّة عن 


الإسلام کما اراز کتابه فی عبادة الکواکب والأصناء( وأقام 
الأدلة على حُسْن ذلك ومنفعته» ورغٌب فيه» وهذه رده عن الإسلام باتفاق 
المسلمين» وإن كان قد يكون عاد إلى الإسلام. 


(۱) 


ومن العجب أن أهلَ الكلام يزعمون أن أهلّ الحديث والسنة أهل 


«الآراء والديانات)» ونشر له كتاب «فرق الشيعة). انظر: «الفهرست» »)1۳١/۲(‏ 
و«منهاج السنة“ /١(‏ ۷۲)ء و«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ »)٥0۹‏ و«تاريخ الإسلام» 
(۷/ ۱۷۹)). و«الوافی» (۱۲/ ۲۸۰). و«لسان الميزان» (۳/ »)٠١١‏ و«أعيان الشيعة) 
(FTI‏ 

المسمى ب «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم)» وأنكر السبكي نسبته إليه 
دون بينة» وهو بأسلوبه أشبه» وقد أحال عليه في کتبه» وقیل: إنه صنفه على وجه 
إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقادء ولزين الدين الملطي (ت: ۷۸۸) في الرد 
عليه: : «انقضاض البازي في انفضاض الرازي). ن نسخه الخطية كشيرة وطبع في الهند 
طبعة حجرية. انظر: «(درء التعارض) (۱/ ۰۱۱۱ ۰۳۱۱ ۲/ .»)۱١١۳‏ و«بيان تلبيس 
الجهمية» (۳/ »)٥۳‏ و«الرد على المنطقيين» (۲۸7. ٤٤٥)ء‏ و«مجموع الفتاوى» 
(/ ۰۸ ۱۳/ ۰۱۸۰ ۲۱۳/۱7)). و«میزان الاعتدال» (۳/ »)۳٤١‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن السبكي (۸/ ۸۷). ولابن قاضى شهبة (۲/ »)٦۷‏ و«تفسير ابن كشير) 
.)١ ٤١ /١(‏ و«طبقات الشافعية» له (۷۷۹) و«کشف الظنون» (۹۸4۹)» و«الفوائد 
البهية» للكنوي (۱۹۲)» و«فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية» للزركان »٥۲(‏ 
»)١١١ -۹‏ واموقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۲/ .)٦٦١‏ 

۸* 


تقليلِ ليسوا أهل نظر واستدلال» وأنهم ينكرون حجّة العقل» وربما كوا 
إنكار النظر“ عن بعض أئمة السّنة» وهذا مما ينكرونه عليهم. 
فیقال لهم: ليس هذا بحق» فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء 
ه القرآن» هذا أصل متف عليه بينهم والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر 
والتدبر في غير آيةء ولا يُعْرف عن أحيٍ من سلف الأمة ولا أئمة السنة 
وعلماتها أنه آنكر ذلك» بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من 
النظر والتفكر والاعباروالعدير وغير ذلك»ولكن وة قَعَّ أشتراك في لف ظ 
«النظر والاستدلال» ولفظ «الكلام»"» فإنهم أنكروا ما أبتدعه المتكلمون 
i E RAL E‏ 
لإنكار جنس النظر والاستدلال! 
وهذا كما أن كل طائفةٍ من أهل الكلام يسمي ما وضعَه «أصول الدين» 
وهذا أسمٌ عظيم» والمسمّى فيه من فساد الدين ما الله به عليم"» فإذا أنكر 
أهل الح والسنة ذلك قال المُبْطل: قد أنكروا أصولً الدين! وهم لم 
E E E A E EG‏ 


«أصول الدين» وهى اشسماء سمَوّها هم وآباؤھ() ما آنزل الله بهامن 


(1) الأصل: «الضرر». تحريف ظاهر» نبه عليه في حاشية (ط) وأصلح في (ف). 
(۲) انظر: «درء التعارض) (۷/ »)٤۲۰ ۰۱۸٤‏ و«النبوات) »)١۱۹۰۲۹۰(‏ وامجموع 
الفتاوی» .)١٤١۷ /١۱۳(‏ 
(۳) انظر: «النبوات» .»)٦١۳ .۳۳١(‏ و«درء التعارض» »)٤١ ۳۸ /١(‏ و«الفعاوى» 
)/ 0*۳( 
)٤(‏ الأصل: «وآباؤهم بأسماء». من سهو الناسخ. 
A۱‏ 


سلطان. 

فالدير“ ما شرَعه الله ورسوله» وقد بين أصوله وفروعه» ومن المحال أن 
يكون الرسول قد بين فروعَ الدين دون أصوله» كما قد بينًا هذا في غير هذا 
ا 

فهكذا لفظ «النظر» والاعتبار» والاستدلال». 

وعامّة هذه الضلالات إنما تَطْرْق من لم يعتصم بالكتاب والسّنةء كما 
کان الزهری يقول: «كان علماؤنا يقولون: الاعتصام ال هو الساة 0 
وقال مالك: «السنة سفينة نوح» من رَكَبَها نجاء ومن تخْلف عنها غَرق»". 


وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقيمٌ الذي يُوصل 
العباد إلى الله» والرسول هو الدليل الهادي الجْرّيتُ في هذا الصراطء كما 


قال تعالی: تًا ارسلتك سهد اوم وبا ) وداعباإ ل 


کا کے ر 


وسراجامَيِا € [الأحزاب: »]٤٠٠٤٥‏ وقال تعالى: #وإنك لدی إل صر 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ »)۲٠۲ -٠٠١‏ وتشر هذا الفصل مفردًا وضمن عدة 
مجموعات بعنوان «معارج الوصول إلى أن معرفة أصول الدين وفروعه قد بينها 
الرسول». | 

(۲) أخرجه الدارمي (۷٩)ء‏ واللالکائي »)۱۳٣۰۱۰١(‏ وأبو نعیم (۳/ ۳۹۹)» وغيرهم من 
وجوه أحسنَ سياقها آبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» .)٤۹٥(‏ 

(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (۸/ »)۳٠۹‏ وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي في 
ذم الكلام» .)۸۸٥١(‏ 

(4) الماهر. وفي الأصل: «الهادي الخريت الدليل)ء والمثبت من (ط) أصح. ٠‏ 

A۲ 


ص 


میم اک رط الہ ای ل ما نی السموت وما فی آلذرض آل إلى آل 
امور € [الشورى: «[oY «oY‏ تعالی: YS‏ 


ra e‏ ص 


ولا تيعو الشبل فف کن سیا لیل 
وقال عبد الله فط رسلا اعا ا اص 
یمینه وشماله» ثم قال: «هذا سیل الله» وهذه سبل على کل سبیلی منها شیطانٌ 


رق کے 


ID GIS ا‎ 


فرق کم عن سيلو سيلو 4 . 

وإذا تأمّل العاقل الذي برجو لقاء الله هذا الالء وتال سائر الطرانف 

من الخوارج» ثم المعتزلة» ثم الجهمية والرافضة» ومَّن أقرب منهم إلى 
السنة من أهل الكلام» مثل الكرًامية والكلابية والأشعرية وغيرهم» وأن كلا 
منهم له سبيل يحرج عكًا عليه الصحابةٌ وأهلُ الحديث» ويدّعي أن سبيله 
E‏ ا ا 
تلم عن الهوی إن هو إلا وحيّ يوحى 1 

والعجبٌ أن ين هؤلاء من ي صرح بأن عقلّه إذا عارضه الحديتُ - لا 
سيّما في أخبار الصفات اک اا کی ی 
الحديث» وجعله ميزاتا للحديث! 


3 


سبلي € [الأنعام: .]٠١۳‏ 


(1) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من «السنن» (١٠4)ء‏ وأحمد (١٤١٤)ء‏ والبزار 
(۱۷۱۸) وغیرهم باسناو حسن» وصححه ابن حبان »)٩(‏ والحاکم (۳۱۸/۲). 
(۲) لم أر تفسير الحديث بهذه الطوائف في غير هذا الموضع من كتب المصنف. ‏ 
AY‏ 


فليت شعري هل عقله هذا كان مصرّحا بتقديمه في الشريعة المحمّدية» 
فیکون من السبيل المأمور باتباعه» ام هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر) 
حارج عن السبيل؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء الاتحادية وأمثالهم إنما أتوا من قلَة العلم والإيمان بصفات الله 
التي يتميّز بها عن المخلوقات» وقلة اتباع السنة وطريقة السّلف في ذلك 
بل قد يعتقدون من التجهُم ما ينافي السنةء تلقيًا لذلك عن متفلسف أو 
متکلّ فیکونٌ ذلك الاعتقاڈ صادًا لهم عن سبیل اء كلما رادت قلوبُهم أن 
تنقرّب إلى ربها وتسلك الصراط المستقيم إلبه وتعبده كما فطإروا عليه وكا 
نهم الرسل من علوّه وعظمته= صَرَقَنْهم تلك العوائ المُْضلَةٌ عن ذلك. 

حتى تجد خلقًا من مقلّدة الجهمية يوافقهم بلسانه» وأما قلبُه فعلل 
الفطرة والسْنةء وأكثرّهم لا يفهمون النفى الذي يقولونه بألسنتهم» بل 
یجعلونه تنزیها مطلقا مجملا. 

ومنهم من لا يفهمٌ قول الجهمية» بل يفهِمٌ من النفي معتى صحيخًا 
ويعتقد أن المُشبتَ يثبت نقيض ذلك ويسمعٌ من بعض الناس ذْكَرَ ذلك. 

مثل ن يفهم من قولهم: ليس بجهة؛ ولا له مكان» ولا هو في السماء 
أنه ليس في جوف السموات. وهذا معتى صحيح» وإيمانّه بذلك حق» ولكنْ 
يظنٌ أن الذين قالوا هذا النفى أقتصروا على ذلك» وليس كذلك» بل مرادهم 
أنه ما فوق العرش شيءٌ أصلاء ولافوق السموات إلا عدم محض» ليس 


)١(‏ الأصل: «جائر» وهو محتمل» والمثبت من (ط) أشبه. 
A4‏ 


هناك إل يُعْبَّد» ولا رب يذعى ويُشألء ولا خالقّ خلق الخلائق» ولاعرج 
بالنبیٌ إلى ربّه أصلا. هذا مقصوده(. 


وهذا هو الذي أوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس الموجودات"» إذ 
لم تجد قلوبهم موجودا إلا هذه الموجودات إذا لم يكن فوقها شيءٌ أخر 
وف افو لاف ان الد ال ا ل هااا 
البخاون ووخ ار ما لم عه ا ما علير ان الان 
مستديرة ون الأعلل هو المحيط, فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذاالوجود 
المخلوق أو موجوذ فوقه» فإذا أعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجودآخر 
ولا فوق العالم شي لزم أن يقولوا: هو هذاالوجودالمخلوق» كماقال 
الاتحادية. 

هاا خد لااد 


ET E EL ET‏ وحدثائهم"» کمايقولون: هو في 

کل مکان» ولیس هو في مکان» ولا یختص بشيء. یجمعون دائما بین 
القولين المتناقضين؛ لأنهم يريدون إثبات موجود» ولیس عندهم شىء فوق 
العالم» فتعيّن أن يكون هو العال مأو يكون فيه» ثم يريدون إثبات شىء غير 


.)٠۹٤۰۱۹۲( انظر: «التسعينية»‎ )١( 
.)۳١ /١( و«المستدرك على الفتاویى»‎ ء)٤١١‎ /٤( انظر: «جامع المسائل»‎ )۲( 
و«الرد على الشاذلي»‎ .)١١ /٠١ .٠٥۸/٤ ٠١١ /١( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )۳( 
»٤٦٦/۲( و«(مجموع الفتاوى»‎ »))١١٠١١١١( وابغية المرتاد»‎ (۱۷٤ ۹( 
.(10۰ /\ TeV /° 
A0 


المخلوق فيقولون: ليس في العالم كما ليس خارجًاعنه» أو يقولون: هر 
وجوذ المخلوقات دون أعيانهاء أو يقولون: هو الوجود المطلق» فيتشابهون 
فيما ينفونه'» إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفي والتعطيل» وهو إنكارُ 
موجود حقيقيّ مباين للمخلوقات عال عليهاء وإنما يفترقون فيما يشبتونه. 

ويكرهون فطرهم وعقولهم على قبول المحال المتناقض: 

# فيقولون: هو في العالم وليس هو فيه» أو هو العالم وليس إِيّاه. 

E O 

# أو النفي» فيقولون: ليس في العالم ولا خارجًاعنه. 

# أو يَدِينون بالإثبات في حال وبالنفي في حال» إذا غلب على أحدهم 
عقله غلب النفيّ وهو أنه ليس في العالم» وإذاغلبَ عليه الوَجدٌ والعبادة 
رجح الإثبات وهو أنه في هذا الوجود أو هو هو. 

ا جد جه اا غل دهده ال واا رو ن غر ا مان 
- كما ذكرته لك - فهم مشتركون في التعطیل. 

وقد رايت منهم وین کتبهم وسمعتُ منهم ومن یخبرٌ عنهم من ذلك 
ماشاء اله وكلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم وإلههم 
ان LE AD LES‏ 


© صل افترن ما رتا وهر اتيف 
)۲( انظر: «الصمدية» (۱/ ٣۳‏ ۲)» ولامجموع الفتاری١(۲/ AA‏ (. 
A٦‏ 


وكل هؤلاء تجدٌ نفسّه مضطربةً في هذا الاعتقاد؛ لتناقضه في نفس 
وإنمايْسَكُنْ بعص أضطرابه نوع تقلييٍ لمعظّم عنده أو خوفه من مخالفة 
أصحابه» أو زعمه أن هذامن حكم الوهم والخيال دون العقل. 

ا ا ی م 
هو العالم» الذي ترذه رهم وشهودهم وعقولهم ا في الفطرة من 
الإقرار بصانع فوق العالم» فإن هذا إقرارٌ الفطرة بالحق المعروف» وذاك 
ا غ ا 

ومن هذا الباب ما ذكره محمد بن طاهر المقدسى في حكايته المعروفة 
أن ES CG CG‏ 
المنبر: كان الله ولا عَرْش» ونفى الاستواء» على ماعرفً من قوله» وإن 
كان في آخر عمره رجَع عن هذه العقيدة ومات على دين أمّه وعجائز 
نیسابور. 

قال: فقال الشيخ بو جعفر: يا أستاذ» دعنا ِن ذكر العرش - يعني لأن 
ذلك إنما جاء و e‏ 
ا «يا الله» إلا وج من قلبه معتّى يطلب العلو لا يلتفت يمنة 
ولايَسْرَة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! فصًّرخ أبو المعاليء» 
ووضع يده على رأسه» وقال: حير ني الهمذاني - أو كما قال -» ورل '. 


نهذا الشیځ تكلم بلسان جميع ب بني آدم» فأخبر أن العرش والعلم 


)۱( الأصل: بالباطل». من سهو الناسخ: 
(۲) تقدم الكلام على الحكاية (ص: .)١١‏ 


AV 


باستواء الله عليه إنما خد من جهة الشرع وخبَّر الكتاب والسنة» بخلاف 
الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا آستواء» فإن هذاأمر 
فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجمیع من يدعو الله تعالی» فكيف 
ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! 

والجارية التي قال لها النبى با «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: 
«أعتقها فإنها مؤمنة)' جارية أعجمية» أرأيتَ مَنْ فقهّها وأخبَرها بما 
ذكرته؟! وإنما أخبّرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالى [عليها]ء وأقَرّها باز 
على ذلك وشهد لها بالإيمان. 

فليتأمّل العاقل ذلك يَجده هاديًا له على معرفة ربه" والإقرار به كما 
ينبغي» لا ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان وأملى 

ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبّسوا الكلامَ بالفلسفة" من أكابر المتكلمين 
تجدهم يعدون من الأسرار المَصونة والعلوم المخزونة ما إذاتدبّره من له 
أدن عقل ودين وجد فيه من الجهل والضلال ما لم يكن يظن أنه يقع فيه 
هؤلاء» حتى قد يكذبٌ بصدور ذلك عنهم. 


(۱)( أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
)۲( كذا في الأصل» على تضمين «هاديًا» معنى «دليلا». 
(۳) أي خلطوه بهاء كالرازي والآمدي والشهرستاني. انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۲۹۳» 
۳ ),) و«الرد على الشاذلي» »)٠٤١(‏ و«الصفدية» (۲/ »)١١١‏ و(مجموع الفتاوى» 
(T/۷)‏ 
AA‏ 


مثل تفسير حديث المعراج الذي لأبي عبد الله الرازي“ الذي أحتذى 
فيه حذو أبن سينا وعَيْن القضاة الهمّذاني"» فإنه روى حديث المعراج 
بسياتق طويل وأسماءٍ عجيبة وترتيب لا يوجد في شيءِ من كتب المسلمين» 
E TF e e A‏ 
ا 


ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير 
فالسا وعدوله عا يوجد في هذه الكتب إلى ما لم يِسْمَع من عالم 
ولا يوجد في أثارةٍ من علم= ا و 
e‏ إلى الأفلاك. وأن الأنبياء الذين رآهم 

هم الكواكب» فآدم هو القمر» وإدريس هو الشمس» والأنهار الأربعة هي 
العناصر الأربعة» وأنه عرف الو جود الواجب المطلق'. 


ثم إنه يعظَّمٌ ذلك ويجعله من الأسرار والمعارف التي يجب صونُها 


)١(‏ فخر الدين الرازي. 

(۲) عبد الله بن محمد بن علي الميانجي» فقيه متكلّم» أفتى جماعة من العلماء بإباحة 
دمه فقتل وصللب سنة .٠٠٠١‏ قال الذهبي: رأیت شيئا من کلامه فإذا هو كلام بيت 
على طريق الفلاسفة والباطنية. انظر: «تاريخ الإإسلام» »)٤۳۳/١١(‏ والسان 
المیزان» (۲/ ۲۹۱)» و«إرشاد الأريب» .)٠٠١١١(‏ 

(۳) جمع ابن کثیر روایاته في تفسیره (۸/ .)٤٩۰٩-۳۷ ٤‏ 

(6) انظر: «الرد على المنطقيين» .)٠١ ٤٥(‏ و«الصفدية» .)۲٠٠/۱(‏ 

۸۹ 


سافن آھام اتون رای اا عی6 ملافا مین کاترا شرن 
لكا رأوا ذلك تعجًّبوا منه غاية التعجب» وجعل بعض المتعصّبين له يدفع 
ذلك حتى أرَوّه النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله 
وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سمًاه «المطالب العالية)" وجمع فيه عامَّة 
آراء الفلاسفة والمتكلمين. 

وتجد أبا حامي الغزالي - مع أن له من العلم بالفقه والتصوف والكلام 
والأصول وغير ذلك» مع الزهد والعبادة وخسن القصد» وتبحره في العلوم 
الإسلامية أكثر من أولئك -يذكر في كتاب «الأربعين»' ونحوه كتابَه 
(المضنون به على غير أهله»» فإذا طلبتَ ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرارً 
الحقائق وغاية المطالب وجدتّه قول الصًابئة المتفلسفة بعينه قد عبرت 
عباراته وترتیبه» ومن لم يَعَلمْ حقائق مقالات العباد ومقالات أهل الملل 
يعتقد أن ذاك هو السو الذي كان بين النبي ية وأبي بكر » وأنه هو الذي 


(۱) انظر: «(درء التعارض» (۸/ ٤١‏ ۲). 

(۲( لم أجده في المطبوع منه» ولعله في بعض نسخه» وعزاه إليه كذلك في موضع آخر 
«مجموع الفتاوى» (1/7)» وفي «بيان تلبيس الجهمية؛ (۱/ ۳۳۷) ما يفيد أنه موف 
مستقل» ولم يذکره الزرکان في کتابه. 

)۳( (ص: ۳۹) قال: «وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا 
مراقبة فلا تصادفه إلا فى بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها». 

٠٠١ ٠۲٠١ »0۷۹( و«شرح الأصبهانية)‎ ء)۲٠١‎ ٠۲۳۰ /۱( انظر: «الصفدية‎ )٤( 
٠٠۸١٠١ 0۹ )٤١( و«الرد على الشاذلي»‎ .)۲۸۲ ۰۱۹۰٥( و«الرد على المنطقیین»‎ 
.)۳۳۳ /۱۷( وا مجموع الفتاوی»‎ ,»)٤ 

.)١١١ في الخبر المكذوب الذي سيأتي (ص:‎ )٥( 

۹٩ ۰ 


ااا و ا ا 
يعتقد أنه يوجَّد للصوفية والعُبّاد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق 
) وكَشُفِها لهم حتى ينوا بذلك ما ورد به الشرع. 

وسببٌ ذلك آنه کان قد عَم بذکاته وذ طلبه ما في طریق المتکلمین 
والمتفلسفة من الاضطراب» وآتاه الله إيماًا مجملا كما أخبر به عن نفسه» 
وصار يتشوفٌ إلى تفصيل الجملةء فيجدٌ في كلام المشايخ والصوفية ماهر 
أقربٌ إلى الحق وأول بالتحقيق من كلام الفلاسفة والمتكلمين» والأمرٌ ك 
رَجَدَه» لكن لم يَبْلغْه من الميراث ث" الذي عند خاصّة الأمة من العلوم 
والأحوال ما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة حتى نالوامن 
المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية ما لم ينله أولئك» فصار يعتقد أن 
تفصيل تلك الجملة يحصّل بمجرّد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده طريلٌ 
غيرها؛ لانسداد الطريقة يقة الخاصّة السّنية النبوية بما كان عنده من قَلَة العلم به 
ا ی 
وبين تلك الطريقة. 

ولهذا كان كثبر اذم لهذم الحوائل ولطريقة العلب» وإنما ذاك لوأب 
الذي سَلّكه والذي حب به عن حقيقة المتابعة للرسالة» وليس هو بعلم 


)0( انظر: «الإحياء» )N ۷ ۰ ٤ 4٤ /١(‏ واالمنقذ من الضلال» (١١١)ء‏ 
و«مشكاة :الآنوار» (۳۹» ۰٦۴‏ ۹۳)» و«ميزان العمل a. .)۲٤٤(‏ 
(۲) (ط) لنبوي. 

٩۱ 


وإنماهو عقائدٌ فلسفية وكلاميّةء كما قال السّلف: «العلمُ بالكلام هو 
الجهل»'» وكما قال أبو يوسف: «من طلب العلم بالكلام تزندق»". 

ولهذا صار طائفة ممن یری فضیلته وديانته يدون وجو هذه التب 
عنه» حتی کان الفقيه أبو محمد بن عبد السلام" فيما ع علق عه نکر آن 
يكون «بداية الهداية» من تصنيفه» ويقول: إنما هو تقول عليه» مع أن هذه 
الكتب مقبو لها أضعاف مردودهاء والمردودٌ منها أمورٌ مجملة» وليس فيها 
عقائد ولا أصول الذي( 


(۱) أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۷/ /٠١ ۰٥۳۸‏ ۳۷۲)» وابن بطه في «الإبانة) 
)٥١ /0(‏ وغيرهما عن أبي يوسف. ويروى عن الشافعي» أخرجه أبو القاسم التيمي 
في «الحجة» (۱/ .)۲۲٤‏ 

(۲) أخرجه وکیع في «أخبار القضاة» (۲۹۸/۳)» وابن بطه في «الإبانة» (۲/ «(ov‏ 
واللالکائي ف فى «السنة» ٠٥(‏ ۰ وغیرهم بإسناد صحیح. ورواه ابن نقطة في «التقييد» 
ایو مدان ایی وف رول اکا ف 
عرف لذلك العهدء ولعله دخل في النسخة حديث في حديث. وأخرج أبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الكلام» (۸۷۳) عن مالك: «من طلب الدين بالكلام تزندق». 

(۳) العز بن عبد السلام (ت: .)٠٠١‏ وانظر ما تقدم (ص: .)٠٠‏ 

(0) الأصل: «علقه عنه». ولا وجه له. 

)٥(‏ كتاب «بداية الهداية» جعله الغزالي ثلاثة أقسام: ذكر الطاعات i‏ واجتنات 
المعاصي» وآداب الصحبة والمعاشرة. نسخه الخطية كثيرة جد وبعضها في زمن 
مؤلفه» ولم أقف على من شكّك في ثبوته» وهو مشهورٌ عند الشافعية» وشرحه 
واختصره منهم غير واحد» ونسبه إليه ابن الصلاح في «طبقات الشافعية» (۱/ ٤۹‏ ۲) 
وغيره. وذكر السّلفي في «(معجم السفر» )٤0١(‏ عن أبي الحسن علي بن سند بن - 

۹۲ 


وأما «المضنون به على غير أهله» فقد كان طائفة أخرى من العلماء 


Es o eo 


(۱) 


(۲( 


عياش الغساني أنه لقي الغزالي بالحجاز وقرأ عليه من أول «بداية الهداية» وأجازه 
بباقيه. وسمعه من الغزالي كذلك موسى بن هارون التجيبي كما في «تكملة الصلةا 
5“ وانظر: «مشيخة القزويني» »)٥۲٤(‏ و« تجريد آسانيد الكتب المشهورة 
لابن حجر »)٤٠۲(‏ و«صلة الخلف» »)٠٤١١(‏ و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن 
بدوي (۱۳۸)» و«جامع الشروح والحواشي» .)٥۰۸/۱(‏ ) 
كابن الصلاح في «طبقات الشافعية» (۱/ ۳١۲)ء‏ والإسنوي (۲/ »)١١١‏ وتاج الدين 
السبكي .)۲١۷ /١(‏ والمعلمي في تعليقه على «اللإخنائية» (۳۹). 
ومن أولئك د. سليمان دنيا في كتابه «الحقيقة في نظر الغزالي» (۸۹- »)٠١١‏ وقال: 
«الذي يقرأ هذا الكتاب بعد أن يكون قد أكثر من القراءة في كتب الغزالي» حتى عرف 
روح المؤلف وأسلوبه» والأمثلة والشواهد التي يكثر دورانها على لسانه» يخالطه 
شعورٌ قوي بأن الكتاب للغزالي؛. وانظر: «الأخلاق عند الخزالي» لزكي مبارك 
»)۲١(‏ و«دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي» لحسام الدين الآلوسي »)۲٤١١(‏ 
و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي »)٠١٤(‏ واموقف ابن تيمية من الأشاعرة) 
للمحمود (۲/ »)٦۲١‏ و«موقف ابن تيمية من قضية التأویل» للجلیند .)٠۹۷(‏ 
ويظهر من كلام المصنف هنا ومواضع أخرى ميله لتصحيح نسبة الكتاب لأبي حامد 
وأن الأشبه رجوعه عنه كما تدل عليه كتبه التي فيها ذم الفلاسفة وتكفيرهم» وكما 
سيأتي (ص: )٠٠١‏ من رجوعه إلى طريقة آهل الحديث آخر عمره. انظر: «بيان 
تلبيس الجهمية» (۸/ ۳۲۹)ء و«الصفدية» (۱/ »)۲٠١‏ و«منهاج السنة» (۲/ ٠٥۹‏ 
۸ )» و«الرد على الشاذلي» »)٤١(‏ و«مجموع الفتاوی) (۱۳/ ۲۳۸)» و«جامع 
الرسائل» .)١١۹/۱(‏ 

۹۳ 


ولکن کان هو وأمثاله - كما قدمتٌ - مضطربين لا يبون على قول 
ثابت؛ لأن عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوّفون به إلى طريقة خاصّةٍ 
القق »رن قر لبم سارة شين عاو ك الانة انلين ررشراضن 
الرسول اة العلمَ والإيمان» وهم أهل حقائق الإيمان والقرآن - كما قدّمناه - 
وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله يا وإباع هذا 
العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك» كما جاءت به الرسالة. 

ی ار ناا ارا ارا ا 
حاهك كر الفر ل فة وه فما هذه الكتتا بي المشالفة للح فلا 
O Gg TS‏ 

ومقصوذّه أنه لا يُذكر بسوء؛ لأن عفر الله عن الناسي والمخطئ وتوبة 
المذنب تأتي على كل ذنب» وذلك من أقرب الأشياء إلى هذا وأمثاله» ولأن 
ا الذنوب بالمصائب تأتي على 
مُحَقق الذنوب" فلا بقلم الإنسان على انتفاء ذلك في حق معيّن إلا 
ببصيرة» لا سيّما مع كثرة اللإحسان والعلم الصحيح والعمل الصالح والقصد 
الخ 

وهو ييل إلى الفلسفةء لكنه أظهرها في قالب التصف والعبارات 


)١(‏ أي من عمله أو مما يهدى إليه من غيره من ثواب أعمالهم الصالحة. أما ما فعله غيره 
من الخير بإرشاده ودلالته فكان له مثل أجره فذاك من جملة عمله. 
7 ظز «منهاج السنة» /٦ ۰۸۳ /٩(‏ ۲۳۸)» و« مجموع الفتاوى) )| 10°« «(VY /Yo‏ 
و«جامع المسائل» (۳/ ۷۹). 
۹٤‏ 


االات ولا افةو غك علا المع ى اخ اصاة اب 
بكر بن العربي» فإنه قال: «شيخنا أو حاملِ دَخل في بطن الفلاسفة» ثم أراد 
أن يخر منهم فما قدِر»". 

وقد حك" عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجدٌ تصديق ذلك في 
کتبه. 

ورد عليه أبو عبد الله المارَرِي في كتاب أفرًده. 


ورد عليه أبو بكر الطرطوش . 
ورد عليه أبو الحسن المرغينانى ET‏ رد عليه کلامّه فى «(مشكاة 


(1) كما سبق في الكلام على صنيعه في كتاب «المضنون به على غير أهله». وانظر: «بغية 
المرتاد» »)٤٤۸(‏ و«منهاج السنة» (۳/ »)١ ٤‏ و«بيان تلبيس الجهمية» »)۲٠۹۸ /٥(‏ 
و«الصفدية) (۲/ »)۲٠١‏ واجامع الر سال 1۳/7 

() ذكره المصنف كذلك في «الصفدية» »)٠٠١ ٠۲١١ /١(‏ و«درء التعارض) »)٥ /١(‏ 
و«الرد على المنطقيين» »)٤۸۳(‏ و«الرد على الشاذلي» »)٤١(‏ والذهبي في «السير» 
(۳۲۷/۱۹) و«تاريخ الإسلام» .)١١ /١١(‏ وانظر كلام ابن العربي عن الغزالي في 
(العواصم من القواصم» (۷۸۰0۷- ۷۹). 

(۳) أي ابن العربي» ويحتمل أن تكون بالبناء للمجهول» والأول أشبه بالسياق. 

)٤(‏ اسمه «الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء». انظر مقتطفات منه في «طبقات الشافعية) 
لابن الصلاح (۱/ ۲۰۰- »)۲٥۹‏ و«السیر» (۱۹/ (٩ ۲ -٠۴۳١‏ و«تاریخ 
الإسلام» -٦١ /١١(‏ 7۷)ء ولاشرح الأصبهانية» .)٠٠١ -٦٤٥(‏ 

-۱۸١/١١( في رسالة له إلى ابن مظفر» ساقها الونشريسي في «المعيار المعرب)‎ )٠( 
..)1۸/١١( و«تاريخ الإإسلام»‎ )٤۹٤ ۳۳۹ /۱۹( وانظر: «السیر»‎ .),۷ 

(7) من أصحاب أبي المعالي الجويني» كما في «الصفدية» .)۲٠٠ ۰۲٠١ /١(‏ ووقعت ‏ 

۹0 


لارا ونحوه. 


ورد عليه الشيخ أبو البيان'ء والشيخ أبو عمرو بن الصّلاح" وحذر 


من کلامه في ذلك هو وآبو زکريا النواوي"' وغیرهما. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ت م ا ٣‏ « 
ورد عليه أبن قا واض الوذه وابو محمد المقدسى ٤‏ 


كنيته في «النبوات» :)۳۹٤(‏ «أبو نصر»» وفي أصل «الرد على الشاذلي» :)٤١(‏ «أبو 
حامد)» وفي «شرح الأصبهانية» :)٠٤١(‏ «أبو إسحاق)» وكما هنا في «بغية المرتاد) 
.»)۲۸١(‏ و«الصفدية» (الموضعين السابقين)» وادرء التعارض» /٦(‏ ۲۳۹). وليس 
هو علي بن أبي بكر المرغيناني فقيه الحنفية (ت: »)٥۹۳‏ فإنه لم يدرك الجويني 
وولد بعد وفاة الغزالي بخمس وعشرين سنة. ومن أصحاب أبي المعالي وطبقة 
الغزالي: الإمامان الفقيهان أبو نصر الأرغياني (ت: )٥۲۸‏ وأبو الفتح الأرغياني (ت: 
)/٩‏ فلعله آحدهماء واضطراب المصنف في کنیته یومۍ إلى عدم ضبطه لنسبته 
الغريبة مع طول العهد والكتابة من الحفظ» ومثل هذا لا يكون من أغلاط النساخ. 
نبا بن محمد بن محفوظ القرشي الدمشقي الصوفي شيخ الطائفة البيانية (ت: 
.)٥٩ ۱‏ انظر: «إرشاد الأریب» »)۲۷٤۲(‏ و«السیر» .)۳۲٣/۲۰(‏ 
عقد في تر جمة الغزالي من «طبقات الشافعية» (۱/ )٠٠۲‏ فصلا لبيان ما أنكر عليه 
في مصنفاته ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم. 
حين أَقَرٌ ابنَ الصلاح على ما ذكره في «طبقات الشافعية)» والنسخة التي وصلتنا من 
الطبقات هي مما انتخبه النووي. انظر: «شرح الأصبهانية» .)٠٤١(‏ 
انظر: «صيد الخاطر» »)٤۸۳(‏ و«الآداب الشرعية» لابن مفلح (۱/ ۲۳۹). 
في كتابه «إعلام الأحياء بأغلاط الإحياء». انظر: «المنتظم» (۱۷/ »)٠٠١‏ و«تلبيس 
انيسن 23001010۹7 ۳۱۲2۲ 
الموفق ابن قدامة. 

۹٩٦ 


وعيرهم 


(0 


وهذا باب واسع» فإن الخارجين عن طريقة السّابقين الأوّلين من 


المهاجرين والأنصار والذين آتبعوهم بإحسانٍ لهم في كلام الرسول ثلاث 
طرق: طريقة التخييل» والتأويلء والتجهيل"'. 


# فأهل التخييل هم الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: إنه خبّل أشياء لا 


حقيقة لها في الباطن» وخاصّية النبوًة عندهم التخييل ". 


(۲) 


(۳) 


# والتأويل طريقة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم» يقولون: 


(۱) کالقاضي عياض في (معجم شيوخ ا علي الصدفي» (لم يصلناء وانظر: «الغنية) 


.)۳۲۷ /۱۹( و«فهرس الفهارس» ۲,) نقل عنه الذهبي في «السیر»‎ . ٤ 
وكأبي نصر القشيري وأتباع والده أبي القاسم وأهل بيته» وأبي الحسن بن شكر»‎ 
وابن حمدين القرطبي» والكردري الحنفي» و محمودالخوارزمي» ويوسف‎ 
وادرء‎ »)٠٠١١ ١۲٠۲ -۲۱۰ /۱( الدمشقي . انظر: «النبوات) (۳۹۲)» و«الصفدية»‎ 
»)٦٤۳ ء٦٤١( و«(شرح الأصبهانية)‎ »)۲۸١( وبغية المرتاده‎ »)۲٤١ /7( التعارض»‎ 
.)٠٠۴۳ /۹( و«مجموع الفتاوی»‎ »)٤۱( و«الرد على الشاذلي»‎ 
كما يذمه المتفلسفة لما اعتصم به من دين الإسلام ولم يوافقهم فيه» كابن رشد في‎ 
وابن طفيل في «حي بن‎ ۲ »٠١( ولافصل المقال»‎ )٤١١( «تهافت التهافت»‎ 
وابن هود كما في «درء‎ »)٠٤١ -۱٤٤( یقظان» (۷۹)ء وابن سبعین في «بد العارف»‎ 
.)۲٤١١ /١( التعارض»‎ 
و«الجواب الصحيح»‎ »)۱۹ -۸ /١( انظر: «الحموية» (۲۷۷)» و«درء التعارض»‎ 
.)٤٤١ /۱١( و مجموع الفتاوی»‎ »)9۱۹ /7( 
.)۲۲۸۰۲۲۵ ۰۱٤۷ -۱٤٤ سيأتي الکلام عنهم (ص:‎ 

۹۷ 


إن ما قاله"" له تأویلاتٌ تخالفُ ما دل عليه ومايفْهَمُ منه» وهو وإن کان لم 
يبن مراده ولا بين الح الذي يجب آعتقاده= فكان مقصوده أن هذا يكون 
سيبًا للبحث بالعقل» حتى يَعْلّم الناس الح بعقو لهم ويجتهدوا في تأوبل 
ألفاظه إلى ما يوافقّ قولهم لابوا على ذلك» فلم يكن قصده لهم البيان 
والهداية والإرشاد والتعليم» بل قَصد التَعْوِيَّة والتلبيس» ولم يُعَرّفهم الحق 
حتى ينالوا الحق بعقو لهم" ویعرفوا حینئلٍ أن کلامه لم ية بقصّد به البيان. 
فيجعلونَ حالهم في العلم مع عدمه خيرًا من حالهم مع وجوده! 
وأولئك المتقدمون - كابن سينا وأمثاله - ينكرون على هؤلاء ويقولون: 
ألفاظه كثيرةً صريحة لا تقبل التأويل» لكن كان قصدّه التخييل وأن يعتقد 
الناس الأمرَ على خلاف ماهو عليه. 
# وأما الصنف الثالث"' الذين يقولون: إنهم أتباع السّلف فيقولون: 
إن لم يكن يعرف معنى ما أنزل عليه من هذه الآيات» ولا أصحابه 
بعلمون معنی ذلك» بل لازم قولهم آنه هو نفسُه لم یکن عرف معنی ما تكلم 
به من أحاديث الصفات» بل يتكلم بكلام لا يَعْرِفٌ معناء. والذين ينتحلون 
مذهبً السّلف ويقولون: «إنهم لم يكونوايعرفون معاني النصوص)» 


)١(‏ آي الرسول بيد 
(۲) الأصل: «بعقلهم»» وهي سائغة» وسبقت قبل قليل على الجادة. 
(۳) وهم أهل التجهيل والتفويض من المتكلمين الأشاعرة والماتريدية ومن تأثر بهم من 
)٤6(‏ أي الرسول بلا 
)٠(‏ الأصل: «يقولون». والمثبت أقوم. 
۹۸ 


يقولون ذلك في الرسول. 

وهذا القول من أبطل الأقوال. 

وممًا يعتمدون عليه من ذلك: ما فهموه من قوله تعالی: #وما یمم 
اويه ا [آل عمران: ۷]» وون ان «التأويل» هو المعنى الذي E‏ 
هم تأويلاء وهو مخالف للظاهر. 

ثم هؤلاء قد يقولون: تُجْرَّى النصوص على ظاهرهاء وتأويلّها لا يعلمه 
إلا الله» ويريدون بالتأويل: ما يخالف الظاهر. وهذا تناقض منهم. 

وطافة ونون بالظافر فاد اللخ م ف 

والطائفتان غالطتان في فهم الاأية. 

وذلك أن لفظ «التأويل؛ قد صار بسبب تعدّد الاصطلاحات له ثلان() 
معان(: 

# أحدها: أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وإن وافق ظاهره. 
وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ «التأويل» في الكتاب والسّنةء كقوله تعالى: 


(1) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» .)١١١ /١(‏ 
(۲) كذا بالأصل» وله وجه من العربية ونظائر في كتب المصنف» والجادة: ثلاثة. 
() انظر: «التدمرية» »)4١(‏ و«الحموية» (۲۸۷)» و«بيان تلبيس الجهمية» »٤٥١ /١(‏ 
۸ )» و«درء التعسارض) (۱/ »)۲٤ /۹ ۰۲۰٦۰۱٤‏ و«الصفدية» /١(‏ ۲۸۸)» 
و«جامع المسائل» (۳/ /٠ ۱۷١‏ ۱؛) و« مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۱۹۰۵ ۳٣ /٥‏ 
(TIA O\ IV CE A/T YALE 1T V/V ۹‏ 


۹۹ 


رو رش شش o. oer‏ 


لهل ینظرون إلا اویه وم ياق اویه یول الت وه من قبل قد جاءت رسل 
ريا الح € [الأعراف: »]٥١‏ ومنه قول عائشة: كان رسول الله اة يكر أن 
بقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهمٌ ربنا ولك الحمد'» اللهم غفر 
لي» یتال القرآن. 

# ويراد بلفظ «التأويل» التفسيرء وهو أصطلاح كثير من المفسرين» 
وال مجاهد إمامٌ أهل التفسير: إن الراسخين في العلم يَعْلَمُّون تأويل 
المخا فإتةاراد ذلك ف ةوان م اة هدام ااه 
ا 

# والثالث: أن يراد بلفظ «التأويل» صرف اللفظ عن ظاهره الذي بال 
ا و ی و ا 
یکون إلا IE‏ 


)١(‏ كذا في الأصل» ولعلها في بعض روايات البخاري» فقد أورد الحديث بها ابن بطال 
في «شرح البخاري» (۲/ »)٤١١‏ ولم أرهاعندغيره» ولاذكرهامن صنف في 
«الجمع بين الصحيحين» كالحميدي )۱١۷ /٤(‏ وعبد الحق (۱/ ۳۲۹) والموصلي 
(۱/ ۲۹۲). ورواها الواحدي پإسناده ذ في «الوسيط» )٥ ٦۷ /٤(‏ . والرواية المشهورة: 
«سبحانك اللهم رار اڭ تقع في كتب المصنف المطبوعة. 

(۲( أخرجه البخاري (۱۷ ۸ )٤۹1۸‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 

(۳) أخرجه آدم بن أبي إياس في التفسير المنسوب إلى مجاهد »)۲٤۹(‏ وأبو عبيد في 
«فضائل القرآن» (۱۰۰)» وابن جریر .)۲۳١ /٥(‏ 

)€( الأصل: «يدل عليه ظاهره». كأنه من سهو الناسخ. 

۰۰ 


وتسمية هذا تويلا لم يكن فى عرف السلف» وإنما سكين هذا وحده 
تويلا طاثفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام» وظن 
هؤلاء أن قوله تعالی: #ومایم لم تاو إلا آل ااال 

ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين: 

# قوم يقولون: إنه لا یعلمه إلا الله. 

# وطائفة يقولون: إن الراسخين في العلم يعلمونه. 

وكلا الطائفتين مخطئة؛ فإن هذا التأويل في كثير من المواضع - 
أكثرها وعامَتها E GS‏ 
القرامطة والباطنية» وهذا هو التأويل الذي آتفق سلف الأمة وأئمَتها على 
ذمّه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورَمَّوا في آثارهم بالشهبان(). 

وقد صتّف الإمام أحمد كتابًا في الردٌ على هؤلاء» وسكاه «الرد على 
اناد و الجهة فيا شك فة من ماه الان وتار كە عل غير 
اوا عاب اجمد اها اها ف اران ر ماهر عا 


ولم يقل أحمد ولا أحد من الأئمّة: إن الرسول لم یکن يعرف معاني 


(1) جمع شهاب. وضمن ابن القيم هذا التعبير في «الكافية الشافية» /١(‏ ۲۸۸). 

(۲( مال الذهبي في «السير» )۲۸١/١١(‏ إلى أنه موضوعٌ على الإمام أحمد» ولم يجزم. 
والأشبه ثبوته عنه» وعليه أئمة الحنابلة الكبار: الخلال والقاضى أبو يعلى وابن عقيل 
وابن تيمية وغيرهم. وانظر احتجاج ابن القيم على صحة نسبته ورده على من طعن 
فيه في «اجتماع الجيوش الإسلامية) .)۳۲٠۰-۴۳۱۸۰۳۰٦۹۰۳۰۵(‏ 

۱١۱ 


آياتِ الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسانِ لم 
يعرفوا تفسيرَ القرآن ومعانِيه. 

كيف وقد أمر الله بتدبر كتابه» فقال تعالى: كنب أله ليك مرك 
لبروا او 4 [ص:۲۹]ء ولم يقل: بعض آياته» وقال: # أفلا يترود 
A‏ [النساء: ۸1]» وقال: ل أفلر دروا الول 4 [المؤمنون: 1۸]ء وأمثال ذلك 
و الور الي س ااا اا ال ا 
وهدّى لعباده و محال أن يكون ذلك مما لا يمهم معناه. 

وقد قال أبو عبد الرحمن السّلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود - أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كلا 
عشر آياتِ «لم نجاو زها') حتى نتعلّم ما فيها من العلم والعمل» قالوا: 
«فتعلَّمنا القرآنَ والعلم والعملَ جميعًا»'. 


وهذه الاأمور مبسوطة في غير هذا الموضع. 


(1) كذا في الأصلء انتقل إلى نص قولهم. 

(۲) اخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ ١۱۷)ء‏ و محمد بن وضاح في «البدع» (١۲۷)ء‏ 
والفريابي في «فضائل القرآن» )۱٦۹(‏ وغيرهم بإسنادٍ صحيح من طريتق حماد بن 
زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي» وحماد سمع من عطاء قبل 
الاختلاط. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» )۸٤ ۸۳ /٤(‏ من طريق سفيان 
وهمام بن يحيى عن عطاء. وكلاهما سمع منه قبل اختلاطه كذلك. وروي من طرق 
أخرى عن عطاء. 

(۳) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۸/ .)۲١١ -۲٠١‏ ومجموع الفتاوى» (۱۷/ 0 
۳ والمصادر المتقدمة لمعاني لفظ «التأويل». 


eT 


والمقصودٌ هنا أن من يقولٌ في الرسول وبيانه للناس مماهو من قول 
E EE E E‏ 
للرسول والسّلف عند نفسه وعند طائفته» فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان 
الرسول لا يرى إظهاره لما فيه من فساد الناس» وأما عند أهل العلم والإيمان 
فلا! 


e HE AS 
E A a E E 
ضلالةء وكلّ ضلالة في النار.‎ 


وربما أنشد بعض أهل الكلام" بيت مجنون بني عامر" 


(1) أخرجه النسائي .)۱١۷۸(‏ وصححه المصنف فى «إبطال التحلیل» »)۱١۹(‏ وانظر: 
«اقتضاء الصراط المستقيم) (1/ ۸۸). وأصل الحديث في (صحیح مسلم» )۸٦۷(‏ 
دون قوله: «وكل ضلالة في النار»» وحكم بشذوذها بعض حذاق هل الحديث 
المعاصرين» ورذها المصنف من جهة معناها في موضع آخر فقال: : «ولم يقل: وکل 
ضلالة في النار» بل يضل عن الحق من قصد الحقّ وقد اجتهد في طلبه» فعجز عنهء 
وانیو ا بی م ار رن 2ا ج عل اهادي و ر الذي ضل 
فيه عن حقيقة الأمر مغفورٌ له» وكثيرٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ماهو بدعة ولم يعلموا أنه بدعةء إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة .٠...‏ مجموع 
الفتاوی» (۱۹/ .)١۱۹۱‏ 

(۲) هو العز بن عبد السلام كما سيأتي (ص: .)۲٠٦‏ 

)۳( لم أجد البيت منسوبًا في مصدر متقدم. 

۹۳ 


ك ا وليل لاتَة ل 

فن فالا من الع ماع كا ت محم لتر قات ن 
حق لکان قریبًاء آما بات الدعوی بمجرٌد کلام منظوم من شعر أو غير 
فيقال لصاحبه: ينبغي أن ت ااا ف دیو ادي 

وهذا ظاهر فيما ذكره هو وغيرٌه ممن يقولون عن السّلف مالم 
يقولوه ولم ينقله عنهم أحدٌ له معرفة بحالهم وعَدَّل فيما نقّل» فإن الناقل لا 
بذ أن يكون عالمًا عدلا. 

فإن فرض أن أحدًا نقل مذهب السّلف كما يذكره» فإما أن يكون قلي 
المعرفة بآثار السلف» كأبي المعالي» وأبي حامد الغزالي» وابن الخطيب١‏ 
وأمثالهم ممن لم يكن له من المعرفة بالحديث مايعد به من عوامٌ أهل 
الصناعة فضلا عن خواصّهاء ولم يكن الواحدٌ من هؤلاء يعرف البخاريّ 
ومسلمًا وأحاديثهما إلا بالسّماع» كما يذكرٌ ذلك العامّة» ولا يميُزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث والحديث المفترى 
المكذوب» وكتبهم أصدق شاه بذلك» ففيها عجائب. 


(۱) اال 

(۲) فخر الدين الرازي. 

(۳) قال المصنف في «التسعينية٠ ...«:)4۲١(‏ واعتبر ذلك بأن كتاب أبي المعالي الذي 
هو نخبة عمره TE EER POR E‏ 
صحيح البخاري إلا حديث واحدّ في البسملة [«نهاية المطلب» /١(‏ ۷١۱)]ء‏ وليس 
ذلك الحديث في البخاري كما ذكره»!! وانظر لمبلغ علمه بالحديث: منتخب = 

۰٤ 


وتجدّعامّة هؤلاء الخارجين عن مناهج السّلف من المتكلمة 
والمتصوّفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت» والحكايات فى 
™ 
هدا كثيرة معروفة. 
# هذا أبو الحسن الأشعري نشأً في الاعتزال أربعين عامًا يناظر عليه» 
ثم رجع عن ذلك وصرّح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. 
# وهذا أبو حاملٍ الغزالي [مع فَرْط ذكائه وتألهه» ومعرفته بالكلام 
والفلسفةء وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف» رجع إلى طريقة أهل 


= «المنثور من الحكايات والسؤالات» لابن طاهر »)٤١٦(‏ و«الأنساب» للسمعاني 
(۳/ ١٠؛)»‏ و«طبقات الشافعية» لابن الصلاح (۱/ ١٠)؛)»‏ واشرح مشكل الوسيط» 
له (7/ 0۲۹)»ء و«السير» /٠۸(‏ ١۷٤)ء‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي /١(‏ ١١٠)ء›‏ 
و«التلخیص الحبیر» (۱/ 04/۲۰۲۷۰۲۰٦ ۰۱1۱ ۰1٩‏ ۲۰۱۹۲/۳۰۹۱۰۰۵۰ 
.CIAYT cA cOV cT / f‏ 
أما الغزالي فأمره أظهر وإنكار العلماء عليه في هذا أشهرء وقد اعترف في «قانون 
التأويل» )١١(‏ بأن بضاعته في علم الحديث مزجاة. وكتبه مشحونة بالموضوعات 
والواهيات وما لا أصل له» وللسبكي في «الطبقات» (1/ ۲۸۷- ۳۸۹) فصل طويل 
في ما لم يوجد له إسناد من أحاديث الإحياء. وهو يتبع شيخه أبا المعالي الجويني 
في أحاديث الأحكام ويقلده في أوهامه. انظر: «التلخیص الحبیر» (۱/ ۲۲۲۰۱۹۷ 
Jlêy «(YAA/ECIVVY AT SAA VI VET ATTY EAT CEYY TEA TAT‏ 
ابن حجر في (۲/ )٤١‏ بعد أن ذکر له وهمًا تابع شیخه فیه: «وهذا دلیل على عدم 
اعتنائھما معا با لحديث». 
وكذلك كان الفخر الرازي أجنبيًا عن علم الحديث» وليس له به عناية ولا تصني في 
روایته أو فقهه. انظر: «بیان تلبیس الجهمية» .)۱١۹ /۸ ۰۳۳۸۰۹۸ /٦(‏ 

۰0 


الحديث]'» وصتف «إلجام العوام عن علم الكلام». 

# [وهذا الرازي في كتابه الذي صتَفه ي أقسام | اللدات] قال: «لقد 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي 
a‏ 
امرش وی € [طے: ٥‏ َه ب شد انکر الیب ب العمل اليح برفسة 
[فاطر: ١٠]ء‏ وأقراً في النفي: لایس سلو سی 4 [الشرری: ۱۱]) 


(1) :انظر: «درء التعارض) .)١١۲/١(‏ وما بين المعكوفات هنا وفي المواضع التالية 
زيادات تقديرية ليست في الأصل» في هذا الموضع منه سقط واضطراب وأثبته 
من (ط) بتصرف واختصار ليستقيم السياق وحذفت مالم أجده من كلام المصنف 
في كتبه الأخرى. قال الشيخ سليمان الصنيع: «إني لما رأيت هذه الصفحة فيها من 
السقط والتحريف ونسبة أقوال إلى غير قائليها عرفت أن ذلك بلا شك ولا ريب من 
عمل النشّاخ» ولما كانت تلك الأقوال وقائلوها معروفة مظانها في کتتب شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ##له» كمنهاج السنة النبويةء وبيان موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول» وكتاب النبوات» والفتوى الحموية» وغير ذلك» ومثل 
كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء واجتماع الجيوش الإسلامية لغزو 
المعطلة والجهميةء كلاهما لشمس الدين ابن قيم الجوزية» لما كان كذلك نقلتُ 
منها على الصواب» وجعلتٌ ما زدته مما سقط من الناسخ في هذه الرسالة بين 
قوسین واقفین هکذا[ ]»). 

(۲( وردت العبارة في الأصل عقب أبيات الرازي» وهو من تخليط الناسخ. 
ووقع في خاتمة نسخة مكتبة شهيد علي )۱۷١١(‏ من كتاب «إلجام العوام» أن 
الغزالي فرغ من تأليفه أوائل جمادى الآخرة سنة ٠.٠٠١‏ أي قبل وفاته بقليل. انظر: 
«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي .)۲۳١(‏ 

۱۰٦ 


ت ت م ٌه 5 ۱ * (Mee‏ 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي]'» وکان یتمثل کثیرًا': 
نهايةإقدام‌العقق ول يقال وأكرّ سني العالوين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا رخات 3ا نایورال 
ولم نَستَفدذمنبحثناطولًعمرنا سوئ أن جمعنافيه فيل وقالوا 
# وهذاإمام الحرمين ترك ما كان ينتجِله ويقرّره واختار مذهبَ 
السلف» [وكان يقول: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو أني عرفت أن 
oa‏ ۳ 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما آشتغلت به»". 


# وكذلك الشهرستانی]ء وکان بنش د(': 


لغري لقدطفت المعاهدكلها وسرت طرفي بين تلك المعال 


)١(‏ «أقسام اللذات» (۲۹۳- نشرة ليدن) بمعناه واختلاف في بعض ألفاظه. وانظر: 
«تاريح الإسلام» (۱۳/ (٠٤٤.١٤۲‏ و«السير» .)٥١١ /۲١(‏ واطبقات الشافعية) 
للسبکي (۸/ »)٩۱‏ ولابن کثیر (۷۱۸/۲). . 

(۲) الأبيات من مشهور شعره نسبها لنفسه في «أقسام اللذات» .)۲٦۲(‏ وانظر: «إرشاد 
الأریب» »)۲٨١۹۰(‏ و«عيون الأنباء» »)٤٦۸ /١(‏ واوفيات الأعيان» .)۲٠١ /٤(‏ 
و«البدر السافر» للأدفوي (۲/ ق١٤٠)»‏ وغيرها. 

(۳) انظر: منتخب «المنشور من الحكايات والسؤالات» لمحمد بن طاهر )٤١١۷ -٤١1١(‏ 
بتحقيقي» ورددت هناك على السبكي دعواه كذب هذه الرواية وزعمه جهالة راويها. 

)٤(‏ أوردهما في «نهاية الإقدام» (۳)ء و«الملل والنحل» (۱/ )٠۷۴‏ دون نسبة تیان 
إلیه وإلی ابن سینا وابن باجه. انظر: «وفیات الأعیان» (۲/ ١۱١۱ء ٤/٤‏ ۲۷)» و«آثار 
البلاد» للقزويني (۳۹۸)ء و«الوافي بالوفيات» .)٤٨۸/١١۲(‏ 

¥۷ 


فلم أرإلاواضعًاكف حار على دقن أو قارعَاسِن نادم 
# واب الفارض من متأخري الاتحادية» صاحب القصيدة التائبّة 
المعروفة ب «نظم السلوك»» وقد نَظّم فيها الاتحاد نظمًا رائق e‏ 
أحبث من لحم خنزير في صينبَة من ذهب وما أحسنَ تسميتها ب «نظم 
الشكوك»» الله أُعلمُ بها و وبما أشتملت عليه» ونَمَمَّت كثيرًاء وبالغ أهل العصر 
في تحسينها والاعتذار عما" فيها من الاتحاد لما حضرته الوفاة أنشد(': 
إنكان منزلتي في الحبٌعندكم ماقدلقيت لقد ضيعت أيامي 
نة ف قفرت نفسى بهازما واليوم أحتبها أضغات أحلام 
ولهذا كان من أصول الإيمان أن ينبت الله العبد بالقول الثابت في الحياة 
ای ا ا الم تر کت ا ا ا 
کشجرق عة آضتھا ابت ورا فی السا © بون أ کڪ ھا کل ہین 


f 


)1( دیوانه -۳۱١(‏ ۲ ولها شروح كثيرة. انظر: «كشف الظنون» .)۲٦٦/۱١(‏ 

(۲( غير محررة في الأصل» وتشبه أن تكون: «وافق اللغة»ء والمثبت أقوم بالمراد. وقال 
في موضع آخر: اوشعره في صناعة الشعر جيد» ولكنه كما قيل: لحم خنزير في طبق 
صيني؟ . (مجموع الفتارى» (۲/ (VY‏ وهؤلاء الاتحادية (يسقول الناس شراب 
الكفر والإلحاد فى آنية أنبياء الله وأوليائه». (مجموع الفتاری» (۲/ 1( 
وانظر: «الكواكب الدرية في تراجم الصوفية» للمناوي (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) الأصل: «بما. (ط): «والاعتداد بما). وكلاهما تحريف. وانظر: ١‏ مجموع الفتاوى) 
«(TV۹ TTY ۹۷ /۲(‏ و«المستدرك على الفتاوی» (۱/ ۳۹)» ولانزهة الأنام» لش 
دقمقاق .)۷١(‏ 

)€( البيتان في ديوانه (۱۳۸)» والحكاية في «نزهة الأنام) لابن دقماق (۷۲). 

۱٩۸ 


EEO ٠‏ ی 


ی م 2 زره al‏ 
ان رما یریب اھ الال کایں لڪوت © ومک لک 
ا ےک ص ر ر م ت ٍ 2ر 
و ص انلك ب فو الارض ا ا 
اللو الل الات ق ان ا ارف اك ولاه 
oT‏ © ےتہر و ا 
الظليييت وشعل الله ماما ا .[Yv_«‏ 


والكلمة أصل العقيدة» فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء 
وأطيبٌ الكلام والعقائد كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا اله وأخبث 
الكلم'“ والعقائد كلمة الشرك, وهو آتخاذٌ إل مع الله فإن ذلك باطل لا 

حقيقة له» ولهذا قال سبحانه: #ما لها من رار €. 

ولهذا كلما بحت الباحث وعَمل العامل على هذه الكلمات والعقائد 
الخبيثة لا يزداد إلا ضلالا وبعدًا عن الحق وعلمًا ببطلانها"ء كما قال 
تعالی: # وان ڪفروا ا | الهم کر قَيعَةٍ معة س سه الظمعان ا خی إا ا 
نن كارتا مھ رک کاڈ راساب اکاک 
ف ر لي عله مو و من فوقو موچ من فو سسا EG E‏ ب 
إا آ خر کا ومن لر حمل آنه ER‏ نور [النور:۳۹٤١٤].‏ 


فذکر سبحانه ر مل ۳( 


(1) كذا في الأصل» غاير بين الموضعين» ولعله من تصرف الناسخ. 

(۲) يزداد الباحث علمًا ببطلانهاء ويزداد العامل ضلالا وبعدًاعن الحق. 

(۳) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» »)۲٦۷ /۰٩(‏ و«درء التعارض» (۱/ ۹٦٠۱ء‏ ۷/ »)۲۸١‏ 
و«الرد على المنطقيين» »)٤١١(‏ و«الجواب الصحیح» (۲/ ۹١۲)ء‏ وامجموع 
الفتاوی» (۷/ ۰۲۷۷ »)٠١١/٠١‏ واجامع المسائل» (۱/ .)١١٤‏ 

°۹ 


# أحدهما: مَثل الكفر والجهل ارکب الذي يحسَبه صاحبه موجوداء 
ویکون خیالا معدومًا کالسّراب» والقلبٌ ٠‏ عطشان إلى الح كعَطَش 
RE E‏ 
حسابه» والله سريع الحساب. وهكذا" تجد عامّة هؤلاء الخارجين عن 
لوالا 


# والمثل الثاني: : مَل الكفر والجهل البسيط الذي لا يت کەو 
یری فيه هدی. 

والكفرٌ المركبُ مستلزم لل للبسیط؛ وکل کفر فلا بدٌ فيه من جهل مرگب. 

فر ان ا ك ل ا اس و ال 
عدم معرفة الحق"» وهو يُشْبةُ حال المغضوب عليهم والضالين» حال 
العم عن الئل جي جل > الا ات ول الغا الق ا طن 
الهدی. 

فنسأل الله العظيم أن يبنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة» وأن 
يرزقنا الاعتصام بالكتاب والسنة. .> 


ومن أمثلة اا المشايخ والصوفية إلى 


(1) الأصل: «وان الحق». والصواب المثبت. 
)۲( الأصل: «ولهذا). وهو خطا وأصلح فی (ط). 
)۳( الأصل: «حال عدم معرفة حال الحق». من سهو الناسخ. 
(6) زيادة ضرورية لاستقامة السياق. وسيأتى نظيرها. 
1۰ 


المشايخ الصّادقين من الكذب والمُحال» أو يكون ن من كلامهم المتشابه الذي 
تأوّلوه علی غير تأویله» أو يكونُ من عَاطات بعض السيوخ وزلاتهم» أو من 

ذنوب بعضهم وخطئهم» مثل كثيرٍ من البدع والفجور الذي يفعلّه بعضهم 
بتأویل سائغ أو بوجو غير سان ن» فیعفی عنه» او یتوب» أو یکون منه ومن غیره 
حسنات يُعْمّر له بهاء أو مصائبٌ يكفر عنه بهاء أو يكون من كلام المتشبّهين 
بأولياء الله من ذوي الرّهادات والعبادات والمقالات'» وليس هو من أولياء 
الله المتقين» بل من الجاهلين الظالمين المعتدين أو المنافقين أو الكافرين. 


وهذا کثيڙملء العام" تج كل قوم يدّعون من الاختصاص 
بالأسرار والحقائق ها لا باعي المر تاوت وان لك عد شر اهو ران 
ذلك لا يقابل إلا بالتسليم» ويحتجُون لذلك بأحاديتٌ موضوعة وتفسيراتِ 
باطلةء مثل قولهم عن عمر: «إن النبي ب كان يتحدّث هو وأبو بكر بحديثِ 
وکنت کالڙنجيّ بينهما»"» فيجعلون عمر مع النبي بي وصديقه کالڙنجيّ › 
وهو حاضر يسمع الکلام» ‏ ثم يدعي أحدّهم أنه عَلِمَ ذلك بما فف في قلبه! 
ويڌعي کل منهم أن ذلك هو مايقل من الزور والباطل““. 


)۱( عَيّرت في (ط) إلى «المقامات». وكلاهما يحتمله الصواب. 

(۲) وقع هذا التعبير في «بيان تلبيس الجهمية» »)٤۱۹ /١(‏ وما يأتي (ص: .)١۳۸‏ 

(۳) خب مكذوبٌ لا أصل له باتفاق أهل المعرفة. انظر: «بغية المرتاد» (۳۲۲)» و«منهاج 
السنة» (۸/ »)٤١‏ و«أحاديث القصّاص» »)٦۱(‏ و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۲٠١‏ 
.(TVV TTA /IACToT/T <0 £ 7/۱۱1 <0۷ 4 101۷ ° |0‏ 

(4) يشير بهذا إلى ما يحيل عليه الغزالي في كتبه من الكشف والنور الإألهي الذي يقذف 
في القلب» وسبقت الإأشارة إليه (ص:١١).‏ 

۱۱۱ 


ولو ذكرت ما في هذا الباب من الأصناف' لطال. 

فمنهم من يجعل للشيخ قصائد يسكّيها جيب القرآن»" وکو 
وَجُده بها وفرحُه بمضمونها أعظمَ من القرآن» ويكون فيها من الكذب 
والضلال أمور. 

ومنهم من يجعل له قصائد في الاتحاد» وأنه هو خالىّ جميع الخلقء 
وآنه خلّق السموات والأرض وأنه يسْجَّد له ويعيّد". 

ومنهم من يصف الربً في قصائده بمانُقّل في الموضوعات من 
أصناف التمثيل والتكييف والتجسيم التي هي كذبٌ مفترّى وكفرٌ صريح؛ 
مثل مُواگلته ومُساربته ومُماشاته ومُعَانقته ونزوله إلى الأرض وفعوده فى 


بعص ریاضص الأرض ودحو ذللی0, 


(1) أي أصناف المدعين للاختصاص بالأسرار والحقائق. وفي (ط): «أصناف الدعاوى 
الباطلة). والمصنف يستعمل لفظ «الأصناف» دون إضافة أحيائًا في نحو هذا. انظر: 
«جامع الرسائل؛ (۲/ ۲۳۲)» وما تقدم (ص: ۲۲)» وما سيأتي (ص: ۲۲). 

() الجَيبة هي الدابة تجْلّب فتّقاد ولا تركب وتسير إلى جنبك» حتى إذا تعبت الدابة 
الت تحول الراكبٌ إليها. فذاك شأن تلك القصائد مع القرآن في زعمهم» تسيز 
معه» وربما انتقلوا إليها واستغنوا بها عنه. 
ويطلقون «الجنيب» أيضًا على العبد ما دام سالكا إلى الحق عز وجل حاملا لزاده. 
انظر: «لطائف الإعلام في إشارات آهل الإلهام» للقاشاني (۲۹/۱). 

() كابن الفارض في «نظم السلوك». انظر: «الجواب الصحيح! /٤(‏ ۹۹٤)ء‏ و(مجموع 
الفتاوی) (۷/ .)۲٤۸/۱۱١ ٥۹٦‏ 

)€( کالحلاج. انظر: دیوانه (۱۳۰). و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۸۸ ۳۱۱). 

1۲ 


u E : و ت‎ 

ويجعل كل منهم ذلك من الاسرار المخزونة والعلوم الممصونة التي 
کن لاص راء ا ال 

ومن أمثلة ذلك: نك تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذعنهم من 
دعوى علوم الأسرار والحقائق التي يعون أخذّها عن أهل البيت -إمامِن 
العلوم الدينية وإما من علم الحوادث الكائنة - ماهو عندهم من أجل الأمور 
التي يجب التواصي بكتّمانها والإيمان بما لا يعْلَّم حقيقتّه من ذلك. 

وجميعها كذبٌ مختَلقّ وإفك مفترى» فإن هذه الطائفة من أكثر الطوائف 
كذبًا' وادعاءَ للعلم المكتوم" ولهذا أنتسبت إليهم الباطنية والقرامطة. 

وهؤلاء حرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
نة وصاروا يعون أنه خص بأسرار من العلوم والوصبّة» حتى كان 
يسأله عن ذلك خواص أصحابه فيخبرٌهم بانتفاء ذلك» ولما بلغه أن ذلك قد 
کل کان طب الا و کے لے 


وقد حرج أصحابٌ الصحيح كلام على هذا من غير وجي» مشل ما في 
(الصحيح»"' عن أبي جحيفة قال: «(سألت علًا: هل عندكم شیءَ ليس في 


AY / E FTVYT YT CEY cT * 1 <AY |۲ «< 11.9۹.0۷ /۱( انظر: «منهاج السنة»‎ )۱( 
.)۲۸١ /۲( و«اقتضاء الصراط المستقیم»‎ .)۳۰ ٤ ۸ ۲/۷ ۷ 1۰۰ 
۲٣۳/۱۳۰١۱۷ ۰٤۷۱ /٤( و« مجموع الفتاوی)‎ »)٩۱ /۷( و«ادرء التعارض)‎ 
(IA / o "V0 YY 
.)١١١/٤( انظر: «منهاح السنة)‎ )۲( 
.)٦۹۱٩ ۰٦۹۰۳ ۰۱۱۱( صحیح البخاري‎ )۳( 
۱۳ 


القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحَبَّةَ وبّرأالنسّمة» ما عندنا إلا ما فى القرآن» 
إلا فهما يعطيه الله الرجل فى كتابه وما فى هذه الصّحيفة. قلت: وما فى 
الصحيفة؟ قال: العّقل» وفكال الاس وان لا يتل مسلمٌ بکافر). 


ولفظ البخاري”": «هل عندكم شىء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ 
قال: لاء والذي فلق الحَبَّة وبَرأ النَّسَّمة» ما أعلمّه إلا فهمًا يعطيه الله رجلا 
فی القرآن). 


وفي «الصحيحين)" عن إبراهيم التيمىّ عن أبيه - وهذامن ص 
إسناد على وجه الأرض“ -[عن علئ] قال: «ما عندنا شيءٌ إلا كتابَ الله 


وهذه الصحيفة عن النبي بي المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى ثور». 

وفي روايةٍ لمسلم: «خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا 
كتابًا نقرؤه إلا كتابَ الله وما في هذه الصحيفة - قال: وصحيفتّه معلقة في 
قراب يغه ققد كدب يها اسان الا واا مو الج احات ‏ )ونه 
قال النبي بياة: المدينة حَرَمّ...٠‏ الحديث. 


وأما الكذبٌ والأسرارٌ التى يدعونهاعن جعفر الصادق فمن أكبر 


(1) العقل: ما تتحمله العاقلة من دية القتيل خطا. وفكاك الأسير: حكم تخليصه من يد 
العدو والترغيب في ذلك. 
(۲( (€۷*(. 
(۳) صحیح البخاري )۰۳۱۷۲ ۳۱۷۹ 1۷۰٥‏ ۷۳۰۰)» ومسلم (۱۳۷۰). 
(6) لم أر من ذكره في أصح الأسانيدء وهو من موارد الاجتهاد. 
)٥(‏ أسنان الإبل: أي ما يؤخذ منها في الديات» والجراحات: أي ما يجب فيها. 
۱۱٤‏ 


الأشياء» حتى يقال: ما كِب على أحد ما كَذْبَ على جعفر عة .٠(‏ 
ومن هذه الأمور المضافة: 
# كتاب «الجَفر» الى يدغون أنه ك فة الحو ادت والخف ولد 
الماعز» يزعمون أنه كتبَ ذلك في جلره. 


ت 


# وكذلك كتاب «البطاة قة»" الذ ي يدعيه أبن أحل ° ونحوه من 


(۱) انظر: «منهاج السنة) (۲/ )٤ /۷ ٠٤/٤٤1٤‏ وامجموع الفتاوى» (۲/ ۱1۷« 
«(AY /Yo‏ واتاريخ الإسلام» .(ATA/Y)‏ 
وفي «رجال الکشی» (۲۱۹)ء و«بحار الآنوار» )۲٤۲١/۲(‏ قال جعفر رلفكنة: «إن 
الناس أولعوا بالكذب علينا»! والآثار عنه فى هذا المعنى كثيرة. 

(۲) انظر: «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة (۲۳٠)ء‏ و«مقدمة ابن خلدون» »)٥۰ /٥(‏ 
و«بدائع السلك» لابن الأزرق »)۱٤۹(‏ و«أبجد العلوم» (۲/ ۲۱۲)» و«تاریخ آداب 
العرب» للرافعي (۲/ »)٠٠١‏ و«دائرة المعارف اللإإسلامية» (۷/ .)٤١‏ 

)۳( وهو من كتب الإإخبار بالمستقبلات» وينسبونه إلى - جعفر الصادق» وبعضهم إلى علي 
تھا . انظر : بغية المرتاد» (۰۳۲۱ ۳۲۸)» و«درء التعارض» »)۲١ /٥(‏ وامنهاج 
ETE OF T/A)‏ ۴ ۷ ۹( وامجموع الفتاوى» 
,)٥٥/۱۱(‏ 

)٤(‏ (ط): الحلي»» وفي «الصفدية؛ )۲۳۸/١(‏ و«الرد على الشاذلي (۸) : «أجلى». 
وكلاهما تحريف. وهو محمد بن علي بن أحلى الأنصاري أبو عبد الله» من أمراء 
الأندلس» فيلسوف متصوف من أهل الاتحادء أخذ عن ابن المرأة أبي إسحاق بن 
دهاق طريقة الشوذي وخبيث مذهبهء وكان داعية إليه» وصنف في الكلام والتفسير 
على طريقته» وله أتباعٌ وأصحابٌ ورياسةء توفي سنة 1٤6١‏ . جود تر جمته ابن الزبير 
الغرناطي في «صلة الصلة» )۹١ -۳۹۱ /٤(‏ وهو خبير بأحواله ومعرفة أتباعه وله - 
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الغارة 


# ومشل كتاب «الجّدول» في الهلال' و«الهفت)" عن جعفر» 


رکر ھن فر الان وغیره 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


في الردٌ عليه كتابٌ ورجرّ طويل» وحدّر منه أبو حيان في «البحر المحيط) (6/ )۲٠١‏ 
وزرٌوق في كتابيه «قواعد التصوف» (۲۷۳) و«عدة المريد الصادق» .)۲٤٠١(‏ وانظر: 
«المغرب في حلي المغرب» (۲/ ١۲۷)ء‏ و«الذيل والتكملة لكتاب الصلة» (السفر 
السادس/ ٤۳٦‏ - ۳۹٤)ء‏ و«الحلة السیراء» (۲/ ٤١۳)ء‏ و«العقد الثمین» /٥(‏ ١۳)ء‏ 
و«الأعلام؟ (7/ ۲۸)»ء و«ابن سبعين وفلسفته الصوفية» لأبي الوفا التفتازاني (۷۲- 
VE‏ 00( 
جدول يعتمد على العدد دون الرؤية في الهلال» وإليه يذهب بعض الإ سماعيلية 
والشيعة» يزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم» قال المصنف: «ولم يأت به إلا 
عبد الله بن معاوية» ولا يختلف أهل المعرفة من الشيعة وغيرهم أن هذا كذب 
مختلق على جعفرا. «مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۰۱۳۳ ۰۱۷۹ ۱۸۳). وعبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جوادٌ شاعر طالب للخلافة» لكنه لم يكن 
بمحمود المذهب في دينه» قال ابن حزم: كان رديء الدين معطلا يصحب الدهرية. 
انظر: «لسان الميزان» /٥(‏ ۱۸) ومصادر تر جمته. وممن رده من الشيعة وطعن في 
عبد الله بن معاوية: ابن زهرة الحلبي (ت:٠۸٥)‏ في «غنية النزوع» .)١١١۲(‏ 
وهو من كتب الإ سماعيليةء من رواية المفضل بن عمر الجعفي عن جعفر» والرافضة 
الاثنا عشرية تبرأً منه. نشره عارف تامر سنة ١٦۱۹ء‏ ثم مصطفى غالب سنة ٤٦۱۹ء‏ 
وهما حاملا لواء نشر التراث الإإسماعيلي. 
ككثير من الأقوال والإشارات التي يذكرها عنه أبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق 
التفسير». انظر : «الاستقامة» /١(‏ ١؛,؛)‏ وابخية المرتاد» (۳۲۸)» و«منهاح السنة) 
(/ ۱۱/۸ ۳) و«مجموع الفتاوی۲ (۲/ ۲۱۷). 

۱۱١ 


# ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذي صتّفه جماعة في دولة بني 
رَه ببغداد وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحنفة» جمعوا بزعمهم بين 
دين الصابئة المبدلين وبين الحَيِيفيّة» وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من 
الشريعةء وفيه من الكفر والجهل شىء كشير» ومع هذا فطائفة من الناس 
من بعض أكابر قضاة النواحي يزعم أنه من كلام جعفر الصادق! وهذا قول 
زندیق وتشنیع جاهل"'. 


# ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاجم أبن عَقّب” 


ویزعمول اة 


(۱) حرر المصنف القول في أصل هذه الرسائل ونهجها ومشرب أصحابها في مواضع 
كثيرة من كتبه. انظر: «الصفدية) (۱/ ۲» ۲۳۷ .)۴٠٠١‏ و«بيان تلبيس الجهمية) 
(١ ۸/٩‏ و«النبوات» »))١۳ /١(‏ و«منهاج السنة» (۲/ ٤٦1‏ 
.)٥١ ٤‏ و«بغية المرتاد؛ .۱۸١(‏ ۱۹۹)ء واشرح الأصبهانية» (1۲ ۰٦٤۷ ۰٤‏ ۷۲۳)» 
وادرء التعارض» ١ ٠١ /٠١(‏ ؛) و«الجواب الصحيح» /١(‏ ۳۷)ء و«الرد على 
المنطقیین؟ ٤۸۷ ۰٤ ٤٤(‏ ۰۹٠0)ء‏ و«السرد على الشاذلي» (۳۹ »)۱۸٤ ٠٤١‏ 
و« جامع الرسائل» (۱۹۸/۱)» و مجمسوع الفتاوی) (6/ ۳٤٦۳۱٤ ١۲۹۹‏ 
TTI AVA TTT ANV YEA NT YT NY c0V 1/11 1/4 OV IA!‏ 
.(\o ATE /Yo YY /TY 1۷0 YY‏ 
والكلام فيها كثير» ومن أهم ذلك: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان (۲/ ٤)ء‏ و«إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي »)٠١۸(‏ و«دائرة المعارف الإإسلامية» /١(‏ ۲۷٥)ء‏ 
وإخوان الصفا» لعمر الدسوقي» ولجبور عبد النور. 

(۲( فإنها وضعت بعد موته بأكثر من مئتي سنة. انظر: «منهاج السنة» (۲/ »)٥ ٤/٤٠٤1١‏ 
ولامجموع الفتاوى» .)۱۸١ /٠١ ٥۸١ /١١(‏ و«درء التعارض» »)۲١ /١(‏ و«بغية 
المرتاد» (۴۲۹). 

(۳) تحرف في الأصل إلى: «غنضب». وهو عبدالله بن يسار (كذا وقع اسم أبيه في 
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كان معلَّمًا للحسن والحسين. وهذاشيءٌ لم يكن في الوجود باتفاق آهل 
العلم وملاحمه إنما صتَّفها بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوها 
وهو شع فامد اه اها ٩‏ 


وكذلك عامة هذه الملاحم المروية بالنظم ونحوه عامَتها من الأكاذيب» 
وقد أحدَتٌ في زماننا من القضاة والمشايخ غير واحدة منهاء وقرٌّرت , بعص 


چ «أنساب الأشراف» ٠٠١ /١١‏ وفي بعض المصادر: بشار» والأول أشبه بأسماء تلك 
اللقة: ف «ابشار ناد في التابعين» معدوم في الصحابة» كمايقول الذهبي في 
«المشتبه» ۷۸) بن أبي عقب الليثي. واشتهر عند المتأخرين بيحيى بن عقب» كما 
وقع في «كشف الظنون» (۲/ )۱۸١۸‏ وبعض الأصول الخطية لملحمته» وجعلت له 
العامة بمصر ضريحًا باسمه هذاء كما في خطط المقريزي (۳/ )۸١٦‏ وغيره. وسماه 
ابن خلكان في «وفيات الأعيان» :)۲٤٠ /١(‏ يحيى بن عبد الله بن أبي العقب. 
وذهب بعضهم إلى أنه شيءٌ لا وجود له وشجّهه بمجنون ليلى» انظر: «الأغاني» 
(۲/ 4)» والأشبه أنه شاع متقدمٌ معروف بأشعار الملاحم» لكن الناس لم يزالوا 
يزيدون فيها ويُنقصون ويبدٌلون على مرٌ السنين حتى صارت ملحمة كبيرة على الصفة 
التي كانت في عهد المصنف. انظر: «البیان والتبین» (۲/ ۲۲۸)»ء و«أسماء المغتالين» 
لابن حبیب (۲/ ۱۷۳ ۲۹۹- نوادر المخطوطات)» وغير هما من المصادر المتقدمة 
التي ذكرت بعض أخباره. وللحسين بن محمد بن علي الأزدي (من القرن الرابع): 
«أخبار ابن أبي عقب وشعره». انظر: «الرجال» لابن الغضائري (۷٤)»ء‏ و«رجال 
النجاشي» »)٠١٤(‏ و«الذريعة إلى تصانيف الشيعة» .)۲٠١/۱(‏ 
ولخي البحاثة الأستاذ أبي الفضل القونوي: «ملاحم ابن أبي عقب من الكتب التي 
حذر منها شيخ الإسلام ابن تيمية» طبع دار أأضواء السلف سنة ٠٤١١‏ . 

(۱)( انظر: «منهاج السنة) (۷/ -٠۸۲‏ ۱۸۳)» و« مجموع الفتاوى» .)٠١١ /١١(‏ 

(۲) الأصل: «نظم جاهل». وفي (ط): «يدل على أن نظمه جاهل». 

۱۱۸ 


صنفها ولبّسّها على بعض ملوك المسلمين لما كان المسلمون محاصري 
عكاء وكذلك غيرّه من القضاة وغيرهم لبّسواعلى غير هذا المّلك. ٠‏ 

وباب الكذب فى الحوادث الكونيّة أكثْرٌ منه فى الأمور الدينية؛ لأن 
تشوف الذين بعلبون الدتا على الدين إلى ذلك أككي ون كان اهز التي 
إلى ذلك تشوف لكن تشوفهم إلى الدين أقوئء» وأولئك ليس لهم من 
افر قان ين الى رالاطل ومن الور مالعل الدبن فلودا الك اون 
في ذلك ونَمَیَ منه شيءٌ كثير» وأَكِلَت به أموالٌ عظيمة بالباطل» وفَتِلّت به 
و کا فال ف ا وها 

ولهذاينؤعون طرق الكذب في ذلك ويَعْتّمودون الكذبَ فيه تاره 
بالإحالة على الحركات والأشكال الجسمانية الإلهِيّة" من حركات 
الأفلاك والكواكب والشهُب والرعود والبروق والرياح وغير ذلك0. 


وتارةٌ بما بُحثونه) هم من الحركات والأشكال» كالرّمل والحص 


(1) لعله القاضي ابن السرّاج. انظر: «ملاحم ابن أبي عقب» للقونوي (۳۷- .)٤٠١‏ 
(۲( الأضل: لمن التورا: والمتت أشبه بالضرات. 
(۳) التي لا دحل للإنس والجن في تحريكها وإحداثها. (ط) 
() كاختلاج الأعضاء. انظر: (بخية المرتاد» (۳۲۸)» و«منهاج السنة) (۲/ ٠٤ /٤ ١٤1٤‏ 
۷ ) و« مجموع الفتاوی» (۱۱/ 0۸۲» ۳۵/ ۱۸۳). 
)٥(‏ الأصل: «يجدونه)» وسيأتى بعد قليل: «فكل ما يحدثه الإنسان...». 
) (ط): «كالضرب بالرمل؛.. 
۱۱۹ 


اروا عا وتحر داك اهرفن جص ليباه 
بالأزلام» فإنهم يطلبون علمَّ الحوادث بمايفعلونه من الاستقسام بهاء سواء 
كانت فاا أوحكى أوغر ذلك ماده آمل الل باس 


فكل ما بُحْلّه الإنسانٌ بحركة من تغيير شيءٍ من الأجسام ليستَخرحَ به 
علم ما يجهله(" فهو من هذا الجنس» بخلاف القَأل الشرعيّء وهو الذي 
کان يُعْجِبْ النبیً با وهو أن يخرج متوكلا على الله» فيسمع الكلمة الطيبة 
«وکان يعْجبه الفأل» وک00 ا لا ا 
الو غه اط ا 2 الك فكره للإنسان) أن يتطيّر» وإنما 
و ق غ 

وليس المقصود ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارة وخطئها تارات» 
وإنما الغرض آنهم يتعكدون" فيها كذبًا كثيرًا من غير أن تكون دلت على 


)١(‏ الأصل: «باليد). وهو تحريف. قال المصنف: «وكما يستقسم ناس بالقرعة المأمونية 
المكتوب عليها آب ج د وهي القرعة الشركية لا الشرعية. انظر: «جامع المسائل) 
 )۳ /V 17۷° 7/۲)‏ و«منهاج السنة) (۸/ »)١١‏ و(مجموع الفتاوی» (۲۳/ »)٦۷‏ 
و«مدارج السالکین» (۲/ »)٤٦۲‏ و«زاد المعاد» (۲/ .)٦۹۷ /٥ ٤٠٥‏ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي (۷/ ۲۸۷). 

(۳) الأصل: «يفعله». وأصلحت فى (ط): «ايستقبله». والمثبت أقرب. 

)€( آخر جه آحمد (۸۳۹۳)» وابن ماجه (۳۵۳۹)» وصححه ابن حبان .)٩۱۲۱(‏ 

)٥(‏ الأصل: «فيكره الإنسان». وفي (ط): «للإنسان»» والمثبت أشبه. 

)١(‏ كذا في الأصل» ويصح أن تكون: «يعتمدون»» وكذلك المواضع التالية. 

۲۹١ 


ذلك كما يتعمد خلق كثيرٌ الكذبَ في الرؤيا الصالحة وهي جزءٌ من ستَةٍ 
ا ا کا کا ای اط الاما ب یاس 
السماء مغة كذبة"'. 


واا ق ام ا ع بن الحكم السلمي قال: قلت: 
يارسول الله» ني حدیث عه بجاهلة» وقد جاء الله بالإسلام ون منا رجالا 
يأتون الكَّان؟ قال: «فلا تأتِهم» e U‏ رکال يتطیرون؟ قال: «ذاك 
شيءَ بجدونه في صدورهم فلایصلنهم. . قال: قلت :وما رجالیَحُطون؟ قال 
کان د نبي من الأنبياء E‏ فمن وافق خطه فذاك). 

فإذا كان ما هو من أجزاء النبوة ومن بار الملائكة قد يعد في 
الكذب الكثير» فكيف بما هو في نفسه مضطرب لا ر يستقرٌ على أصل؟! 

لهذا تجد عامَّة من فى دينه فسادٌ يدخل فى الأكاذيب الكونية» مثل أهل 
الاتحاد» فان آبن عری فی کتاب (اعنقاء مغر ت)(٥)‏ وعیره أخبر بمستقبلات 
كثيرة عامَتها كذب» وكذلك أبن سبعين. 

وكذلك الدين اسر جرا مده اء هده الامة من حساب الل م 
حروف المعجم الذي ورثوه من اليهود ومن حركات الكواكب الذي ورثوه 


(1) (ط): «دلت على ذلك دلالة). 

(۲) أخرجه البخاري )1۹۸٩(‏ ومسلم (۲۲۹۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۲۱۰) ومسلم (۲۲۲۸). 

.(o۳¥) (€( 

.)۱١۲ -۸٤ /٤( طبع مفر دا وضمن رسائله‎ )٥( 
۲۱ 


من الصابئة'» كما فعل آبو نصر الند ي" وغيره ا ا 
عض من تكلم في تفسير القرآن من أصحاب الرأي"» ومن تكلم في تأويل 
وقائع النساك من المائلين إلى التشيع. 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ /۳٣ ۰۳۹۹ -۳۹۸ /۱۷ ۰۲۷٦‏ ۱۸۹)» و«بیان تلبیس 
الجهمية) (۸/ -۲۷٦١‏ ۲۷۷), 

)۲( كذا وقعت كنيته في الأصل» وهو أبو يوسف يعقوب , و ااال ف 
الإسلام (ت: نحو )..٠‏ . انظر: «الرد على المنطقيين» (۱۹۹)ء و«مجموع الفتاوى» 
(۲۹/ ۳۷۳ ۳۰| ۱۸۹). تر جمته في «السیر» (۱۲/ ۳۳۷)» و«اللسان» (۸/ »)٥۲۷‏ 
و«الأعلام» (۸/ ١۱۹)ء‏ ومصادرها هناك. 

() الأصل: «الرازي»ء والمثبت هو الصواب إن شاء الله. ومن هؤلاء: ابن برّجان (ت: 
١‏ في تفسیره «تنبیه الأفهام» .)۳۲١ /٤(‏ وانظر: «وفيات الأعيان» (6/ »)۲۳١‏ 
و«( البحر المحیط) (۱/ 0۹ ۸/ ٤‏ ۳۷)» و«السان الميزان» .)١۷٤١ /١9(‏ ومنهم: ا 
الحسن الحَرَالي (ت: »)٩۳۷‏ كما في «میزان الاعتدال» (۳/ .)۱١ ٤‏ وانظر: تفسیر 
ابن کثیر (۱/ »)۲٥۷‏ و«الإتقان في علوم القرآن» (۱۳۸۱- .)۱۳۸١‏ 

0) كذا بالأصل» ورسمها قريب من «الناس)» ولعلها محرفة عن «البابا»» قال المصنف 
في «الرد على المنطقيين» :)٤۸٠(‏ «والصابئة الحرانيون لهم نبي على أصلهم يقال 
له: الباباء وله مصحف يذكر فيه كثيرًا من الأخبار المستقبلة؛. وهو«بابا الرومي) 
المذكور في «شرح الأصبهانية» »)۳۳١(‏ و«الجواب الصحیح) (۲/ ۳٤۳‏ ۳| 0۰۰ 
7٦‏ ) و«النبوات» (۰۱۹۸ ۲۳۳ ۹۷٤)ء‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» »)۱٠١(‏ قتل سنة 1۳۸ كما في «تاريخ الإسلام» (۲۹/۱۲)» وأخباره في 
«تاريخ مختصر الدول» .)۲١١(‏ وذكر شيخ الإسلام أن من الصابئة من انتسب إلى 
الشيعة وتظاهر بذلك» وهم الإسماعيليةء وأنهم دخلوا إلى الزندقة من هذا الباب 
فلعلهم المراد هنا. انظر: «(مجموع الفتاوی») (۱۲/ ۰۳۰۳ ۲۲/ ۰۳۹۷ /۲٣‏ ۱۷۹), 
و«منهاج السنة) (۳/ ٤0۳‏ ۸/ ۲0۸). 

۲۲ 


وقد رأيت من أتباع هؤلاء طوائفَ يدّعون أن هذه الأمور من الأسرار 
المخزونة والعلوم المَصونةء وخاطبت في ذلك طوائفَ منهم» وكنت 
أخاف لهم آن هذا کذب مفترٌّی وآنه لا يجري من هذه الأمور شيء» وطلبت 
مباهلة بعضهم لأن ذلك كان متعلقًا بأصول الدين» وكانوا من الاتحادية 
الذين يطول وصف دعاو يهم 0 

ان شيهم الذي هو عار وتن وزاه عندهم۳» کاواپزعمون آن 
هو المسيح الذي ينزل» وأن معنى ذلك نزول روحانيّة عيسى عليه السلام 
عليه» وأن أمّه آسمُها مريم» وأنه يقوم بجمع الملل الثلاث» وأنه يظهر مظهرَّا 
أكمل من مظهر محملِ وغيره من المرسلين. ولهم مقالات من أعظم 
المنكرات يطول ذكرها ووصفها. 


ثم إن من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلّمين المدّعين لحقائق ق الأمور 
) الل ةو اة َة المخالفين للسنة والجماعة بحت كل منهم بمايقع له من 


حديثِ موضوع أو مجمل لايفهِمُ معناه» وكلما وجد أثرّا فيه إجمال نرّله 


.)٥۲۲ -٠۲۰( إانظر: «بغية المرتاد»‎ )١( 
Md aT ابن هود» کما في المصدر السابق» وقال عنه:‎ )۲( 
الاتحادية زهدًاومعرفة ورياضة». وهو الحسن بن علي بن يوسف المرسي» صوفي‎ 
»)۹٠٤ /٠١( تر جمته في تاريخ الإسلام»‎ .)1۹٩ من أصحاب وحدة الوجود (ت:‎ 
وغيرها.‎ )٠١١/١١( و«الوافي»‎ »)٠٠١ /۲( ۳۹۷)ء و«أعيان العصر»‎ /٥( و«العبر»‎ 
«كان شيخ الإسلام أحمد بن تيمية كثير‎ :)٤۲۸ /۳( قال المقريزي في «المقفى»‎ 

الوقيعة فيه والتنقص له ينفر الناس عنه التنفير الكثير ويحذر منه التحذير الوافر). 
۲۳ 


على رأیه» فیحتج بعضهم بالمکذوب» مثل قول عمر: كنت کالڙنجي») 


ومشل مايروونه من سر اليعراج وما يروونه من أن أهل الصفة سَوعُوا 
المناجاةً من حيث لا يشر الرسول» فلما نزل الرسول أخبروه» فقال: من أبن 
سمعتم؟ فقالوا: كتا نسمعٌ الخطاب'. 

حتى إني لما بيت لطائفةٍ E‏ 
ما خلقه الله قط قلت: وين لك ذلك أن المعراجَ كان بمكة بنص القرآن 
ويإجماع المسلمين» والصفة إنما كانت بالمدينة» فمن أين كان بمكة أهل 


ر 


صفة؟! 

وكذلك أحتجاجهم بأن أهل الصفة قاتلوا النبي ية وأصحابه مع 
المشركين لما أنتصروا"» وزعموا أنهم مع اله؛ ليحتجُوا بذلك على متابعة 
الواقع سواءً كان طاعة لله أو معصية» وليجعلوا حكّمَ دينه هو ما كان» كما 
قال الذین اشر کوا: # لو ساء آله ما اشر ڪا ولا ءاباؤتا € [الأنعام: .]٠١۸‏ 


3 ٤ 
وامثال هذه الموضوعات كثيرة.‎ 


.)١١١:ص( تقدم الكلام عليه‎ )١( 

(۲) انظر: «درء التعارض» /٥٩(‏ ۲۷)ء و« مجموع الفتاوى» CATAL ۸١١٥٤ /١١(‏ 
٤‏ )» و«جامع المسائل» (۷/ .)٤١١‏ 

(۳) أي المشركون يوم أحد أو يوم حنين. انظر: «منهاج السنة» (۷/ ٠٤۳۲‏ ۳۸٤)ء‏ و«الرد 
على الشاذلي» (۷۲). و«درء التعارض» /٥(‏ ۲۷)» و« مجموع الفتاوی» (۸/ »۳٤۹‏ 
(TTA /YE CTVT/14 cOQAA (OTE «¥۹ «Of oF EA EV /11 TA /1°‏ 
و«اجامع المسائل» (۲/ 7 /۷/ 411(. 

(6) أي موافقة القدر الواقح ولو خالف الشرع. (ط) 

¢ 


وأما المُْجْمّلات» فمثل أحتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بعض 
خفيٌ العلم» كقول علو عليه السلام: «حدّثوا الناس بمايَعرفون» ودَعّوا ما 
پنکرون» ا أن ڀگذڏبَ الله ورسولّه؟)(. 
۱ ت 2 
وقول عبد الله بن مسعود: مان رجل یحدّث قومًا بحدیثِ لا تبلغه 


عقولُهم إلا كان فتنة لبعضهب»'. 


وقول عبد الله بن عباس في تفسير ‏ بعض الآيات: «ما يوّمنك أني لو 


آخبرتك بتفسیرها مرت وكَفرك بها تكذيبك بها»". 


و 


وهذه الآثار حق» لكر يرل کل منهم ذاك الذي لم يدث به على ما 
يدعيه هو من الأسرار والحقائق التي إذا كشْمَّت وْجدّت من الباطل أو الكفر 
والنفاق(. 


حتی إن أا حامد قرع «(منهاج القاصدي ٠°»‏ وعیره هو وأمثاله ف سما 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱١۷(‏ دون قوله: «ودعوا ما ينكرون» فعند البيهقي في «المدخل 
إلى السنن» )٦٠۱١(‏ وغيره. 

(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه (۱/ )۱١‏ بمعناه . 

(۳) أخرجه ابن جرير (۲۳/ ۷۸)ء وأبو الشيخ في «العظمة» .)٠٠٠(‏ 


 سيبلت لابن رشد» و«بيان‎ )۳١( انظر: «مناهح الأدلة» (۱۳۳)» و«فصل المقال»‎ )٤( 


الجهمية» (۲/ ۱۱۹-۱۱۰)» و« مجموع الفتاوی» (۱۳/ .)٠٠١‏ 

)٥(‏ كذا في الأصل» وهو سهو أو تحريف من الناسخ» والصواب «منهاج العابدين» كما 
هو اسم كتاب أبي حامد المعروف المنسوب إليه» وفي نسبته نزاع» والبيتان فيه 
)٥۰(‏ مع آخرّين يشيران إلى أن المذكورّين هنا مضكَّنان من كلام علي بن أبي طالب 
رلهعَنة» ووقع اسم الكتاب على الصواب في «طبقات» السبكي (۲/ .)۲۳١‏ 

0 


يرویٰ عن علي بن الحسین أنه قال': 
يارب جور عِلم لو آبوځ به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا 
ولال ر جال لمرن مى يرون أقبحَ مايأتوته حَسنا 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدّعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما 
خرَّجوا به عن السْنة والجماعة» وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية 
مختصّة بهم فآمنوا بمجملها ومتشابههاء وأنهم موا من حقائق العبادات 
وخالص الذيانات ما لم يمتح الصدرٌ الأول حمَاظ الإسلام وبدور اليلّة 
ولم يتجرَؤواعليها برد وتكذيب» مع ظهور الباطل فيها تارةً وخفائه 
فمن المعلوم أن العقل والدينَ يقتضيان أن جانبَ النبوًة والرسالة 
أحق بكل تحقيتق وعلم ومعرفةٍ وإحاطةٍ بأسرار الأمور وبواطنهاء هذا لا 
0 بنازع فيه مؤْمنٌ» ونحن الآن فى مخاطبة من فيه إيمان. 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فأعلم الناس بذلك أخصهم بالرسول وأعلمُهم 
بأقواله وفعاله» وحرکاته وسکناته» ومَدْځله ومَخْرَجه» وباطنه وظاهره» 
وأعلمُهم بأصحابه وسيرته وأيامه» وأعظمُهم بحثًا عن ذلك وعن نَقَلَيّه 


چ أما «منهاج القاصدين؛ فلابن الجوزي اختصر به «الإحياء)» وذكره المصنف في 
«التسعينية» (١۷۹)ء‏ وهو مطبوع. وانظر: «مؤلفات الغزالي» .)٠١ »۲۳٤(‏ 
(٠‏ في دیوانه (۱۹)» و«إکمال تهذیب الکمال» لمغلطاي (۹/ .)٠۳‏ ولبعض أهل البيت 
في «طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ ۱  )‏ ولکلثوم بن عمرو العتابي في «تاريح 
بغداد» /۱١(‏ 0۱۷). وللحلاج في «شرح نهح البلاغة» (۱۱/ ۲۲۲). 
(۲) أي الأحاديث المكذوبة التي سبق ذكرٌ بعضها والأسرار التي يخفونها. 
e‏ 


وأعظمُهم تدیتا به واتباعًا له واقتفاءٌ به. 

وهؤلاء هم أهل السنة والحديث» جفظًا له» ومعرفةً بصحيحه وسقيمه» 
وفقها فيه» وفهما يؤتيه الله إا في معانيه» وإيمانًا وتصديقاء وطاعة 
وانقيادًاء واقتداءٌ واتباعًاء مع ما يقترن بذلك من قرّة عقلهم وقياسهم 
وتمييزهم» وعظيم مكاشفاتهم ومخاطًباتهم» فإنهم أسَد' الناس نظرّا 
وفاسا ورانا وأصدى الاس رونا وكشا 

أفلا يعلمٌ من له أدنى عق ودين أن هؤلاء أح بالصدق والعلم 
والإيمان والتحقيق ممن يخالفهم» وأن عندهم من العلوم ما ينكرها الجاهل 
والذي i‏ وأن الجاهل بأمرهم والمخالف 

۰ و د و ء ٤‏ 

وهذا باب يطول شرحه؛ فإن النفوس لها من الأقوال والأفعال ما لا 
ل لو 

والأقوال: إخبارات» وإنشاءات كالأمر والنهى. 

فأحسر“ الحديث وأصدنه كات a‏ وبيانه أوضح 
البيان» وامره أحکم الأمرء لاي حَدِیث بعد أله ایو وف 4 [الجاثية: .]٦‏ 

وکل من آتبع کلامًا أو حديثًا مما يقال: إنه ْمُه صاحبه ويُوحَى إليه 
اوا مما يعارض به القرآن= فهو من أعظم الظالمين ظلمًا. 


eT الأصل:‎ )١( 


(۲) الأصل: «أشد» بالمعجمة» تحريف» وسبق نظيرها على الصواب (ص: .)٠١‏ 
۷ 


ولهذا لكا ذكر الله سبحانه قول الذين ما قَدَرُوا الله حمق قَّذّره حيث 
آنکروا الإنزال على اسر ذكر المتشبهين الفاغ لممائلته من 
الأقسام الثلاثةء فإن المماثل له إما أن يقول: إن الله أوحى إلي» أو يقول: 
اوی ال وای ال رل لي رلا سي لفان ابد دك ال 
هوك ا عر ال 2 

ووجه الحصر: أنه إما أن يَحْذْف الفاعلّ أو يَذكَرَّه» وإذا دَكَرّه فإما أن 
O a DE‏ 
pH E i gE AE‏ 
٣ ۰. ۶‏ و 2 رم م XK‏ 


0 
ع 


گر ر صر 


E 4C وک ا‎ 


ik 


وتدبّر كيف جعَل الاأولين في حیز: : الذي جَعَّله وحيًا من الله» والذي 
الری ‏ وان یس راد ی اجا جن ا اد وجعل 


و ر ر صر 


الآخر في حيّز وهو الذي و ممن افتری عل اَلَو 


ي 


کنبا أَوَقَالَ چ »ثم قال: و من ال سأل يتل ما نر َ4 فالمفتري للكذب 
والقائل: «أوجي إلي» ولم يوخ إليه شىء من جملة الاسم الأولء وقد قَرَّن 


() سورة الأنعام: .٩۱‏ 
() المتنبئين المتشبهين بالنبي. 
)۳( انظر: «شرح الأصفهانية؟ (1۹6)ء و«النبسوات» »)4٠(‏ و«الفتاوى» /١۲(‏ ٠٠ء‏ 
ET / o o01 /10‏ 
(€) الأصل: «الذي جعله وحيا من الله ولما. وهو محيل للمعن. 
۲۸ 


به الاسم الأخرء فهو لاء الغلاثة المدعون لسَبه النبوّة» وقدتقدّم قبلهم 
المكذّبٌ للنبوة» فهذا يعم جميع أصول الكفر التي هي تكذيبٌ للرسل أو 
مضاهاتهم» كمسيلمة الكدّاب وأمثاله. 

وهذه هي أصول البدع التي نرذها نحن في هذا المقام؛ لأن المخالفَ 
سنه يرد بعض ما جاء به الرسول كك ويعارض قول الرسول بما يجعله 
نظيرًا له من رأي أو كشفي أو نحو ذلك. 
فقد تين أن الذي يسمي ھۇلاء) أ وأئمتهم: حَشْويّة هم أحق بكل 
E PO AION‏ 


EO 
فإن «الحشويّة)" إن كان لأنهم روون الأحاديث بلا تمييزء‎ 
فالمخالفون لهم أعظمُ الناس قولا لحو الآراء والكلام الذي لا عرف‎ 
وإن كان لأن فيهم عامَّة لا يميُزون» فمامِن فرقة من تلك الفِرّق إلا‎ 
وأتباعها م من أجهل الخلق وأكفرهم» وعوامٌ هؤلاء عكار المساجد‎ 


)۱( يعني أهل الحديث . كما تقدم وکما سيأّتي. 
(۲) انظر لتحرير القول في اسم «الحشوية» والمراد به بيان تلييس الجهمية؛ ٤١١ /١(‏ 
(۱۳١-۲ ٤ /۲‏ و«درء التعارض» (۷/ »)١١١‏ و«منهاج السنة» (۲/ ٠‏ 0۱-0(« 
و مجموع الفتاوی» (۳/ .)۱۷١/۱۲۰۱۸٩‏ 
)۳( أي هذا الاسم. 
۲۹ 


بالصلوات» وأهل الذكر والدعوات» وحجًاح البيت العتيق» والمجاهدون 
في سبيل الله» وأهلى الصدق والأمانة وكلّ خير في العالم. 

فقد تبيّن لك أنهم أحق بوجوه' الذم» وأن هؤلاء بعد عنهاء وأن 
الواجبَ على الخلق آن يرجعوا إليهم فيما أختصّهم الله به من الورّاثة النبوية 
اا 

وان ف فينبغي النظر في الموسومين e‏ وفي الواسمين 
لهم به» يما أحق 

N 
ارا اي ي وغيره - أن علامة الزنادقة تسميتهم لأهل‎ 


ونحن ا بالأسماء ال لانزاع فبها» مئل اويل «الاثبات والنفى». 


(۱) الأصل: «بوجود». وأصلحت في (ط). 

)۲( في طرة الأصل: «في نسخة الوجه التاسع أنه ينبغي. الخ). 

(۳) انظر: «أصل السنة واعتقاد الدين؛ لابن ابي حاتم -٠۷۳(‏ روائع التراث)» و«أصول 
اعتقاد آهل السنة» للالكائي ٠٠٠١ /١(‏ ٤٠٠)ء‏ و«معرفة علوم الحديث» للحاكم 
»)١٤(‏ و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث» للصابوني (۲۹۹)» و«الحجة» لأبي 
القاسم التيمي (۲/ »)٥٤١‏ و«الغنية» لعبد القادر الجيلاني .)١٠١ /١(‏ ومن موارد 
شيخ الإ سلام النادرة جزءٌ لابن درباس الشافعي سمّاه: «تنزيه أئمة الشريعة عن 
الألقاب الشنيعة» ساق فيه كلام السلف وغيرهم في هذا الباب» ولم أر له ذكرًاعند 
غيره. انظر: «الحموية» »)٥۳۳(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» .)۸١ /١(‏ 

1 


فنقول: من المعلوم أن هذاين تلقيب بعض الناس لأهل الحديث 
n EP E‏ 
كالقرامطةء ثم الفلاسفةء ثم المعتزلة» وهم يذمّون بذلك المتكلّمة الصُفاتية 
من الكأابية والكرّامية والأشعرية والفقهاء والصوفية وغيرهم» فكل من أتبع 
النصوص وآقَرّها سمّوه بذلك. 

ومن قال بالصفات العقلية مشل: العلم والقدرة» دون الخبرية ونحو 
ذلك» يسمي مُثبتةً الصّفات الخبرية: حَشُْويّة» كمايفعل أبو المعالي وأبو 
حامد ونحوهما. 


ولطريقة أبي المعالي كان أبو حرم فی فقهه وکلامه» لکن آبو 
محملٍ کان أعلمَ بالحدیث وأتبعَ له من أبي المعا لي وبمذاهب الفقهاء» وأبو 
المعالى أكثر أتباعًا للكلام» وهما في العربية متقاربان. 


وهؤلاء يبون منازعهم إما لجَمْعِه حشر الحديث من غير تمييز بين 
صحيحه وضعيفه» أو لكون آتّباع الحديثِ في مسائل الأصول مِن مذهب 
الحَشو لأنها مسائل علميةً والحديث لايفيدٌ ذلك أو لأن باع النصوص 
مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حو لأن النصوص لا تفي بذلك. 


(1) أبو المعالي يَسِمٌ بالحشو كل من يجمد في نظره على الظاهر» حتى وسم به فقهاء 
الظاهرية وبعض النحاة» بالإأضافة لمن ينبزهم بالمشبهة. انظر: «البرهان» ٤)0 »٤١(‏ 
۹١ ۲.0 0 ۳ 7‏ ۳۲). وكذلك تلميذه الغزالي في «الإحياء» 
»)۳۷١ / ۳۹ /۱(‏ و«الاقتصاد» »)٤۷ .٩(‏ و«مشكاة الأنوار» (۷۳). 
(۲) العز بن عبد السلام» وانظر ما سبق (ص: .)١‏ 
۱۲۳۱ 


فالأمرٌ راجع إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد أو في المتنء إما 
لأنهم يضيفون إلى الرسول ما لم يعْلَّمْ أنه قاله» كأخبار الآحاد» ويجعلون 
مقتضاها العلم» وإما لأنهم يجعلون ما قَهمُوه من اللفظ معلومًا وليس هو 
بمعلوم؛ لما في الأدلة اللفظية من الاحتمال. 

ولا ريب أن هذا عمد كل زنديق ومنافق يبْطِل العلمَ بما بعث الله به 
رسله» تارةٌ يقول: لا نعم أنهم قالوا ذلك وتارة يقول: لا نعلمُ ما أرادوا بهذا 
القول. ومتى أنتفى العلمُ بقولهم أو بمعناه لم يُسْتَمَّدٌ من جهتهم علب 
فيْتّمكَنٌ بعد ذلك أن يقول مايقول من المقالات وقد ام على نفسه أن 
عارص ا الا د عدا ها ا 
لجنود الوسل عنه» الطَاعَِيْن لمن أحتجٌ بها. 

وهذا القَذرٌ بعينه عين الطعن في نفس النبوةء بل يمر بتعظيمهم وكمالهم 
إقرار من لا يلق من جهتهم عِلْمٌء فيكون الرسول عنده بمنزلة خليفة عط 
السكة والخطبة رسمًا ولفظًاء كتابة وقولاء مِن غير أن يكون له أمر أو نهيٌ 
مطاع» فله صورة الإمامة بما جيل له من السكة والخطبة وليس له حقيقتها. 

وهذاالقدر وإن آستجازه كثيرٌ من الملوك لجز بعض الخلفاء عن 
القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسياسة"» كمايفعل ذلك كثيرٌ من 
واب الولاة لضعف مُسْتبيبه وعَجزه فيتركَبٌ من تقدّم ذي المنصب والبيت 


(1) الأصل: «الدامحين». تحريف. وار محان هما انتفاء العلم بقول الرسل وبمعناه. 
ف ب اداو لا ا 
(۳) انظر: «جامع المسائل» (۰/ ۰۳۹۳ .)۳۹٤‏ 

۱۲۲ 


وقوّة نائبه صلاح الأمر» أو فل ذلك لهرّى ورغبة في الرياسة له 
زلطاتع ‏ ورن د هر أ بالك مه رلك ساك الم لين العدرانه 
فمن المعلوم أن المومنٌَ بالله ورسوله لا يستجيز أن يقول في الرسالة: إنها 
عاجزةّ عن تحقيق العلم وبيانه حتى يكون الإقرارٌ بها مع تحقيق العلم 
الإلهِيّ من غيرها موجبًا لصلاح الذّبن» ولا يستجيرٌ أن يعتدي عايها بالتقدّم 
بين يدي الله ورسوله ويقدّم علمَه وقوه على عِلم الرسول وقوله» ولا 
يستجيرٌ أن يساّط عليها التأويلاتِ العقلية ويدّعي أن ذلك من كمال الذين 
وأن الذَينَّ لا يكون كاملا إلا بذلك. 

وأحسنٌ أحواله آن يدعي أن الرسولّ [كان] عالمًا بان ما أخبر به أن له 
تأویلاتٍ وتبیانًا غير ما يدل عليه ظاهرٌ قوله ومفهومُه» وأنه ما ترك ذلك إلا 
[لأنه])"؟ ما كان يُمْكنه بين تلك الأعراب ونحوهم» وأنه وكل ذلك إل 
عقول المتأخرين" 

وهذا هو الواقع؛ فإن المتفلسفة : تقول: إن الرس لم یتمگنوا من بیان 
الحقائق؛ لأن إظهاره ايفو الناس ولا تحتمل ذلك عقولهم. ثم قد 
يقولون: إنهم عرفوهاء وقد يقولٌ بعضهم: لم يعرفوهاء أو آنا أعرَّف بها 
منهم. را رارق الفا المرجر د ع 


)١(‏ سياق الكلام: وهذا القدر وإن استجازه كثير من الملوك لعجز بعض الخلفاء... أو 
فعل ذلك لهوى ورغبة في الرياسة... . 
(۲) ما بين المعكوفات ليست في الأصل» وزيدت لالتئام السياق. 
(۳) في طرة الأصل أنه وقع هنا في نسخة: «وإنما يفعل ذلك من في قلبه مرض ونفاق). 
۳ 


ولم يَعْصّلوا أنه إن كان العلمٌ بها ممكتًا فهو ممكلٌ لهم كمايدّعون أنه 
ممكن لهم» وإلا فلا سبيل لهم إل معرفتها بإقرارهم. 

وكذلك التعبيرٌ وبيان العلم بالخطاب والكتاب إن لم يكن ممكتًا فلا 
نکم ذلك وأنتم تنکلّمون وتکتبون علمَكم في الکتب» وإن کان ذلك 
ممكتا فلا يصح قولكم: «لم يُمْكن الرس ذلك». 

وإن قلتم: e‏ وهذا 
قوھم - فمن المعلوم ن عل الرُسل یکو عند خاصتھم کما یکن علُكم 
عند خاصتکم. 

ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم» وهو بذلك أقوّم» كان أحق بالاختصاص به. 

ولاريبَ أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بولم الرسول وعِلم 
خاصته صته"ء مثل: الخلفاء الراشدين» وسائر العشرة ومشل: أبى تر عبت 
وعد لله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعبد لله بن سلام» وسلمان الفارسىء» 
وأ بي الدرداء» وعبّادة بن الصامت» وأبي ذرّ الِفاريء وعمار بن ياسر» 
em Ca a‏ 
عبادة» وعًاد بن بشر» وسالم مول أبي حذيفة» وغير هؤلاء ممن کان أخص 
الناس بالرسول وأعلمَهم بباطن أموره وأتبعَهم لذلك. 


)١(‏ التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
)۲( انظر: «الجواب الصحیح) (۱/ ٤۹‏ ۳). وامنهاج السنة) (۷/ (YY‏ و(مجموع 
الفتاوی» (۳/ .)۳٤۷‏ 
€ 


فعلماءٌ الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم وأتبعهم لذلك» 
فيكون عندهم العلمٌ علمٌ حاصّة الرسول وبطانته» كما أن خواص الفلاسفة 
القرامطة والباطنية يعلمون عِلم أئمُتهم 

وكذلك أئكةٌ الإسلاء' مشل أنكّة َة العلماء فإن خاصةَ كل إمام أعلمْ 
بباطن أموره» مثل مالك , ن آنس فإن أبن القاسم لا كان احص الاس به 
اع ن حتی إنه عنه تؤخذ مسائل 
السرّ التي رواها أبن أبي العَمْر وإن طعَن , الاي ارالك 


(€ الائمة المتوعون: 
(۲) أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر» ثقة فقيه من أصحاب ابن القاسم (ت: ٤‏ ۳). 
انظر: «ترتيب المدارك» /٤(‏ ۲) و«تاریخ الإسلام) »)۸٦٤ /٥(‏ و«الئقات ممن لم 
يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا (1/ ۲۸۷). 
(۳) وتسمى هذه المسائل بكتاب السّر؛ لأن فيه كثيرًا مما يتعلق بالخلفاء كمايقول ابن 
حجر في «التلخيص» (۳/ ٤‏ ۳۷)ء و في «الذخيرة للقرافي (۳۲۳/۱) مايوهم أنه 
و اہ ۽ 
الرسالة التى بعثها مالك إلى هارون الرشيدء وهى رسالة مشهورة أنكرها إسماعيل 
القاضي والأبهري وأصبغ وابن أبي زيد وغيرهم» وفيها أحاديث منكرة تخالف 
أر ل مالك ر اال ل ف مهوا ا و ی ا 
و«السير» (۸/ ۸۹). ومقتضى صنيع القاضى عياض وغيره ممن اطلع على الكتابين 
التفريق بينهماء وقد طبعت الرسالة مرات ونسخها الخطية متوافرة بينما لم يُعُثر على 
كتاب السر اليوم فيما علمت. وزعم أمين الخولي في تر جمته المحررة للإمام مالك 
ع ل ر : و 
)۷٠۹ /۳(‏ أن «السر» تحريف عن السَيّر جمع سيرة! وهو زعم باطل فطير. 
وكتاب «السْر» من رواية الحارث بن مسكين» وان أبي الغمر» وأصبغ بن الفرج» - 
0 


أبو حنيفة: أبو يوسف و محمد ورّقر أعلمُ الناس به» وكذلك غيرُهما. 

وقد یتب العالِم کتابًا أو يقولٌ قولا فيكون بع من لم يُسَافِهةٌ به 
أعلمَ بمقصوده من بعض مَن شافَهّه به» كما قال النبي يي «فربً ملغ أوعى 
ا لی بے TO OIC‏ 
من سامع»'» لكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ من الخاصّة العالمين 


= الائتهم عن ابن القاسم عن مالك. انظر: «ترتيب المدارك) (۲/ »)۹٤‏ و«السير» 
۸٩ /۸(‏ و«التلخیص» (۳/ ٤‏ ۳۷)» و« تجريد أسانيد الكتب المشهورة! لابن حجر 
»)٤١1(‏ و«الديباج المذهب» (۲/ ۱۸۸). 
وقال الخليلي في «الإرشاد» ٤٠ ٥(‏ - منتخبه): «يروى عن عبدالرحمن بن القاسم 
العتقي عن مالك بن أنس كتاب السرٌ لمالك» والحمَاظ قالوا: لايصح عن 
عبد الرحمن أنه روى ذلك؛ لأن فيه أشياء ينره مالك عنها». 
و جمهور المالكية على نفيه عن مالك» ومن متقدميهم: أبو بكر الأبهري في شرح 
«الجامع لابن عبد الحكم» )۱۷١(‏ وروى ذلك عن ابن القاسم» وحكى ابن الحاج 
في «المدخل» (۲/ )۱۹١‏ إطباق أصحاب مالك عليه. وانظر: «المفهم» .)٠١١ /٤(‏ 
وتفسير القرطبي »)۸/٤(‏ و«عقد الجواهر الثمينة) لابن شاس (۸۸/۱)» و«جامع 
الأمهات» لابن الحاجب (۲۹۱)» وامواهب الجلیل» (۱/ ۳»۳۰/ .)٤١۷‏ 
وقال الطوفي في «الإشارات الإلهية» (۱/ ۳۳۲- :)۳١١‏ «وقد شاهدناه عنه في 
کات السرع ا جج مها الا وة اة ار لرن مح 
ويعون رجوعه» وتارة ينكرونه عنه أصلاء وينكرون صحة كتاب السر عنه بالأصالة 
ثم ينقلون من كتاب السر مسائل في غير هذا الباب» والدليل على صححته عنه أن عَظَمَ 
مادته عن نافع عن ابن عمر). 
ويظهر من هذا الموضع و« مجموع الفتاوى» )۱۸١/۲١(‏ ميل المصنف إلى ثبوته 
عن مالك» وهو الأشبه. 

(۱) آخرجه البخاري .)۱۷٤١(‏ 

۳٢۹ 


بحال المبلّغ عنه» كما يكون في أتباع الأئمَّة من هو أفهِمٌ لنصوصهم من 
بعض أصحابهم. 

ومن المستقرٌ في أذهان المسلمين أن ورثة الرْسل وخلفاء الأنبياء هم 
الذين قاموا بالدّين علمًا وعملا ودعوة إلى الله والرسول فهؤلاء آتبا 
لرسول حقاء وهم بمنزلة الطائفة الطية من الأرض التي رت فقوت 
الماء فأنبتت الكَلاً والعْشْبَ الكثير» فرّكت في نفسها ورَكى الناس بها. 

وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة علل الدعوة 
ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: * وأذكر عبدا رَه 
وإشحلى ويعْفّوب اولي الى وألأَبَصدر » [ص: »]٤٥‏ فالأيدي: القوّة في أمر الله 
والأبصار: البصائر في دين الله فبالبصائر بُذرَكُ الحق ويْعْرّف» وبالقوء 
يَمَكَنْ من تبلیغه وتنفیذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لها قَرَّةٌ الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر 
بالتأويل» فجرت من النصوص أنهار العلوم» واستنبطّت منها كنورّهاء 
ورُزقّت فيها فهمًا حاصًاء كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يرنه 
وقد سشئل: هل خحصکم رسول الله َة بشىءٍ دون الناس؟ فقال: لاء والذي 
قلق الحبّة وبرأً النَسمةء إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في كتابه('. 

فهذا الفهمٌ هو بمنزلة الكلا والعُشب الذي أنبتته الأرض”"» وهو الذي 
تميّرت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانيةء وهي التي حَفْظّت النصوص» فكان 


(۱) تقدم تخریجه (ص:٤۱۱).‏ 
(۲) انظر: «جامع المسائل» .)١۲۸-۱۲۹/۱(‏ 
۳¥ 


همها حفظّها وضبطهاء فوَرَدَها الناس وتلقوها بالقبول» واستنبطوا منها 
واستخرجوا کنورَهاء واتَجّروا فیهاء وبَذَرُوها في آرضٍ قابلة للزرع والنبات» 
ووَرَدوھ( کل بحسبه» قد عر ڪل أ ناس E‏ % [البقرة: .]٠١‏ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي بلاة: ارات مراي مقالتيء 
فوعاهاء فادها کما سَِحَهاء فر حامل فقو ولیس بفقیه» ورب حامل فقو ل 
من هو أفقه منه»)(". 

وهذا عبد الله بن عباس رها حبر ا وچاد ا نما م 
سمعه من النبي بيه لا يبلغ نحو العشرين حدينًا الذي يقول فيه: اسمعتُ» 
و«ارآیت»(") وسَمِع الكثير من الصحابةء وبورك له في فهمه والاستنباط منه 


(۱) الأصل: «ورووها»» تحريف. وعلى الصواب في «الوابل الصيب» (۱۳۷) وقد نقل 
هذا الببحث دون تصريح. 

(۲( أخرجه الترمذي (۲۹۵۷)» وابن ماجه (۲۳۲)» وأحمد »)٤۱٥۷(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۷/ )۳۳١‏ وغيرهم من حديث ابن مسعود روكهعَنة. 
وصححه الترمذي» وابن حبان (1 »)٩٩ ۰٦1۸ ۰٦‏ وأبو نعيم. 
وروي من وجوه أخرى كثيرة تبلغ حد التواتر» وحديث ابن مسعود أصح ما في 
الباب. انظر: شرف أصحاب الحديث» (۱۸)» و«موافقة الخبر الخبر» (۱/ »)۳٣٤‏ 
ولامفتاح دار السعادة» .)۱۹٩٣/۱(‏ 

(۳( عقد لها الحمیدې بابّا في مسنده (۱/ ۲۲۸-۲۲۰)» ولمحمد عابد السندى: «كشف 
الباس عما رواه ابن عباس مشافهة عن سيد الناس» منه نسخة بخطه في التيمورية 
انظر: «الأعلام» (7/ ۱۸۰)» و« محمد عابد السندی» لسائد بکداش .)۳٤۲(‏ 
وانظر للخلاف في عدَّتها: «السنن الأبين» لابن رشيد (۳۳١)ء‏ و«تهذيب سنن أبي 
داود» لابن القيم .)۳١۲ /١(‏ وافتح الباري» »)۳۹١ /١١(‏ و«تهذيب التهذيب)» ‏ 

۳۸ 


حتى ملا الدنيا علمًا وفقها. 

قال أو محمد بن حزم: «(وجُْوعّت فتاواه في سبعة أسفار كبار»('» 
وهي بحسب ما بلَمَ جامعَهاء وإلا فعلمٌ بن عباس کالبحر» وفقهّه واستنباطه 
وفهمّه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس» وقد سمعوا ما سَمع وحَفْظوا 
ly TA PS‏ 
فبَذّر فيها النصوص,» فأنبتت من كل زوج کریم» و ذلك فضل اله وتو 
اء ٤‏ ء والده ذو أَلْمَصل آَلعَظِير# [الحديد: .]۲٠‏ 


وت اا و و ی ق 
وتفسيي اواو رة خط مهل هي حاف اة على ااانه وى 
الحديت كماسوعه ويَذره بالليل دَرْسّاء فكانت هته مصروفة إل 


الحفظ وتبليغ ما حَفِظه كما سعد( وهكَة أبن عباس مصروفةً إلى التفقه 


»)۲۷۹/٩( =‏ و«فتح المغيث» /١(‏ ۲۷۳)» ومن كتب الأصول: «الفصول» لأبي بكر 
الجصاص (۳/ ۹۸)ء و«أصول السرخسى» /١(‏ ١٠)ء.‏ و«التلخيص» للجويني 
(/ ۳ و«المستصفى» .)۲۸٤/۲(‏ ` 

(۱) کذاء وهو سهو من سبق النظر» فقد ذكر ابن حزم في «الإحکام» /٥(‏ 4۲) المكشرين 

ل ٍ 

من الصحابة في الفتيا ثم قال: «فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا كل واحلِ منهم 
فر ضخم» وقد جمع ابو بکر محمد بن موسی بن یعقوب بن أمير المؤمنين 
المأمون فتيا عبد الله بن العباس في عشرين كتابًا». وذكره كذلك في «جمهرة نساب 
العرت» .)۲٤(‏ 

(1) ولا يعني هذا أن هته هذه صرفته عن التفقّه فيما حفظ من الحديث» فإنه نة 
معدو من فقهاء الصحابة» وذكره ابن حزم في «الإحكام» )4١ /١(‏ في المتوسطين = 

۳۹ 


والاستنباط وتفجير النصوص» وشق الأنهار منهاء واستخراج كنوزها. 
وهكذا ورثتهم من بعدهم أعتمدوا في دينهم على ستنباط النصوص» 
E SG‏ 
لا جَرّم كانت الدائرة والشناء الصدق والجزاء العاجل NT‏ ثة الأنبياء 


ا فى الدنيا والآخرة» فإن المرءَ على دين خليله» # َل ! 
ا فهم أعلم الأمة بحديث الرسول ية وسيرته ومقاصده 
وأحواله. 


ونحن لا نعني بأهل الحديث: المقتصرون" على سماعه أو كتابته أو 


= ممن حفظت عنهم الفتوى منهم. 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :)١ /١(‏ «كان من أوعية العلم ومن كبار آئمة 
ال SS‏ 1{ 
«أفتى أبو هريرة في قاق المسائل مع مثل ابن عباس». وانظر: «(كشف الأسرار) 
(۲/ ۳۸۳). وذکر ابن الوزير في «العواصم والقواصم» (۲/ )١١‏ أن شرائط الاجتهاد 
كانت مجتمعة فة. 
وجمع تقي الدين السبكي فتاويه في جزء. انظر: «الجواهر المضية للقرشي 
»)٥٤۱/(‏ و«البحر المحیط» للزرکشی .)١٠۲۰۲۱۱/۱۰۳۱۹/۲(‏ 
وإنما أراد المصنف الشأنً الغالب عليه إن هو فر إلى واحدٍ من كبار فقهاء طبقته 
ومفتیهم کابن عباس ريئيعنهر. انظر: «مجموع الفتاوی» .)٠٥١٤ -۰۳۲ /٤(‏ 

(1) کذاة في الأصل» والجادة: التابعين. 

)۲( اى الالء اكا نرين 

6٠ 


روایته» بل نعني بهم: کل من کان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطناء 
واتباعه باطنًا وظاهرًا» وكذلك أهل القرآن. 

وأدنى خصلة فی هو لاء ف آل ن والخرت واب هجاون 
معانيهماء والعمل بماعلموه من موجَبهما. 

ففقهاء الحديث أخبر بالرستول هن فقهاء غيره وصوفيتهم انيع 
للرسول من صوفبّة غيرهم'» وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم» 
وعامّتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم. 

ومن المعلوم أن المعظمين للفلسفة والكلام المعتقدِين لمضمونهما 
أبعد عن معرفة الحديث واتباعه من هؤلاء. هذاآمر محسوس. بل إذا 
i O AG OE‏ 
آموره وظاهرهاء حتی ا ثيرًّا من العامة أعلم بذلك منهم. 

ولا یمیزون بین ما قاله وما لم يَقَلّه» بل قد لا يفرٌقون بين حدیثِ متواتر 
عنه وحدیثِ مکذوب موضوع عليه وإنما یعتمدون في موافقته على ما 
ال را سوا کا و أو غير موضوع» يعون إلى أحادیتٌ يعلمٌ 
خحاصةٌ الرسول بالضرورة اليقينية أنها مكذوبة عليه عن أحاديتٌ يعلمْ خاصته 
بالضرورة اليقينية أنها قولّه. 


ولا یعلمون" مراده» بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا 


)١(‏ انظر: «الصفديةا ۲٦۷ /١(‏ ١۲۷)ء‏ ولاشرح الأصبهانية) (١1۷)ء‏ و«بيان تلبسيس 
الجهمية» (۲/ ۱۷۷)» و«الرد على الشاذلي» .٠۹(‏ ۳), و«اجامع المسائل» (۷/ ۱۸۹). 
(۲) الأصل: «ويعلمون». وأصلحت في (ط) إلى: «وهم لا يعلمون». 
٤١‏ 


عن الحديث» بل كثيرٌ منهم لا يحفظون القرآن أصلا! 

فن ل حفط القر ان ولا بعرت هماه ولا يعرف الخدت وسحاتة د 
ا کرد غار الان ال اعرا ا ا 

وإذا تدبّر العاقل وَجَّد الطوائف كلما كانت الطائفة إلى الله ورسوله 
أقربَ كانت بالقرآن والحديث أعظمَ عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله 
إبعَدَ كانت عنهما أنأئ» حتى تجد في أَئَّة علماء هؤلاء من لا يمير بين 
القرآن وغيره» بل ربّما ذكرت عنده آية فقال: لا نسلمٌُ صحَّة الحديث! وربَّما 
قال: لقوله عليه السلام كذاء وتكون آيةٌ من كتاب الله! وقد بلَعّنا من ذلك 
عجائب» وما لم يبلْغْنا أكثر (. 


وحدني د ق آنه تول مدرسة شد الحسين بمصر بعش أئة 
ااا رجا يسم شمس الدين الأصبهاني"" شيخ الأيكي") 


(۱) قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» (۳/ :)۴١‏ : عقّد مرةً مجلس لشيخ الإسلام 
أبي العباس ابن SE E‏ فقال 
الشبخ شرف الدين عبد اله أخو الشيخ: : كلامنا مع أهل السْنةء أما أنت فأنا أكتبُ لك 
أحاديث من الصحيحين» وأحاديث من الموضوعات - وأظنه قال: وكلامًا من سير 
عنترة - فلا تميُز بينها! 

(۲) محمد بن محمود بن عباد» الأصولي شارح «المحصول» (ت: 1۸۸)ء قال الذهبي 
في «تاريخ الإسلام» :)٠۲٠١ /٠١(‏ «قليل البضاعة من الفقه والسنة والآثار». وهو 
صاحب العقيدة التي شرحها المصنف بكتابه (شرح الأصبهانية)» وأشار فيه )۷١ ٤(‏ 
إلى قلة معرفته بالقرآن والحديث. 

(۳) محمد بن أبي بكر الفارسي» الصوفي الأصو لئ المتكلّم (ت: 1۹۷). انظر: «البداية - 

۲ 


فأعطوه جزءًا و ي الرحيم المَص» حتى قيل 
له: : آلف لام ميم صاد. 


امل لوال الاو يتين لك ألالا ب وو ف الاي 
ويَعْدِلون عن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بلا ریب. 

ولهذا لكا بلغ الإمام أحمد عن آبن أبي فتيلة أنه در عنده أهل الحديث 
بمكة» فقال: قوم سوءٍ» فقام الإمامٌ أحمد وهو ينفض ثوبّه» ويقول: زنديق 


i (۲) 


زندیق زندیق» ودخل بیته انه عرف مَغزاه. 


عيب المنافقين للعلماء ء بما جاء به الرسول قدي من زهن المتافقين 
ا , 


وأما أهل العلم کر يقولون: هم الأبدال؛ لأنهم اال الأنبياء أو 
نالمون مقاقهم حقيقةء ليسوا من المعدومين الذين لاُعرَفٌ لهم حقيقة كل 


= الها (۱۷/ ٦‏ ۷۰))» و(شذرات الذهب)» (۷/ .)۷١۷‏ 

)۱( ري لو اف ال ا او ر ا 
انظر: «تاريخ الإسلام» (۹/ ٤‏ ۲۲)ء و«التاج» و«المعجم الوسيط» (ربع). 

)۲( أحرجه أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» »)٥(‏ والخطيب في شرف 
أصحاب الحديث» .)۷٤(‏ وأبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (١٤۲)ء‏ وابن 
أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» .)۷١ /١(‏ ) 

(۳) في طرة الأصل هنا دون علامة التصحيح: «فإنهم كانوا يُذْعَون... القَرّاء» فقال بعض 
المنافقين وهو...: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء». 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» )٥٠-٤۹(‏ وغيره عن سفيان الثوري 
وأحمد. وانظر: «(مجموع الفتاوی» (۳/ »)٠١۹‏ و«جامع المسائل» (۲/ .)٦۷‏ 

ET 


منهم يقومٌ مقام الأنبياء في القَذر الذي ناب عنهم فيه» هذا في العلْم 
والمقال» وهذا فی العبادة والحال» وهذا ى الأمرين جميعًا. 

وكانوا يقولون: هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة» الظاهرين' 
على الحق» لأن الهدى ودين الحقّ الذي بعت الله به رسلّه معهم» وهو الذي 
وعد الله بظهوره على الدین کله وکفی بالله شهيدًا. 

فصل 

وتلخيص النكتة: أن الرْسل إما أنهم عَلموا الحقائقّ الخبريّة والطلبيّة 
أو لم يَعْلّمُوها. وإذا عَلمُوهاء فإما أنه كان ينهم بيانُها بالكلام والكتاب» 
e e‏ ذلك e‏ ا للخاصة" 
ایا ای NEE‏ 
معهم بعد هذا" إذ الخطابٌ هنا لبيان أن هذا قول الزنادقةء وأنه لا يقولّه 
إلا منافق أو جاهل. 

وإن قال: إن الرس مقصودهم صلاح عموم الخلق» وعمومٌ الخلق لا 
ينهم فهم هذه الحقائق الباطنةء فخاطّبوهم بضرب الأمشال لينتفعوا 
بذلك» وآظهروا الحقاتق العقلية في القوالب الجسّيةء فتضمّن خطابُهم عن 
الله وعن اليوم الآخر من التخييل والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما 


(1) كذا في الأصل» والجادة: الظاهرون. 
ر را ا ق 
(۳) (ص: .)۲۲١ ۰۱٤۸‏ 

٤ 


ينتفع به عموم م الناس في آمر الإيمان بالله وبالمعادء وذلك يقرر في فى النفوس 
من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر ما حص النفوس على عبادة الله وعلى 
الرجاء والخوف» فينتفعون بذلك وينالون السعادة بحسب إمك انهم 
و إذ هذا الذي فعاته الرس هو غاية الإمكان e‏ 
لموم النوع البشريّء ومقصوذ الوسل جِفظ التوع البشريّ وإقامة مصلحة 
معاشه ومعاده= فمعلومٌ أن هذا قول حُذاق الفلاسفة» مشل الفارابي وابن 
بوتا و غر ها وهر ل ك حادق وناي من التكلين ق الر الاي 
الف فة اهل الحا ۰ 


فالفارا بی يقول: «إِن کا اة جودة تخييل الأمور المعقولة فی 
ال رال او نحو هذه العبارة". 


وابن سينا يذكرٌ هذا المعنیٰ في مواضع")» ویقول: ما کان يمن 
موسى بن عمران مع أولئك العبرانيين» ولا يمك محمذا مع أولئك العرب 
الجفاة أن يبينا لهم الحقائق على ما هي عليه» فإنهم كانوا يعجّزون عن فهم 
ذلك» وإن فهمُوه على ما هم عليه أنحلّت عَرَّماتّهم عن آتباعه؛ لأنهم لا يرون 
من العلم ما يقتضي العمل. 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (۱/ ٠۲۰۲‏ ۲۳۷)» و«بيان تلبيس الجهمية») »)۳۲۸/١(‏ وادرء 
التعارض)» (۱/ ۰۱۷۹ ۰/ ۰۲۱ ۷/ ۳۳۳)» و«الجواب الصحیح» /٩(‏ ۱۹١)ء‏ و«الرد 
على المنطقیین» .)۲۸١(‏ 

(۲) انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» .)١٠١(‏ 

(۳) انظر: «النجاة» (۲/ »)۱١۷‏ و«الرسالة الأضحوية) ٥١-٤۹ »٤)٥(‏ 0۹)» ورسالة في 
إثبات النبوات -٠۲١(‏ تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات). 

) 0 


وهذا المعنى يوجدٌ في كلام أبي حاملِ وأمثاله ومن بعده» طائفة منه في 
«الإحياء» وغير «الإحياء»'ء وكذلك في كلام الرازي. 

وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلّمين فعليه مدارهم» ومبنى كلام 
الباطنية والقرامطة عليه لكن هؤلاء ينكرون ظواهرَ الأمور العملية والعلمية 
جميعًاء وأما غير هؤلاء فلا ينكرون العمليّات الظاهرة المتواترة» لكن قد 
يجعلونها لعموم الناس لا لخصوصهم» كمايقولون مثل ذلك في الأمور 
الخبرية» ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنةً لمصلحة العموم علما 
TE DTT‏ 

وعلى هذا يدور كلام أصحاب «رسائل إخوان الصفا»" وسائر فضلاء 
المتفلسفة. 


ثم منهم من يوجب أتباع الأمور العملية من الأمور الشرعيةء وهؤلاء 
كثيرون في متفقهتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم. 

وإلى هنا كان ينتهي علم أبن سينا إذا تاب والتزم القيام بالواجبات 
الاقو ن فإن قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون أتّباعٌ النواميس التي وضعها 


.)۱۸۲( و«المنقذ من الضلال»‎ »)٠١٠١٠٠١ /١( انظر: «الإحياء»‎ )١( 
انظر: «أساس التقديس» (١٠٠)ء و«المطالب العالية» (۲/ ۷۳)ء و«مفاتيح الغيب»‎ )۲( 
.)€/۷( 
.)۱۳۸ ۰۱۳۲ ء٦۸‎ /۳( انظر: «رسائل إخوان الصفا»‎ )۳( 
الناموس هو الشريعة والقانون والسياسة الكلية للمدائن. انظر: «(مجموع الفتاوى»‎ (€( 
.)١٠١/٠١( و«تكملة المعاجم»‎ »)٤٤٤ /١( و«الكليات»‎ ۴١ ۷( 
٤٦ 


أكابرٌ حكماء البلا فلن يرجبوا باع ترافيس الرسل أو فام کال 
ا «أتفق فلاسفة العالم على أنه لم يقرع العالمّ ناموس أفضل من 
هذا الناموس المحكدي۲ وك عقلاء الفلاسفة مسفقون على أنه أكملّ 
النوع وأفضل النوع البشري» وأن جنس الرُسل أفضل من جنس الفلاسفة 
المشاهير» ثم قد يزعمون أن الرْسل والأنبياءَ حكماءُ كبار» ون الفلاسفة 
الحكماءَ أنبياءٌ صغار» وقد يجعلونهم صنفان"» وليس هذا موضع شرح 
ذلك فقد تكلّمنا على ذلك في غير هذا الموضه". 

وإنما الغرض أن هؤلاء الأساطين من الفلاسفة والمتكمين غاية م 
يقولون هذا القول» ونحن ذكرنا الأمرَ على وجه التقسيم العقليّ الحاصر لثلا 
بخرحَ عنه قسم» ليتبيّن أن المخالف لعلماء الحديث علمًا وعملا إما جاهل 
وإما منافق» والمنافي جاهل وزيادة كما سنبينه إن شاء الله» والجاهل هنا فيه 
شعبة نفاق وإن كان لا يعلمٌ بهاء فالمنكر لذلك جاه منافق. ٠٠‏ 


)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح» (۳/ ۷ 0/ ۰ وامنهاج السنة) (۱/ ۳۱۷)» واتفسیر 
آیات اُشکلت» (۲/ .)۷۳١‏ و#الرد على المنطقيين» »)٤٤١(‏ وامجموع ا 
OAV /Yo FTV YY NY YYTA/11 T/0‏ 

(۲) كذا في الأصل» والجادة: صنفين. 

(۳) انظر خلاف الفلاسفة في التفضيل بين النبي والفيلسوف في «منهاج السنة» (۸/ ۲۳ 
۹) واشرح الأصبهانية» »)۷۲١۰١۷١(‏ و«الصفدية» »)۲٤۹ /١(‏ و«بغية المرتاد) 
(۲۲۷)» و«النبوات» »)1۹٥(‏ و«درء التعارض» (۱/ ۰۹ ١٠ء »)۳١١ /١‏ و«الرد على 
المنطقیین» (۲۸۱» ١٤٤)ء‏ و«الرد على الشاذلي» (۱۳۲)» و«مجموع الفتاوى) 
(Fo NV ct VTE IY TEV [1.0۸4 V۷.0 1/0 1Y [۲)‏ 

۷ 


فقلنا: إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلم من الرسل بالحقائق وأحسن 
بيانًا لها= فهذا زنديقّ منافق إذا أظهر الإيمان بهم باتفاق المؤمنين بهم. 
وسټ چی۶ الكلام معه. 

وإن قال: إن الرّسل كانوا أعظمَ علمًا وبيانًاء لكن هذه الحقائق لا يمكن 
علمُهاء أو ليمك بيانها مطلقاء أو يمك الأمري للخاصّة= قلنا: 
فحينئٍ لا يمكنكم أنتم ما عَجَّزت عنه الرْسل من العلم والبيان. 

إن قلتم: لا يمكنٌ علمُها= قلنا: فأنتم وأكابركم لا يمكنكم علمُها بطريق 
الأرلل. 


وإن قلتم: لا يمکنهم بيانها= قلنا: فأنتم وأکاب ركم لا يمکنكم بيانها. 

وإن قلتم: يمكنْ ذلك للخاصّة دون العامة= قلنا: فيمكنٌ ذلك للخاصّة 
من الرسل دون عامَته. 

فان آَدٌعوا أنه لم يكن في خاصّة أصحاب الرُسل من يمكنهم فَهْمُ ذلك = 
جَخَلوا السًابقين الأوّلين دون المتأخرين في العلم والإيمان» وهذامن 
مقالات الزنادقة؛ لأنه جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم 
أكمل عقلا وتحقيقا للأمور الإلهية والمَعَاويّة(" من هذه الأمةء فهذامِن 


(1) كذا في الأصل» والجادة: الأمران. 
(1) في العبارة قلب. وأصلحت في (ف) إلى: «من الرسل للخاصة دون عامتهم). وفي 
(ط) تعليقا: أي بيانها من الرسل لخاصة الناس دون عامتهم. 
(۴) أمور المعاد والبعث واليوم الآخر. وتحرفت في (ط) إلى: «وللعادية)» وفي (ف): 
«وللعبادية). 
٤۸‏ 


مقالات المنافقين الزنادقة؛ إذ المسلمون متفقون على أن هذه الأمة خير 
e‏ 
n‏ 

ولهذا قال الإمامٌ أحمد في رسالة عَبدوس بن مالك : «أصول السنة 
عندنا التمسكٌ بما كان عليه أصحاب رسول الله بلا والاقتداء بهم» وتر 
البدع» وكل بدعة فهي ضلالةء والسنة عندنا آثار رسول اله ك والسنةٌ تفر 
القرآن» وهی دلائل القرآن»» آي دلالاٹ على معناه. 


ولهذاذكر العلماءٌ أن الرّفض أساس الزندقة"» وأن أول من آبتدع 
الرّفض إنما كان منافقًا زنديقًا"ء وهو أبن سبأء فإنه إذا َد في السابقين 
الأولين فقد قَيِحَ في نقل الرسالةء أو في فهمهاء أو في أتباعها. فالرافضة 
تقدح تارة في علمهم بهاء وتارة في آتباعهم لهاء وتحيل ذلك على أهل 


(۱) أبو محمد العطار» قال الخلال: كانت له عند أحمد منزلة وله به نس شديد. أخرج 
رسالته اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» »)١۷٦/١(‏ وابن أبي يعلى في تر جمته من 
«طبقات الحنابلة »)۱١١/۲(‏ وغيرهما. 

(۲) وذلك أنه كان بايا ولج منه الإسماعيلية ونحوهم من الزنادقة إلى كفرهم. 
قال الغزالي في «فضائح الباطنية؛ (۴۷) عنهم: «مذهبٌ ظاهره الرفض وباطنه الكفر 
المحض». وقال المصنف: ا ا و ن و ر e‏ 
مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۳۰ ۰٤۲۸/٤‏ ۲۲/ ۳۹۷). 

(۳) انظر: «المقالات والفرق» للقمّي ( )'١‏ و«فرق الشيعة» للنوبختي (۲۲) عن «(أصول 
مذهب الشيعة» للقفاري /١(‏ ١۸)ء‏ و«منهاج السنة (۷/ .)٤0۹‏ 

۱۹ 


البيت والمعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. 

والزنادقةٌ من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم يقدحون تارةً في لاف 
قول جهًالهم» وتارة يقدحون في فهم الرسالة وهو قول حدَاقهم كما يذهب 
إليه أكابرٌ الفلاسفة والاتحادية ونحوهم. 


حتی کان التلِمُساني ' مره مریصًا فدخل عليه شخص ومعه بعض 
طلبة الحديث» فأخذ يتكلم على قاعدته في الفكُر أنه جاب وأن الأمر 
مداه على الكشف» وغرضه كشف الوجود المطلق» فقال ذلك الطالب: فما 
معن قول أم الدرداء: «(كان أفضل عمل ا ووا التفگ ۲ فتبرم 
بدخول مثل هذا عليه وقال للذي جاء به: كيف يدخل علي مل هذا؟! ثم 
قال: أتدري يا بني ما مَل أ بي الدرداء وأمثاله؟ مَثل أقوام سمعوا كلام 
ا لنا حتى نكون نحن الذين نفهمّه ونعرفٌ مراد صاحبه» ومََلّه بريد 


ماعل ا ی ات وجرن ی الا کا لالب 
غلاة الاتحادية وأعظمهم تحقيقا للزندقة (ت: »)1۹٠‏ قرئ عليه مرةً افصوص 
الحكم؟ لابن عربي» فقيل له: هذا الكلام يخالف القرآن» فقال: القرآن كله شرك 
وإنما التوحيد في كلامناء فقيل له: إذا كان الوجود واحدا فلماذا تحرّم علي أمي وتباح 
لي امرآتي؟ فقال: الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرا 
فقلنا: حرام عليكم. انظر: «تباريخ الإسلام» »)٠١ ٤ /٠١(‏ و«الجواب الصحيح) 
٥٠٠ ٠/0‏ و«الصفدية! »)۲٤٤ /١(‏ وامجموع الفتاوی) (۲/ ۲١١ »۱۷٥١‏ 
(AV IAT/IToEVI TCC‏ 

( اج ابن المبارك (۸۷۲۰۲۸7)ء ووکیع (۲۲۲)» وأحمد »)۱۳١(‏ وهشّاد )۹٥۸(‏ 
جميعهم في الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ )۳٠١ /۷ ۰۲٠۳/٤۰۲۰۸‏ وغيرهم 
من وجهين صحيحين. 

۱ 0۰ 


حمل كتابًا من السّلطان إل نائبه”'. أو نحو ذلك» فقد طال عهدي بالحكاية» 


حدثني بها الذي دخل عليه“ وهو ٿقة يعرف ما يقول في هذاء وکان له في 
هذه الفنون جر لان كثير. 


(۱( 


(۲) 


قال كمال الدين المراغي: كنت أقرأً عليه في «فصوص الحكم)» فلما صار يشرحه 
لي أقول: هذا خلاف القرآن والأحاديث» فقال: ارم هذا كله خلف الباب واحضر 
بقلب صا حتی تتلقی هذا التوحید! «مجموع الفتاوی» (۲/ .)٠٤١‏ 

ونقل عنه الذهبي نحو هذه القصةء قال: حكى لي أنه قرأ عليه في المواقف للنفري» 
فجاء موضع يخالف الشرع» فحاققته عليه» فقال: إن كنت تريد تعرف علم القوم فخذ 
الشرع والكتاب والسنة فلقّها واطرحها! قال: فمقته وانقطعبٌ من ذلك اليوم. انظر: 
«الدرر الكامنة) .)۱۸١ /٤(‏ ونحوها في «الصفدية) .)١٤١ /١(‏ 

لعله الشيخ العابد الزاهد أبو القاسم كمال الدين عمر بن إلياس المراغي (ت: ۷۳۳) 
صاحب الحكايات السابقة» وصفه شيخ الإسلام في «الفتاوی» (۲/ )۲٤٤‏ بالعالم 
العارف شيخ زمانه. سمع الحديث» وأخذ عن البيضاوي المنهاح وغيره من كتبه 
ومن طریقه تروى في البرامج والأثبات» وقرأ على النصير الطوسي والتلمساني فلما 
تبین له ضلا لهما ترکهما. ترجم له الذهبي في معجمه وأثنی علیه» نقله ابن حجر في 
«الدرر الكامنة» (6/ )۱۸١‏ وليس في مطبوعة المعجم. ولقيه ابن بطوطة وذكره في 
رحلته (۱/ .)۲٥۲‏ واجتمع به ابن کثیر في دمشق عندما وردها سنة ۷۲۹ وسأله عن 
بن تيمية فقال: «هو عندي رجل کبير القدر» عالمٌ مجتهدٌ شجاعٌ صاحب حق» كثير 


الرد على هؤلاء الحلولية والاتحادية ...» واجتمعتٌ به مرارًا وشكرته على ذلك 


وكان أهل هذا المذهب الخبيث یخافون منه کثیرٌا» وکان يقول لي: ألا تکون مثلي؟ 
فأقول له: لا أستطيع! .٠‏ انظر: «الرد الوافر“ .»)۲٠١(‏ و«طبقات الشافعية» لابن كثير 
(۷۹/5)» و«المختصر في أخبار البشر» .)٠١١ /٤(‏ 

ويحتمل أن يكون الإمام الحافظ جمال الدين المزي» فقد صحب التلمساني زمتا ثم 


فارقه وتبراً منه حین تبین له ضلاله. انظر: «تذکرة الحفاظ) .)٠٤۹۹(‏ 


٥١ 


E ll Gg 
وشيعته القرامطة'» حتى تجدهم إذا ذكروا في آخر الفلسفة حاجة النوع‎ 
[البشرى] إل الإمامة عرّضوا بقول الرافضة الضلال» لكن أولئك ي صرّحون‎ 
من السب بأکثر مما صرح به هؤلاء.‎ 

ولهذا تجد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية أقترانًا واشتباهًا» تجمعهم 
أمور» منها: 

# الطعنٌ في خيار هذه الأمةء وفيما عليه أهل السْنة والجماعة» وفيما 
RTP‏ 

# ويدعون باطنًا آمتازوا به واختصوا به عن سواهم. 

ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون» کما رایت وسمعت من 


م رہ 


ذلك ما لايحص» كما قال الله عن النصارئ: ا 


2 ب ا ہے لر ر ا ا 


نصری EE E E‏ ڪرو به ق غرينا بينهم العد 
و دوم آلھر ممه لََيمَةَّ # [المائدة: E‏ وقال عن اليهود: وا رر 


)١(‏ أخبر ابن سينا أن أباه كان ممن أجاب الحاكم داعي الإسماعيلية بمصر. انظر: نكت 
في أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا» للكاشي »)٠١(‏ و«إخبار العلماء بأخبار الحكماء» 
للقفطي .)١٤١(‏ وقال المصنف: «أهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء وأبوه 
وجده (كذاء ولعلها: وأخوه) من أهل دعوتهم وبسبب ذلك دخل في مذاهب 
الفلاسفة). انظر: «الصفدية» /١(‏ ۳ ۱۸/۲)» وابغية المرتاد» (۱۸۳)» وابيان 
تلبيس الجهمية) (۲/ »)٤١ 1/١ ٠١١‏ وادرء التعارض)(۱١/°۰۲۸۹/ .)٠١‏ 
و«الرد على المنطقيين؛ »)١١١(‏ و«شرح الأصبهانية» (۷۲۳)» و« مجموع الفتاوى؛ 
(IAT / T0 (4/۱۳ .0۷۱1 7/۱1۱)‏ 

0۲ 


ا ورګ ارو 


ےک ی کے نے رو سے سے ج e‏ ےت 
العدوة بعصا إل 1 وقدواً تارا لحر أطْفأها َه € [المائدة: .]٠٤‏ 


وكذلك المتكلمون المخلطون"' الذين يكونون تارةً مع المسلمين 
وإن كانوامبتدعين» وتارة مع الفلاسفة الصًابئين» وتارة مع الكفار 
المشركين» وتارة يقابلون بين الطوائف وينظّرون لمن تكون الدائرة» وتارة 
يتحيّرون بين الطوائف. 

وهذه الصفة ثرت في كثبر ممن نتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء 
وغيرهم» لاسيّما لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام بالمشرق 
في آثناء المئة السابعة» وكان كثيرٌ ممن ينتسب إلى الإإسلام فيه من النفاق 
والردة ما أوجبَ تسليط المشركين وأهل الكتاب" 

فتجدٌ أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلّة اللفظية على اليقين» وفي 
إفادة الأخبار للعلم» وهذان هما مقدمتا الزندقة كما قدّمناه"» ثم يعتمدٌ فيما 
قر به من أمور الإسلام على ما علِمَ بالاضطرار من دين اللإسلام» مثل 
العبادات والمحرّمات الظاهرة» وكذلك الإقرار بمعاد الأجساد)ء مع أن 


)١(‏ الأصل: «المختلطون». والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

(۲( انظر: «اقتضاء الصراط؛ (۳۰۹۸/۱)ء و«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰٤۲۷١‏ ۱۳/ ۱۷۹٠ء‏ 
۲ ۲ 0 / ۲۰). والمراد بالترك التتار. 
قال ابن دقيق العيد: a E SC‏ 
وضعف الشريعة). (مجموع الفتاوی» (۲/ .)۲٤١‏ 

(۳) (ص: ۱۳۲). 

N AE »۷۲ /۲( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )٤( 
.)6 ۳۹ /۳( 


\or 


الاطلاع) على التفاسير والأّحاديث العلم بذلك مستفادا من ازن 


فايغط ا ا ر را الا ا 

وكذلك الصحابةء وإن كان يقول بعدالتهم فيما نقلوه» وبعلمهم في 
الجملةء لكن يزعم في مواضع أنهم لم يَغْلّموا شبهات الفلاسفة وما خاضو 
فيه؛ إذ لم يجد مأثورًا عنهم التكلّم بلغة الفلاسفة» ويجعلل هذا حجة له في 
الرد غلى من يزع..."'. 

... وكذلك هذه المقالات لا تجدّها إلا في أجهل المتكلّمين في العلم 
وأظْلَّمهم» من هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة والمتشيّعة والاتحادية. 


مشل قول كثير من الملوك" والمتأمّرة في الصحابة: إنّا أشجع 
منهم» وإنهم لم يقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه» ولا باشرواالحروبَ 
مباشرتناء ولا سَاسوا سياستنا*. وهذا لا تجده إلا فى أجهسل الملوك 


واظليهم. 


(1) الأصل: «بعد الاطلاع». والمثبت أدنى إلى استقامة السياق. 
() بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. 
(۳) الأصل: «العلما). ويشبه أن تكون محرفة عن المثبت. 
(6) وقعت «في الصحابة» في الأصل بعد كلمة «والاتحادية»» و محلها هنا أظهر. 
() انظر: «النبوات» »)1۳١(‏ و«التسعينية) .)۹٤۲(‏ 
0٤‏ 


فإ نه" إن راد أن نفس آلفاظهم وما یتوصلون به إلى بیان مرادهم من 
لمعا ني لم يعلموه( = = فهذا لاي ضرهم؛ إذ العلم بلغات الأمم ليس مما 
يجب على الرْسل وأصحابهم» بل يجب ما لا يتم التبليخ إلا به» فالمتوس طون 
بينهم من التراجمَة يعلمون لفظ كل منهما ومعناه» فإن كان المعنيان واحدًا 
اي الم ا راان الین واا رار و 
لکل منهما مراد صاحبه» کما د صو المعاني وَين ما بين المعنيين من 
التماثل والتشابه والتقارب. 

فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول» وفيما جاء به بيان الحجَة 
علی بطلان کفر کل کافر ویب ذلك بقیاس صحیج اح واحسن یائ من 
اس ارك کن اال ا ورکدیاویک بل لا جنگ جلك بالْحقَ 
ا ا ا ا ا لايأتونه بقياس عقليٌ 
ا ۷ اا رای یاو ا اال ورب ل پام 
أحسن تفسيرًا وكشا وإيضاحا للحقّ من قياسه م 

وجميع ماتقوله الصابة والتفلسفة وغيؤهم من الكلًار من حك أو 
دليل يندرج فيما عَلِمَه الصحابة. 


وها د هاا ال ددا قول اا ل د ا د 


(۱) آي الرازي. 

)۲( أي الفلاسفة. ٠‏ 

(۳( أي الصحابة. 

o ay انظر: بيان تائيس الجهمة‎ )٤( 


00 


ادو هدد امان مجو ا ودرك جعلنا لكل تي عدوا ِن ارين وك 
رلت هاديا وصررا € [الفرقان: TT ۳٠‏ 
أعداء الرُسل» وأن هذا أمرٌ لا بد منهء ألا ترىئ إلى قوله تعالى: * ووم يع 
الظالم عل بده مول يتن اَذ سح ارول سیا © بویی يت لر أذ 


فلاتا ليلا )لذ Sa E E‏ 
e‏ ر رر 
للإضسن حذولا ‏ [الفرقان: ۲۷ -۲۹]. 


والله تعالى قد أرسل بيه محمدًا إلى جميع العالمين» وضرب الأمشالً 
فیماأرسله به لجميعهم» کما قال تعالی: قد ربعا للا فی دا 
لمران نکل ملي لهم بذكروة 4 [الزمر: ۲۷]» فأخبر أنه ضرَبَ لجميسع 
الناس في هذا القرآن من کل مَكَّل. 

ولا ريب أن الألفاظٌ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسّلاح 
في المحاربات"» فإذا كان عدو المسلمين هم في تحصنهم وتسلحهم على 
صف غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم= كان جهاذهم بحسب ما 
توجبّه الشريعة التي مبناها على تحرّي ما هو لله أطوع وللعبد أتفع' 
الأصلح في الدنيا والآخرة. 


(۱( ومن يتكلف السجع والمحسنات البديعية دون فائدة مطلوبة من المعاني «كالمجاهد 
الذي يزخرف السلاح وهو جبان». «منهاج السنة» (۸/ .)٠١‏ 
)۲( انظر: «منهاج السنة .)٤٤ /٤(‏ و«الامستقامة» /١(‏ ١٤)ء‏ و«الجواب الصحيح» 
(/۲) و« مجموع الفتاوی» (۷/ »)۳١۳ ۰۳۰۰ /۲۲ ۰٦۰۲‏ و«جامع المسائل) 
.)٦٥ /7(‏ 
۱10٩٦‏ 


وقديكون الخبيرٌ بحروبهم أقدرَ على حربهم ممن ليس كذلك لا 
لفضل قوّته وشجاعته ولكن لمجانسته لهم كما يكون الأعجميٌ المتشبّه 
بالعرب - وهم خيارٌ العجم - أعلمَ بمخاطبة قومه الأعاجم من العربي» وكما 
يكون العربي المتشبًّه بالعجم - وهم أدنى العرب - أعلمَ بمخاطبة العرب من 
العجمي» فقد جاء في الحديث: «خيار عَجَوكم المتشبهون بعَرّبكم» وشرار 
عَرّبكم المتشبّهون بعَجّمكه»)'. 

e‏ ص لمَنْجَبِيق"» وقاتلهم 
جوا إل في غير الحصار e e‏ 


(۱) لم أجد له أصلاء ولم يورده المصنف فيما رأيت من كتبه. 

(۲( الرواية في هذا الباب ليّنة» وأمثل ما فيها مرسل مكحول عند ابن سعد في «الطبقات» 
»)۱٤۹/1(‏ وأبي داود في «المراسیل» .)۳١(‏ انظر: «(نصب الراية» (۳/ ۳۸۲)» 
و«البدر المنير» (۹/ ۹۳ 41)ء و«التلخيص الحبير؛ »)۱۹١/6(‏ و«مرويات غزو: 
حنين وحصار الطائف» للقريبي (۱/ ۲۹۳- ۲۹۷). 

)۳( وهي الدنو والمقاربة إذا التق الصّمّانء كما قال تعالى في بدر: ا E‏ 


یں 


ر 


ذا لقم الت كفروأرَحمًا € أي مزاحفة. 
(4( ذكره اأصحاب المغازي والسير. انظر: «(مغازي الواقدې» (۲/ »)٤٤٥‏ و«فتح الباري» 
(۷/ ۳۹۲)». و«مرويات غزوة الخندق» للمدخلى .)١٤١(‏ 
0¥ 1 


وقد قَرّرنا في «قاعدة السّنة والبدعة»' أن البدعة في الذين هي ما لم 
یشرعه الله ورسوله» وهو ما لم یمر به مر يجاب ولا آستحباب. 

فأما ما أمر به أمرَ إيجاب أو أستحباب» وعَلِمَ الأمرٌ به بالأدلة الشرعية 
فهو من الدين الذي شرعه الله» وإن تنازع أولو الأمر في بعض ذلك. 

وسواءٌ کان هذا مفعولا على عهد النبيٌ ية أو لم يكن. 

فما فول بعده بأمره من قتال المرتدين والخوارج المارقين وفارس 
والروم والترك وإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وغير ذلك 
هو من سنته. 

ولهڏا کان عمر بن عبد الخ شرل ا رسول اه 1 وولا الامر 
جا 2 ما کات الله واستكمال لطاعة الله» وقوه 
على دين الله» ليس لأحرِ تغييرٌها ولا النظرٌ في ري من خالفهاء من آهتدى 
بھا فهو مهت ومن آستنصًر بها فهو منصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل 
لوول لله ما تول وأصلاہ جهنم وساءت مصیرٌ»(". 


)0( أشار إليها في «الاستقامة» ٠)١ /١(‏ وامجموع الفتاوى» ۴۷١ /٠١(‏ ۳/۲۱( 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (۷۳)ء وابن رَشَيّق في «أسماء مؤلفات 
ابن تيمية) -٠١(‏ الجامع لسيرة ا ا ا 
في البدعة في «اقتضاء ء الصراط المستقيم» (۸۲/۲- ..)١۲١‏ ) 

)۲( سقطت من الأصل» وزيادتها لازمة» إذ هي موضع الشاهد. . وهي ا 
الأثر» و«الفتوى الحموية» .)١٠١۲(‏ 

)۳( أخرجه الآجري في «الشريعة» (۹۲. 1۹۸)» وابن بطه في «الإبانة) (۱/ »)٠١۲‏ = 


\ o۸ 


ف تاه ال انیو هھ ما ارات ا ورسر ا عا ا کا 
ا ا ل هلامو (), 

فكما أن الله بيّن في كتابه مخاطبة أهل الكتاب» وأقام عليهم الحجة بما 
ينه من أعلام رسالة محمد ڪا وما في کتبهم من ذلك» وما حرَّفوه وبدلوه 
من دينهم» وصدَّق بما جاءت به الوسل قبله» حتى إذا سَمع ذلك الكتابي 
العالِم المنصف وجّد ذلك كله من أبين الحجُة وأقوم المحجة. 

والمناظرةٌ والمحاجّة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف, وإلا فالظالم 
يجحد الح الذي يعلمه - وهو المُسَفْسط والمُمَرمط ٠‏ ويمتنع عن 
الاستماع والنظر في طريق العلم - وهو المُعّرض عن النظر والاستدلال -. 

فكما أن اللإحساس الظاهرَ لا يحصل للمعرض ولايقوم للجاحد» 
فكذلك الشهوذ الباطنْ لا يحصل للمعرض عن النظر والبحث» بل طالب 


ست وآبو نعيم في «الحلية» (1/ ٤‏ ۳۲)» وغيرهم من طريق مالك عن عمر» ولم يسمع 
منه. وروي من وجه آخر يحسَنْ به عند اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة) 
)۱١(‏ وفي إسناده ضعف. 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوی) (۳۱۰۳۰۸/۲۰/ ۳۷ /٣٣‏ ۲۲- ۲۳). 

(۲) المسفسط: ينكر الحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس والمغالطة. والمقرمط: يجعل 
للنص معتى باطتا يخالف ظاهره بلا برهان. فالسفسطة في العقليات والقرمطة في 
السمعيات. انظر: «متهاج السنة» /١(‏ ۲۷۹)ء و«الصفدية؛ (۲/ »)٠١۸‏ و«بغية 
المرتاد» (۳۲۷)». و«النبوات» »)٠٠١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية) (۱/ ۰٤٠٥۷‏ ۲/ ١١٠٠ء‏ 
٥‏ ۲۸۳ ۸۷ ۳). و(درء التععارض) (۱/ ۰۲۷۹۰۲۱۸ ١۲۸٦۰۲۷۹‏ ۲/ ١۱ء‏ 
.(04/A (o1€ /0‏ 


0۹ 


العلم يجتهد في طلبه من طرقه» ولهذا سمّي: مهدا كما نالحد 
في العبادة وغيرها: مجتهدًاء كما قال بعض السّلف: «ما المجتهد فيكم إلا 
کاللاعب فیهہ»'). 


E‏ ت ت 
وقال أبي بن كعب وابن مسعود: «أقتصاد في سن خير من أجتهادِ في 


رلعة)(۳). 


وقد قال النبيّ بيا: «إذا أجتهد الحاكم فأصابً فله أجران» وإذا أجتهد 
فأخطا فله أجر»"'. 


وقال معاذ بن جبل - ویروی مرفوعًاء وهو محفوظ عن معاذ-: «علیکم 
بالعلم» فإن تعلّمه حَسَنة» وطلبه عبادة» ومذاكرّته تسبيح» والبحث عنه جهاد» 
وتعليمّه لمن لا يَعْلَمُّه صدقة» وبذلّه لأهله قربة)» فجَعّل الباحتُ عنه 
مجاهدا في سبیل الله. 


ولمًا كانت المحاجُة لا تنفع إلا مع العدل» قال تعالى: ولا دلوا 


(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۷۹)ء وأبو خيثمة في «العلم» )1٩(‏ عن مجاهد. 
وأخحرجه ابن أبي شيبة (۱۹/ ۸٠۳)ء‏ وأحمد في «الزهد» (۲۲۹۸) عن مجاهد عن 
عبيد بن عمير. 

)۲( آخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱۰/ ۲۰۷)ء وابن بطه في «الإبانة» (۱/ ۰۳۲۹ )۳١۸‏ 
وغيرهما عن ابن مسعود. وأخرجه اللالكائى فى «أصول اعتقاد أهل السنة» )٠٠١(‏ 
عن أبي الدرداء. کک 

)۳( أخرجه البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم .)١۷١١(‏ 

.)٥۲:ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 

۱7۰ 


e 


اهَل ڪت إلا الى هى [i E O OCONEE‏ 
فالظالم ليس علينا ان نجادله بالتي هي أحسن. 


وإذا حص ل ون مُشْلمة أهمل الكتاب الذين عَلِمُواما عندهم بكم 
وتر جموالنابالعربية ية أنتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم» كما كان 
عبد الله بن سام وسلمان الفارسي وكعبٌُ الحَبر وغيرٌهم يحدثون عما 
عندهم من العلم» وحينز تشهد بما عندهم على موافقة ةما جاء به الرسول» 
ویکون حجة علیهم من وجو وعلی غیرهم من وجو آخر» کما باه في مو ضعه. 

والألفاظ العبْريّة قارب العربكّة بعض المقاربة» كما تتقاربُ 


)١(‏ بفتح الحاء وكسرها. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد /١(‏ ۸۷). وكان ابن سيرين 
يكره أن يقال له: «كعب الحبر ويقول: «كعب المسلم). انظر: «العلل» للإمام أحمد 
برواية عبد الله (۲/ .)۳۹١‏ ويقال له: «كعب الأحبار)» وهو أشهر. 

(۲) قال أبو محمد بن حزم في «الإحكام» :)١١ /١(‏ «الذي وقفنا عليه وعلمناه يقيًا أن 
السريانية والعبرانية والعربية التي هي لغة مضر لا لغة حمير لغةٌ واحدة تبدّلت بتبدل 
مساکن أهلها»» : ثم ذكر أمثلة من اختلاف اللهجات في العربية» ثم قال: فمن تدبر 
العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنماهو من نحو ماذكرنا من تبديل 
ألفاظ الناس على طول الأز مان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم» وأنها لغة واحدة 
في الأصل». وقال السهيلي في «التعريف والإعلام» :)۲١(‏ «وكشيرًا ما يقع الاتفاق 
بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ». وانظر نماذج للتقارب بين ألفاظ اللغتين 
في «هداية الحیاری» »)۱٤۳(‏ و«جلاء الأفهام» (۲۱۸- .)۲۲١‏ 
وانظر تقرير هذا في كتب نحاة العبرانية اليهود: «اللمع لمروان بن جناح القرطبي 
(۷)» و«المستلحق» له .)٠۳١(‏ ورسائله (۷۸» »)۲٠٦۳‏ و«الموازنة بين اللغة العبرانية 
واللغة العربية» لإإسحاق بن بارون (۴۲)» و«الرسالة» ليهوذا بن قريش. 
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الأسماء" في الاشتقاق الأكبرء وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبْريُة مِن 
مُلمة أهل الكتاب فوجدت اللغتين متقاربتين غاية التقارب» حتى صرت 
أفهم كثيرًا من كلامهم العِبْريّ بمجرّد المعرفة بالعربية". 

والمعاني الصحيحة"' إما مقاربة لمعاني القرآن أو مثلها أو بعينهاء وإن 
كان في القرآن من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة. 

فإذا أراد المجادل منهم [أن] يذگر مايَطْمَنْ في القرآن بنقل أوعقل ل 
أن ينقل عما في کتبهم عن الأنبياء ما يخالف ما جاء به ا 
ما ذکره الله في کتبهم» كزعوهم للنبی ب آن الله آمرَّهم بتَحْميم يم الزاني دون 
رجوه= آمكن النبيً َة والمؤمنين أن يطلبوا التوراةً ومن 2 بالعبرية 
ويتر جمها من ثقات التراجمةء كعبد الله بن سام ونحوه لكا قال لحَبرهم 
أرفع يدك عن آية الرجم» فإذا هي تلوح» ورجَّم النبي با الزانيَيّن منهما بعد 
أن أقام عليهم الحجُّة من كتابهم» وذلك أنه موافق لما أنزله الله عليه من 
الرّجم» وقال: «اللهم إني اول م ااام اا 

ولهذا قال أبن عباس في قوله: ‏ إا لتا لورد فیہا هکی ونود کہ 
اا لذن اسا # [المائدة: »]٤٤‏ قال: محمد له من النبيين الندين 


)١(‏ الأصل: «الاسمان». والمثبت من (ط) أو لى بالصواب. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ .)٩١‏ 
(۳) أي في التوراة. 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۱۷٠١(‏ من حديث البراء بن عازب. والقصة في البخاري »٠٠٦۳٠١(‏ 
7 ۹ 1 ۳ ) ومسلم (۱۹۹۹) من حدیث ابن عمر. 
1۲ 


اسلموا'. وھو لم یحکم إلا ہما آنزل الله علیه» كما قال: ٭ وآنِ اکم نتم 
با رل َه % [المائدة: .]٤٩‏ 


وكذلك يمك أن يقرأ من نسخة مترجممة بالعربية» قد تر جمها الثقات 
بالخط واللفظ العرببّين» يعلمٌ بهما ما عندهم بواسطة المتر جمين الثقات من 
المستأمنين"» أو ممن يعلمٌ خطّهم متا كزيد بن ثابتِ ونحوه لما أمره النبي 
ب أن يتعلّم ذلك» والحديث معروفٌ في السنن"» وقد حت به البخاري 
في باب «تر جمة الحاكم» وهل يجوز تر جمان [واحد]؟)» قال: «وقال 
خارجة بن زيل عن زید بن ثابت: آن النبيٌ مره أن يتعلَم كتاب اليهود» حتى 
كتبت للنبي اة كتبه» وأقرآته كتبَهم إذا كتبوا إليه»(. 

والمكاتبة بخطّهم والمخاطبة بلغتهم من جنس واحد اف اناف 
يجتمعان وقد ينفرد أحدٌهما عن الآخر)» مثل كتابة اللفظ العربيٌ بالخط 
العبْريّ وغيره من خطوط الأعاجم» وكتابة اللفظ العجميً بالخط العربيء 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (۸/ )٤١١ ٤٤۹‏ عن الحسن والسدي وعكرمة. 

(۲) الأصل: «المسلمين)» وهو تحريف. 

(۳) آخرجه ابو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي »)۲۷۱١(‏ وأحمد (۲۱۹۱۸)» وغیرهم باسنا 
حسن» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير هذا الوجه عن 
زيد بن ثابت!» وصححه الحاكم )٠٤١ /١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «تغليق 
التعليق» »)۳١۷ /٠(‏ و«السلسلة الصحيحة» (۱۸۷). 

(4) سقطت من الأصل» وهي ضروريةء يشير إلى الخلاف في الاكتفاء بتر جمة الواحد. 

.)۷٦/۹( (اصحيح البخاري»‎ )٥( 

(0) الأصل: «الأخرى». 

1۳ | 


وقد لا پتفق ت ذلك. 


ولهذاقال سبحانه: : 3 کل الطعار ڪان ڪل ل اسل # الآية [آل 
عمران: ۳٩]ء‏ فأمرنا أن نطلبَ منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن كانوا صادقين 
في نقل ما يخالف ذلك فإنھم کانو! لو اتمم بالکتب لحب؛ 
ن الڪ تب وما هو مالكب € [آل عمران: ۷۸]ء ويكتبون الكتابَ 
E‏ 
ا ااي َة 

فإذا حت اک القرآن برواية عن الرسل المتقدمين» مشل 
الل وى فن وم ا فال اتی انل تمادام السات 
والأرض»"= أمكننا أن نقولً لهم: في أي كتاب هذا؟ أضروه وقد 
علمنا أن هذاليس في كتبهم» وإنماهو مفترّى مكذوب"» وعندهم 


4 كما قال في تمام الآية: # فل انوا پالورنة انوا إ نَم صروت‎ )١( 

(۲( ا قتي ر رر ا ۴ 0 را ات 
حافظين إياه مدى أجيالهم عهدًا أبديًا. 

() قيل: إن ابن الراوندي وضعه لليهود. انظر: «العدة» للقاضي أبي يعلى (۳/ ۷۷۷)» 
و«التبصرة» للشيرازي .)٠١٤(‏ و«التلخيص» للجويني (۲/  )‏ واشرح 
مختصر الروضة» (۲/ .)۹٥‏ 
وتأوله بعضهم على التسليم بصحته. انظر : «المحصول» (۳/ »)۳٠١‏ و«اتخجيل من 
حرف التوراة والإنجيل» »)0٥١(‏ واشرح تنقيح الفصول» (١٠)ء‏ و«إيثار الحق 
على الخلق») لابن الوزير (۷۲). 

1٤ 


النبو ءات( التي هي مئتان وعشرول» وکتاب ال معنأه المشاة 
وهي [التي] جعلها عبد الله بن عمرو فينا من شراط السّاعة» فقال: «لا تقوم 
السّاعة حتى تُقَرأً فيكم المثناة. أونَذرُونٌ ما المثناة؟ ما كَيَبَ من الكتب غير 


کات اوه ۳(۲ 


(1) رسمت في الأصل و(ط» ف) بلا همز. وفي أسفار الأنبياء من التوراة نبوءات كثيرة» 
فلا أدري هي التي أراد المصنف أم نبوءات أخرى في تاليف مستقل؟ 

0 ن ل وی ا ار و اشرت انك جرس اا 
الخ نة وال مجموعة الأحكام والتعاليم والفتاوى والوصايا التشريعية وشروح 
التوراة التي تناقلها أحبار اليهود شفهيًا من عهد موسى عليه السلام حتى عهد يهودا 
هناسي الذي قام بجمعها وتدوينها في نهاية القرن الثاني الميلادي» وأصبحت أساس 
التلمود ومتنه» ويعدها جمهور اليهود المصدر الثاني للتشريع بعد التوراة ويزعمون 
أنها توراة وشريعة شفهية أنزلت على موسئ» ومنهم طوائف كالقرائين والسامريين 
والصدوقيين ردّتها ورأت أنها مما اختلقه أولئك الأحبار. انظر: «بذل المجهود في 
إفحام اليهود» للسموآل بن يحيى (1۸۳. »)٠۹١‏ و«الأصول» لمروان بن جناح 
(١۷۴)ء‏ و«هداية الحيارى» »)٤۷(‏ و«جلاء الأفهام» (١۲۲)ء‏ و«الكنز المرصود في 
قواعد التلمود» لروهلنح (۲۹). و«التلمود تاريخه وتعاليمه» لظفر الدين خان -١١(‏ 
۲۱( و«الفكر الديني الإ سرائيلي أطواره ومذاهبه» لحسن ظاظا (۷۸)» وموسوعة 
اليهود واليهودية (الموجزة) للمسیري (۲/ .)١١١١٠۲٤١۱۱۹‏ 

(۳) اُخرجه الدارمي (۹۳٤)ء‏ وابن أبي شيبة ١ ٤(‏ ۳۸۷)» والبيهقي في (شعب الإيمان) 
(۸) وغيرهم بإسناد حسن» ورفعه بعضهم ولا يصح» وقيل: إنه في حكم 
المرفوع لأنه مما لا يقال بالرأي» وهو محتمل. ) 
واختلف في المراد بالمثناةء فذهب أبو عبيد في «غريب الحدیث» /٤(‏ ۲۸۲) وابن 
تيمية هنا إلى أنها من كتب اليهود» قال أبو عبيد: «سألت رجلا من أهل العلم بالكتب - 
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وكذلك إذا سئلواعمًا فى الكتاب من ذكر أسماء الله وصفاته» لتقام 


الأول قد عرفها وقرأها عن المثناةء فقال: إن الأحبار والرهبان من بني إسرائيل بعد 
موسیٰ وضعوا کتابًا فیما بینهم على ما آرادوا من غير تاب الله تبارك وتعالی» فسموه 
المثناة» كأنه يعني أنهم أحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا فيه ما شاؤوا على خلاف کتاب 
اللّه» فبهذا عرفت تأويل حديث عبد الله بن عمرو أنه إنما كره الأخذ عن أهل الكتاب 
لذلك المعنى» وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك» فأظنه قال هذا لمعرفته 
بما فيهاء ولم يرد النهي عن حدیث رسول الله ي وسنته» وکیف ینهی عن ذلك وهو 
من أكثر الصحابة حديثًا عنه». وقال الجوهري في «الصحاح» (۲۲۹۲): «يقال: هي 
التى تسمى بالفارسية دوبيت» وهو الغناء». وذهب أبو الفضل القونوي في «الهابط 
الخوي من معاني المثنوي» )۷۲-٠٦۷(‏ إلى أنها «المثنوي» لجلال الدين الرومي وأن 
لفظ «المثناة» في الحديث مغيّر عنه. ومال الألباني في «الصحيحة» (۲۸۲۱) إلى أن 
المقصود بها كتب الفقه المذهبي! 
والحق مفرّق بين هذه الأقوال» فعبدالله بن عمرو عتا يشير بلا ريب إلى مثناة 
اليهود التي زاحموا بها التوراة كتابَ ربهم وألبسوها ثياب القداسة» إلا أن في سياق 
الحذيت اختصارا وفقهه هو أن هذه الأمة ستتخد من الكتب متنا كماة الهرد 
تف اع کات اوو اا او لود اون اریت 
وذلك دأبٌ هذه الأمة في السير على سنن أهل الكتاب» ولذا ذكرث أن الحكم برفع 
الحديث محتمل؛ لأن فيه مجالا للقياس والاجتهاد. 
ويشهد لهذا قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: «إن الأحاديث كثرت على 
عهد عمر» فأنشد الناس أن يأتوه بهاء فلما أتوه بها أمر بتحريقهاء ثم قال: مثناة كمثناة 
آهل الكتاب؟!)» أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۱۸۷)ء لكن القاسم لم يدرك 
عمر. والسْنة من الوحي» وإنما خشي عمر نة وغيره ممن نهى عن كتابة 
الحديث من الصحابة أن نكب الناس على تلك الكتب يومئذ ويشتغلوا بهاعن 
القرآن» وإلا فاحتجاج عمر بالحديث وروايته له مما يعلم بالضرورة. 
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الحجة عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدّمين لمحمل ب فحرٌّفوا 
الكَلِمَ عن مواضعه= أمكن معرفة ذلك لما تقدّه. 

وإن ذكروا حجَةٌ عقلية فهمت ايضا مين" ما في القرآن بردهاء مقل 
إنكارهم للنسخ بالعقل» حتى قالوا: لا ينسّخ ما حرّمه» ولا ينه عما أمَر به 
فقال تعالی: ٭سیقول ألسَمَهاءُ می الاس ما ولم عن قبلہم الى اا ها 4 
[البقرة: »]۱٤١‏ قال البراء بن عازب - في «الصحيحيء ۲" :هم اليهود. 


STE 


فققال سبحانه: #فل لَه آل رق وا معرب دی من اء إل صرط 
مَستَقَيم # [البقرة: »]۱٤١‏ فذكر ما في النسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية 
ومن گون الأمر الثاني قد يكون أصلح وأنفع» فقوله: دی س ياء إل صرط 
فيم بيان للأصلح الأنفع» وقوله: لس ياء € رد للأمر إلى المشيئة. 

وعلى بعض ما في الآية عتما جميع المتكلمين حيث قالوا: التكليفٌ 
اا ا 
وعلى التقديرين فهو جائز'. 


ثم إنه سبحانه بين وقوعًَ النسخ بتحريم الحلال في التوراة بآنه أحل 


5 0 ا 
(۲( كذا رسمت العبارة في الأصل» ولم أتبين صوابهاء والمراد ظاهر من السياق. 
(۳) صحیح البخاري (۳۹۹) ومسلم »)٥۲١(‏ واللفظ للبخاري. 
)٤(‏ انظر: «اللمع» (١٠)ء‏ و«قواطع الأدلة» (۳/ ١۷)ء‏ و«الإحكام» للآمدي (۳/ .)٠٤۳‏ 
و«الابهاح» .)١١٤١ /٥(‏ 
1¥ 


لإسرائيل أشياءَ ثم حرّمها في التوراة» وأن هذا كان تحليلا شرعيًا بخطاب لم 
يكونوا أستباحوه بمجرّد البقاء على الأصل حتى لايكون رفعه نسخاء كما 
يدعيه قوم منهم. 

وأمَر بطلب التوراة في ذلك» وهكذا وجدناه فيهاء كما حدَّثنا بذلك 
مُْلمَة أهل الكتاب في غير موضع. 

وهكذا مناظرة الصًابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم» فإن الصّابى 
الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصًابئة الفلاسفة من الكلام الذي عرب 
وتَرْجِمَّ بالعربية» وذكره إما صرفا وإماعلى الوجه الذي تصرف فيه 
متأخروهم بزيادة ونقصان» وبسط واختصار» ورد بعضه وإتيانٍِ بمعانٍ ا 
ليست فيه» ونحو ذلك= فإن كر ما لا يتعلَىّ بالدين» مثل الطب والحساب 
المحض التي يذكرون فيها ذلك» وكتبَ من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا 
رارف وا ما نرهام لدت اا2 اغا آنتفاعٌ بآثار 
الكفار والمنافقين في أمور الدنيا فهذا جائز كما تجو الشكنى فى 
دیارهم» ولبس تيابهم وسلاحهم. 

وکا تجوز مُفالحتهم على الأرض» كماعامل النبى بيه يهود 


() انظر: «بذل المجهود في إفحام الیهود» للسموآل بن یحیی .)٠٥١ -٠۹(‏ 
() طبيب فيلسوف» ملحد في الإإلهيات والنبوات» ينصر قول الفلاسفة القائلين بالقدماء 
الخمسة (ت: .)۳١١‏ انظر: «طبقات الأطباء» لابن جلجل (۷۷)ء و«منهاج السّنة) 
»)٥۷۲ /۲(‏ و«درء التعارض) (۹/ ١٤)ء‏ و«بيان تلبيس الجهمية» .)٤۷۷ /١(‏ 
(۳) المفالحة: مفاعلة من الفلاحة»ء وهى المساقاة والمعاملة على الأرض. انظر: 
«المغني» (۷/ ۳۸٥)ء‏ و«الاإقناع» (۲/ (۷٤‏ و«المنتهیٰ» (۳/ .)٤۹‏ 
۹۸ 


(۱). 
وكما أستأجر النبي َة هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرَين رجلا 
من بني الديل هاديًا حريتاء والخرْيت الماهرٌ بالهداية» وائتمناه على أنفسهما 

ودواتهماء وواعداه غار ثور صب ثالغة". 

وکانت خزاعة عَيْبة نصح رسول الله یا مسلمهم وکافر ی 
وکان یقبل نصحَهم. | 

وکل هذا فى (الصحيحين». 

وکان أبو طالب ينص النبيّ َة ويذبٌ عنه مع شركه. 

وهذا كثير» فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن» كما قال تعالى: 
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ر م ً رو رور ا گے رو سے م ور 4 ٤ءء‏ ر 
ومن آهل التب مَنَ إن منه بقنطار يؤدوء إليك و مىم من ان تامنه بدینار 


٤‏ ر رە ص ا وس رص ر َ ۰ 2 و 
لا يوذو إِليّك إلذ مادمتَ عله اما ¢ [أل عمران: »]۷٥١‏ ولهذا جاأاز اأئتمان 


أحدهم على المال» وجاز أن يُْسَْطَّبّ الكافرٌ إذا كان ثقةء نص على ذلك 
الأئمة كأحمد وغيره؛ إذ ذاك قبولّ لخبرهم فيمايَعْلَمُونه من أمر الدنيا 
وائتمان لهم على ذلك» وهو جائ إذا لم يكن فيه مفسدةٌ راجحة مشل ولايته 


)۱( آخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم .)٠٥١۱(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰۲۲۹۳ ۰۲۲۱۲ ۳۹۰۵). 
(۳) أخرجه البخاري .)۲۷۳١(‏ وعيبة نصحه أي موضع النصح له والأمانة على سره. 
)€( آخر جه أحمد (۱۸۹۱۰) بسند حسن. 
)٥(‏ ظاهر المروي عن أحمد الكراهةء وعنه ما يفيد الجواز. انظر: «الإرشاد» »)٥٤٦(‏ 
و«المستوعب)» (۲/ ١٠٠۸)ء‏ و«الآداب الشرعية» (۲/ .)٤١۸‏ 
۱۹ 


على المسلمين وعلوه عليهم ونحو ذلك '. 

فأخذ عِلْم الطب من كتبهم مغل الاستدلال بالكافر على الطريق 
واستطبابه» بل هذا أحسن؛ لأن كتبّهم لم يكتبوها لمعيّن من المسلمين حت 
تدخل فيها الخيانةء وليس فيها حاجة إلى أحل منهم بالحياة"» بل هي 
مجرد آنتفاع بآثارهم» کالملابس والمساكن والمزارع والسّلاح ونحو ذلك. 


وان ك ما تل الدن فار قل غو الا كاو اة اها 
الكتاب وأسواً حالاء وإن أحالوا معرفته على القياس العقل فإن واف ما فى 
القرآن فهو حق» وإن خالفه ففي القرآن بيان بطلانه بالأمثال المضروبةء كما 


قال تعالی: ولا یات وتت مل إلا جن يالى وأحسن فب € [الفرقان: ۳۳]» 


ففي القرآن الحق والقياس البيّن الذي يبن بطلان ما جاؤوا به من القياس. 
وإن كان ما يذكرونه مجملا فيه الحق [وفيه الباطل]ء وهو الغالبُ 
على الصابئة الا مثل أرسطو وأتباعه وعلل من آتبعهم من الآخري 7 


)۱( لابن الحاج العبدري (ت: ۷۳۷) فصل ذائع في کتابه «المدخل) )١١١-۱۰۷ /٤(‏ 
في التشنيع على استطباب أهل الكتاب» فيه مبالغة وتهويل. 

(۲) (ط): «وليس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخيانة). 

(۳) أي الصابى الفيلسوف عن قدماء الصابئة الفلاسفة. 

.)۲۸۸ زدت ما بين المعكوفات لاقتضاء السياق» ومن الحق ما سيأتي (ص:‎ )٤( 

)0( آتباع أرسطو هم الفلاسفة المشاؤون, وأتباعهم الآخرون هم المتفلسفة المنتسبون 
إلى الإسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشد وأضرابهم. انظر: «بيان تلبيس الجهمية) 
)۲۲١ /١ ۳٤۷ /٤ ۰۱٩ /۱(‏ . و«الرد على المنطقيين» (١٠٠۳)ء.‏ وادرء التعارض» 
TYE" «10۷ [۱)‏ 1.4/0 610/41°(. 

1۷۰ 


ك و و 2 3 

ا الاج اقول الج ورد لاطا و ال م لفل بگرون‌یاں تت 
a‏ 
ا توان ر ه وتر جمته. 

والتر جمة والتفسير ثلاث طبقات(“: 

آخاها د وا ا ا اا ر ف ی ما 
التر جمة يريد أن تَعْرفَ أن الذي يعنى بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعينه الذي 
يعن باللفظ عند هؤلاء. فهذاعلة نافع؛ إذ كثيرٌ من الناس يقيّد المعنى 
باللفظ» فلا يجرده عن اللفظين جميعًا. 

0 ل وا را ا 
المعنیٰ له وتفهیمُه إیاه قد زائ على تر جمة اللفظ» كما بشرځ للعربيّ كتا 
عربيًا قد سوع ألفاظّه العربية لكنه لم يتصوّر معانيه ولا قَهمَها. 

وتصویرٌ المعنیٰ یون بذکر عینه» أو نظیره» أو تركيب صفاتِ من 
روات اال كوو لك ال ي صر دك ال :ا 
تحدیدًا وإما تقر ی). 

الدرجة الثالفة: بيان صحة ذلك المعنى وتحقيقه بذكر الدليل والقياس 
الذي يحقق ذلك المعنىء إما بدليل مجر وإما بدليل يبن علة وجوده. 


وهنا قد يحتا إلى ضرب أمثلةٍ ومقاييس تفيده التصديق بذلك المعنى 


(1) انظر: «الرد على المنطقيين» »)٦١ -٤۸(‏ و« مجموع الفتاوى» .)٦١ /١(‏ 
(۲) انظر ما سيأتي (ص: ۱۷۳). 
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كما يحتاح في الدرجة الثانية إلى أمثلة لتصوّر ذلك المعنئ. وقد يكون نفش 
تصوره مفيدًا للعلم بصدقهء وإذا كف تصور معناه في التصديق به لم يحت 
إلى قياس ومَثلٍ ودلیل آخر. 

فإذا عرف القرآن هذه المعرفة فالكلاءٌ الذي يوافقّه أو يخالفه من كلام 
آهل الكاب و الصاشن و الم كن ل بد قسن ال جخ ةوالع 
أیضاء وحینئلٍ فالقرآن فیہ تفصیل کل شیء کما قال تعالی: ما6 ًا 


> ر 


ری وڪن تَصديق الى بين ي ڪيه وتقصِ ي ڪل شى [يوسف: 

.]۸۹ وقال: وبرلا عت اکب پنسا لکل سى ع # [النحل:‎ ١ 
ومعلومٌ أن الأمَة مأمورةٌ بتبليغ القرآن لفظِه ومعناهء كما أمر بذلك‎ 

الرسول» ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك وأن تبليعّه إلى العَجَّم قد 

يحتاج إلى تر جمته لهم فيَُرجَمٌ لهم بحسب الإمكان') والتر جمةٌ قد 

تحتاج إلى ضرب أمثال لتصوير المعاني» فيكون ذلك من تمام التر جمة. 
وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين - بل أكثر المنتسبين منهم 

العلم - لا يقومون بتر جمة القرآن وتفسير E EER‏ 


ترجمة ما عنده وبيانه ون بذلك؛ لأن عقل المسلمين أكمل» وكتابهم أقوم 
يلا وأحسنْ حديتًاء ولغتهم أوسع» لا سيّما إذا كانت تلك المعاني غير 


(1) حكى المصنف اتفاق العلماء على جواز تر جمة معانى القرآن لمن لا يعرف العربية 
في غير الصلاة. انظر: «الجواب الصحيح» V1 1V IY <01 ~o 7۲ ۱ /١(‏ 
/Y‏ ۰(« وابيان تلبيس الجهمية» (۸/ .)٤۷ ٤ ۲٠١‏ و«درء التعارض» »)٤١/١(‏ 
و« مجموع الفتاوى» .)٥٤١ /٦(‏ 
A‏ 


ا ا ا 


لأنه ليس لها نظيرٌ من الح من كل وجه( 
فإذا سئلنا عن كلام يقولونه: هل هو حق أو باطل» ومن أين يتبيّن الحق 
فيه والباطل؟ 


[قيل:]" من القرآن» بالحجّة والدّليل» كما كان المشركون وأهل 
الكتاب يسألون رسول الله اة عن مسائل أو يناظرونه» وكما كانت الأمم 
تجادل رسلها؛ إذ كثيٌ من الناس يدّعى موافقة الشريعة للفلسفة. 


مثال ذلك: إذا ذكروا«العقول العشرة» و«النفوس التسعة)» وقالوا: إن 
ال الارل هو التادرالارل عن الواجب بذاته» وإنه من لوازم ذاته 
ومعلول له» وكذلك الثاني عن الأول» وإن لكل فلك عقلا ونفً. 


قیل: و (عقل» و«نفس» لغ لكم» RE‏ 
اللفظ غرافلا بد تر جة المع 


(1) كما قال المصنف: «اعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقل له أن 
ينقله على وجو يضور تصورا حقيقيًاء فإن هذا لا يكون إلا للحق). انظر: «مجموع 
الفتاوی» (۲/ .»)٠٤١‏ و«درء التعارض» .)۳۲٠٣/۳(‏ 

(۲) زيادة تقديرية لالتئام السياق. 

(۳) وهي نظرية الفيض والصدور عندهم. انظر: «الاشارات والتنبیهات» (۳/ ٠١١‏ 
و«النجاة» (۲/ .)١١۳‏ و«آراء آهل المدينة الفاضلة» .)٥١(‏ و«تهافت الفلاسفة) 
»)٠٤١(‏ و«بغية المرتاد» »)۲٤١(‏ و«الصفدية» (۱/ ۰۱۲۰ ۰۲۷۹ ۲/ ۲۸۳)ء وادرء 
التعارض» .)١ /١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية» »)۲٠٠١ /١(‏ و«الرد على المنطقيين» 
(TAQ «TA <TY1)‏ . 

YT 


فيقولون: العقل هو الوح المجرّدة عن المادّةء وهي الجسد وعلائقهاء 
سمّوه عقلا ويسمّونه مفارقاء ويسمّون تلك المفارقات للموادٌ لأنها مفارقة 
للأجسادء كما أن روح الإنسان إذا فارقت جسده كانت مفارفة للمادًة التي 
هى الجسد'. 


والفش هي الروح المد للجسي > مئل نفس الإأنسان إذا كانت في 
جسمه» فمتى إذا كانت في الجسم كانت محر کة له» فإذا فارقتّه صارت عقلا 

فهذه العقول والنفوس» وهذا الذي ذكرناه ء من أحسن التر جمة عن معن 
العقل والنفس» وأكثرهم لا يحصّلون ذلك'. 


قالوا: وأثبتنا لكل فلك نفسًا لأن الحركة آختياريةٌ فلا تكون إلا لنفس» 
I SEES‏ 
لهال فاد ند ان کون ن فەس ف ابه ومایکون علة له ولهذاکانت 
حركة أنفسنا للتشبّه بما فوقنا E OT‏ 
ان 


والأول لا يَصدر عنه إلا عقل؛ لأن النفس تقتضى جسمًاء والجسم فيه 
كثرة» والصَادرٌ عنه لا يكون إلا واحدًا. ولهم في الصدور آختلاف كثيرٌ ليس 


.)٠١۸ -۲۵۱ /۲( انظر: «الصفدية»‎ )١( 
.)۲۹٤ -۲۷۱ /۹( انظر: «(مجموع الفتاوی»‎ )۲( 
الأصل: «يشبه».‎ )۳( 

Ve 


قیل لھم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًا فهذا يشبة ما في القرآن وغيره 
من كتب الله» ولكن ليست هي الملائكة كما يقولٌ الذين يزعمون منكم أنهم 
آمنوا بما أنزل على الرسول وما أنزل من قبله ويقولون: ما أردنا إلا الإحسالً 
والتوفيت بين الشّريعة والفلسفة" فإنهم قالوا: العقول والنفوس عند 
الفلاسفة هي الملائكة عند الأنبياء". وليس كذلك» لكن تَشبهُها من بعض 
الوجوه. 

فإن سم الملائكة والمَلّك يتضكَنْ أنهم رسن الله كما قال تعالل: جاع 


ہے کے وھ 


المليكة رسلا € [فاطر:١]»‏ وكما قال: #والمرسكتِ عر [المرسلات: .]١‏ 

فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكو ني الذي يدر به السموات والأرض» 
اا لات م رس رلو مر و ےد ووو روہ ک ویر ر 

کماقال: #حئ إا جاه أحدك ألموت توفته رسلا وهم لا يمَرطون € [الأنعام: 


۱ وکما قال : بل ورساا لدم تبون 4 [الزخرف: »]۸١‏ وأمره الديني الذي 


)١(‏ انظر ما تقدم قريبا عن نظرية الفيض والصدور عند الفلاسفة. 

(۲) كابن رشد وله كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»» وابن 
سيناء وإخوان الصفاء كما سيأتي (ص: ۲۹۸). وكالراغب الأصفهاني» والشهرستانيء 
انظر: «تتمة صوان الحكمة) .)١٤١١١١١١(‏ 

(۳) انظر: «تهافت الفلاسفة)» (۰۱۸۸ ۲۲۹)» و«تهافت التهافت» »)٤۸٤(‏ و«الصمفدية) 
»)۲۸٦ ۰۲۰۲ /۲(‏ و«منهاج الىسنة) »)٤٤۷ /٥(‏ و«بغية المرتاد» (۲۲۳۰۲۱۹)» 
و«درء التعارض» (۷/ .)٦۸‏ و«الرد على المنطقيين» »)٠٠١۲(‏ و«الرد على الشاذ لي» 
۰٤۲(‏ ۱۸( و«الجواب الصحيح) »)٠١١ /٤(‏ وامجموع الفتاوى» (۹/ ٠٠١‏ 
0/۲)(. 


1۷0 


4 من عبارو‎ E ER 
[النحل:۲]ء وقال: وماکان لتر أن يكَلْمه َه لذ يا أو من ورآې جاب او‎ 
وقال:‎ .]۱ mS رل رسولا یوی ادنو ما کا‎ 
.]۷١ آل فی بے الم رة رسا ومر لتا € [الحح:‎ 

وملائکة الله لا يحصي عددهم إلا الله کما قال تعالی: وما جِعلتًاً أصَصَبَ 
لار إل ا مهم إلا فة لَلَْنَ رو KEE)‏ وداد 
ا رلا اب لیت اور أ الکدب وا AF‏ وقول ایت وویم مرس الک كرون 
ا5ا رد ندا ما كرك د E‏ وما ا ود ريك إا € 
[المدثر: .]۳١‏ 

وقيل لهم: الذي في الكتاب والسنة ِن ذكر الملائكة وكثرتهم مر لا 
يُحْصّرء حتى قال النبى :أطت السماءٌ وح لها أن مآ ما فيها 
موضع أربع أصابع إلاملك قائه أو قاع أو راكع أو ساجد»"ء وقال الله 


(۱) أصل الأطيط: صوت الأقتاب e. ab‏ . والمعنى أن كثرة ما 
في السماء من الملائكة قد أثقلها حتى أطّت. «النهاية» (أطط). 

(۲( اخرجه آحمد »)۲۱١۱۱(‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه )٤۱۹۰(‏ وغیرهم من 
حديث إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أ بي ذر باسناڍډ ضعیف» مورٌق 
لم يسمع من أبي ذر» وإبراهيم وهار ین ا وروي عن أبي ذر موقوفاء 
وهو أشبه. انظر: مختصر تلخيص المستدرك (۷/ .)٠٠۳۲‏ 
وأخرجه البزار »)۳۲٠۸(‏ والطحاوي في «مشکل الآثار )۱٠۳١(‏ من حديث 
حکیم بن حزام باسناو حسن. 
وفي الباب عن جابر وأنس بن مالك والعلاء بن سعد ريت 

1۷٦ 


E RS E E a‏ لملتیکه س حون بحم ری 
وتنوروت سن ف الزن آل الما ألم (السرری: 1 

فمن جعلهم عشرة» أو تسعة عشر» أو زعم أن التسعة عشر الذين على 
سقر هم العقول والنفوس= فهذا جهله بما جاء عن الله ورسوله وضلاله في 
ذلك بيّن؛ إذ لم يتفق الاسمان في صفة المسكی ولا في قذره ما نون 
ا لاط ال دة و ااا الاد ق کرد کل هارو ااه 
بالسّماوات» وهذا من بعض صفات ملائكة السّماوات. 


فالذي أثبتوه E‏ 
ر د ا غ ال از ا ف با ا ا 
اف و ی و 


كيف وهم لم يشبتواللملائكة من الصّفة إلا مب مج ماعَلره من 
نفوسهم» مجرد العلم للعقول» والحركة لإرادية للنفوس 
ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال 


)۱( لسامرة أو السامريون من فرق اليهود يخالفون سائر اليهود في توراتهم وشريعتهم» 
ولا يعترفون بالمشنا (التي سبقت الإشارة إليها)ء ولا بنبوة من بعد موسى ويوشع 
a a‏ في اليهود كالرافضة في 
المسلمین. انظر: «الملل والنحل» (۱۹۹/۱)» و«الجوات الصحیح» (۲/ ۲۳ 
N ° | «°‏ مهاج السّنة» /١ ۳۷ /١(‏ ٤۷١)ء‏ و«الرد 
على المنطقيين) »)۲۹١(‏ و«جامع الرسائل» »)٠ /١(‏ و«مجموع الفتاوى؟ 
(۲۸/ €74). 


¥ 


ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من 
أن یذگر ھنا» کما دو [تعالى] في خطاره للملاتكة. وأمره لهم بالسجود لآدم» 
رو 0ر 6 7 ق 


وقوله: # فإِنِ اس ڪرو فا لزن ع عند ريك حون له بالل والتبار هم ا 
آل لذبن عند ربل ا ستکررون عن عبادزرہ 


یر ول K‏ سجدوت که [الأعراف: °« ا :و ا امن 

سبحت بل عاد موت ل) لا سیقوته, بالقولب وهم بامرو 

چ ص s2‏ ا ا ر ر س ر e‏ کے رو کا کے نے 

کے @ بت ما بین یدیم وما خلفھ ولا غوت إلا لمن رتت وشم 
رم خ 


ج یش ا ھ ی شل ہے 5 من دونو فلك ریه 
م ب زی لوین € [الأنبیاء: ۲٢‏ ۲۹]ء وقوله: # أله يصطفى 


لھ 2 رو 


م المكرڪة رسلا ومر التاس [الحح: ١۷]ء‏ وقوله: الزن يلون اعرش 


n 


مون # [فصلت: ٨۸‏ وقوله: إن 


ر« 


ارس ب کے > ر رن رت 


ومن حوله: سحو N‏ 
۷ وقوله: # والمیکة ( يحون بحم ريي وسعفروت لمن فى اَلأَرّضِ 4 
[الشورى: »]١‏ وقوله: 9 بال وملتیکو وکو وسلد € [البقرة: ۲۸١‏ 
وقوله: #إذ مول ومني ت أن کیک آن ییک رگم َة ءاي من اليك 
ملين ب لن تصيروا ود توا ويا وگم من قَوْرِهِمَ هدا نردم رک مَس عة 
ءاي م الْمَيكة مسومین# [آل عمران »]٠۲١ ۱۲٤:‏ وقوله: لاذ وی ر إل 
الیگ ای مک فشا الت اما € (الانفال: ۱۲ وقوله: ٭ م آنل آی2) 


آنزل الله 
کک سے سے ر ر کک سے سے ر شر کے 


سکنته. عل رسولوِ۔ ر المومزيیت و جنودا ل ترو هكا [التوبة: »]۲١‏ 


< 


. ٤١ الأصل: «فأنزل الله». وهو سهو وسبق ذهن إلى آية التوبة:‎ )١( 
۷۸ 


چ 2 سے ص ص ر 22L0‏ ر رسد Sra‏ 2 س e‏ س م 

وقال: # يتایها الین ءامنوا آذکروا نعمة آنه لک إذ جاء تكم جود فارساتا علنمم 

ګر س TC‏ € ر ص ص وار 2 سر 

رعا وحنودا لم ترو ها( [الأحزاب: »]٩‏ وقوله: ولو رئاد يتوق الزن ڪ هروا 
ر ارو ر 3 


ھر r‏ رر 2 ٠‏ رورو ا د 2 ھک 
الْمَلتهّكة يصروت وجوههم وأدرهم وذوقواً عذاب ألْحرين 4 [الأنفال: ٠١‏ 


م ج ھر 0 رور ر ر 
وقوله: # الذن للوفهم المَلتيكة طيبين قولوت سل علَيّكم € [النحل: ۳۲]» 


"٤‏ ¢ ۸ے 1 2ي ر ر رص ي ےس ر ل ب 
وقوله: لن الت قالوأ رتا أله ثم اممو زل لهم المكر كة آلا 


افوا ولا روا واب روا اة الى کسر ووت ) [فصلت: .]٣۰‏ 


ر هه ص 


Se 2ll‏ زو رو 


وقوله: حي إا جاءٌ ا ألموت نوفته رسا وهم لا طون € [الأنعام: »]٦١‏ 
وقوله: اوقل بوفگم مك الموت لدی وی یکم % [السجدة: ۱۱ وقوله: نی صف 
و و کے ا رت پیر سے ررر TT‏ 
مَكمة موقر مطهرم ل یری سقفرۇ کم ررد قي ۳ 1. وقوله: 
ون میک وطن () کراما کین ل بعلمو ما عون € [الانفطار: »]۱١ ٠١‏ 


وقوله: آم بود آنا لذ َع رشم وخوطهم بل ورسلا دمم لبوي € [الزخرف: 


۰ وقوله: تابط من رل إلا ديه رَس بيد € [فق: 1۸]» وقوله: ولتت 
َا 0 لجرت َج 0 لیت دک [الصافات: »]۳-١‏ وقوله: 
۶ اتوم لرك الات ولھ انوت ا آم عتتا امہ ا 
مم هدوت © الم ین إفکھم قورت ن رکد اک ورتم کک 4 
إلى قوله: # وتا لحن الارن 0 وا لن انسح € [الصافات:۹١١-١١۱]. ٠‏ 


وفي «الصحيحين» عن جابر بن سَمُرة عن النبي بلا قال: ألا 


)۱( هو من أفراد مسلم .)٤۳١(‏ انظر: «الجمع بين الصحيحين للحمیدي (۱/ ۳۳۹). 
۱۷۹ 


م م ٍ 
2 ن كما صف الملائكة عند ربها؟» قالوا: وكيف تصف الملاثكة عند 
ربها؟ قال: (يسدون الأول [فالأوّل]»› ویتراصون فی الصّف». 


وفي «الصحيحين»"' عن قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة في 
حديث المعراج» عن النبي يَية لما ذكر صعوده إلى السماء السابعةء قال: 
«فرفِعَ لي البيتُ المعمور» فسألتٌ جبريل» فقال: هذا البيتٌ المعمورٌ يصلي 
فيه کل يوم سبعون الف مَلَك» إذا خرجوا لم بعودوا آخرّ ما عليهم». 


وقال البخاري": وقال همام» عن قتادة» عن الحسن» عن ابي هريرة» 


فهذا امز لا يحصيه إلا الله. 


وفي «الصحيحين»““ عن النبي ل أنه قال: «إذا أمّن القارئ فأمَنوا؛ 
فإنه من واف تأميئه تأمينَ الملائكة عَفِْرَ له ما تقدّم من ذنبه»» وفي الرواية 
الأخرى في «الصحيحين»": «إذا قال: آمين فإن الملائكة في السماء تقول: 
آمین». 


(1) كذا بالأصل» وما بين المعكوفين استدركته من كتب المصنف حيث يورد الحديث 
بهذا اللفظ. ولفظ مسلم: «يتمُون الصفوف الأول ويتراصون في الصف». 

(۲) البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)۱١٤(‏ 

(111/6) (۳) 

(€( البخاري (١۲۰۷۸١٤٦)ء‏ ومسلم .)٤٠١(‏ 

)٥(‏ البخاري (١۷۸)ء‏ ومسلم .)٤٠١(‏ ولفظه عندهما: «إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة 
في السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى...». 

۸۰ 


الله وة قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حوده» فقولوا: اللهم ربنا ولك 
الحمد فإنه من وافق قولّه قول الملائكة عُفْرَ له ما تقدّم من ذنبه». 


وفی «(الصحيح) عن عر وة» عن عائشه زوج النبى ا انها سمعت 
رسول الله ها يقول: «إن الملائكة تنزل فى العَتّان» وهو السحاب فتَذكر 
الأمر قضى في السماء» فتسترق الشياطير ا مَعَ» فتَسمَعه» فتوحيه إلى 
الكهان» فیکذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم». 

وفي «الصحيحي ۳)۲ عن 0 هريرة عن النبي َو قال : إن لله ملائکة 


ols 


سيار ةفضلا ٤‏ ب تع رن مچال الد فاا وچدوا سلاف د دو 


معهم» وحف بعصّهم بعصا بأجنحتهي حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء 
الدنياء فإذا تفر قوا عر جوا وصعدواإ إلى السماءء فيسألهم الله وهو أعلم: ِن 
أبن جشتم؟ فيقولون: جئنامن عند عباو لك في الأرض» يسبحونك 
ویکبرونك» وبهللونك» ويحكدونك, ويسألونك. قال: وما يسألو ني؟ قالوا: 
بسألونك جتنك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب» قال: فكيف لو 
رآوا ج جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: وممٌ يستجيرونني؟ قالوا: ِن نارك. 
قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لايا رب. قال: فکيف لو رأوا ناري؟ قالوا: 


(۱) البخاري (۷۹7)ء ومسلم .)٤٠١۹(‏ 
(۲) البخاري (۳۲۱۰). 
(۳) البخاري »)٩٤۰۸(‏ ومسلم (۲۹۸۹) واللفظ له. 
(6) أي زائدين على الملائكة الحَمَظة. 
۸۱ 


ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرتٌ لهم وأعطبتهم ما ألو وأجزتهم 
مما آستحاروا. قال: يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاة امام فس 
معهم. قال: فيقول: وله قد غفرت» هم القومٌ لا يشقیٰ بهم جليشهم). 

وفي «الصحيحين) عن عروة» عن عائشة حدثته أنها قالت للنبي بلا: 
هل أتى عليك يوم كان أشدٌ من يوم أخُد؟ قال: «لقد لقيت من قومك ما 
لقيت» وكان أشد ما لقيتُ منهم يوم العقبة؛ إذعَرضت نفسي على أبن 
عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهمومٌ على 
ری فلم وو را رو لااب رادت راي 0110 بدا 3 
أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سَيِعَّ قول قومك 
وما رذوا عليك» وقد بعت إليك ملك الجبال لنأمره بما شش فبهم» فناداني 
لَك الجبال فسلّم علي ثم قال: يا محمد فقال: ذلك فیما شش إن شت 
أن طق علبهم الأخشَيّن»» قال ى : «بل أرجو أن د يخر الله من أصلابهم 
من یعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا). 

وأمثال هذه الأحاديث ا ا ا ر الملائكة الذين في 
السّموات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرة. 

ركذالك الملالک المتصژفون في آسور بني آد» شل قول ا ف 
الخدرت ال عل حدف الان الحهار هكول یدرب 


.)۲۹٤۳( البخاري (۳۲۰۸). ومسلم‎ )۲( 
AY 


المَلَك» فيومرٌ بأربع کلمات» فيقال: أكتب رزقه» وأجلّه» و عمله')» وشقي 
و سعید» ثم ينفح فيه الرُوح). 

وو ا ن البراء بن عازب قال: فار ا 
(أهجهم - أو كاجهم وجبريل معك». 

وفي «الصحيح»"' أيصًا أن النبي بيا قال له: «أجِبُ عتي» اللهم أده 
روح القدُس». 

و ا «كأني أنظر | إلى غبار ساطع في سکة 
بني غنم موب جبریل). 

وفي «الصحيحين»*“ عن عائشة» آذاندارت بن هشام قال: يا رسول 
له كيف يأتيك الوحي ¿؟ قال: «أحيانا بأتيني مشل صَلصَلَّة الجَرّس» وهو 
أشذّه علي فَفْصِمٌ عني وقد وَعَيْتُ ما قال» وأحيائًا يعمل لي الَلَكُ رجاًن 
فيكلمُني» فأعِي ما يقول). 


وإتيان جبريل إل النبي با تاره في صورة أعرابيَ وتارةً في صورة 


)١(‏ سقطت من الأصل» وهي في «الصحيحين» وسائر كتب المصنف. 

(۲) البخاري (۳۲۱۳)» ومسلم .)۲٤۸٩(‏ 

(۳) البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم .)۲٤۸٥(‏ 

.)۳۲۱۴٤( البخاري‎ )٤( 

)0( البخاري (۲)» ومسلم (۲۳۳۳). 

)١(‏ البخاري )٥١(‏ ومسلم (۹) من حديث أبي هريرة» ومسلم (۸) من حديث عمر. 
A۳‏ 


دِحَيّة الکلبي')» و مخاطبته وإقراؤه إيّاه= كث أعظم من أن يڏگر هنا. 

وفي «الصحيحين) عن أبي هريرة قال: قال النبي بلاة: ايتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر: 
ثم َرَج الذين باتوا فيكم فیسألهم ربهم وهو آعلمٌ بهم -: كيف ت ركتم 
عبادي؟ فيقولون: تر کناهم وهم بصلون» وأتيناهم وهم يصلون). 

وفي «الصّحيحين»" عن عائشة قالت: حَسَوت للنبيّ بيا وسادة فيها 
هاا اها ل ة فجاء فقام بين الباپين وجعل يتغيّر وجهه» فقلت: ما 
لنايا رسول اله؟ قال: «ما بال هذه الوسادة؟) قالت: وسادةً جعلتّها لك 
لتضطجمَ عليهاء قال: «أما علمتِ أن الملائكة لا تدخل نّا فيه صورة وأن 
من صَتع الصوَرَ يعذْبٌ يوم القيامة يقال: أخْيُوا ما خلقتم؟). 

وفي «الصحيحين»” عن أبن عباس قال: سمعت أبا طلحة يقول: 
سمعتٌ رسول الله اة يقول: لا تدخل الملائكة يتا فيه كلب ولاصورة 
تمائیل). 

وكذلك في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر قال: «وَعَد النبي بيار 


(۱) البخاري »)۳٦۳٤١(‏ ومسلم .)۲٤١١(‏ 
(۲( البخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم .)٦۳۲(‏ 
(۳) البخاري (۳۲۲۲)» ومسلم (۲۱۰۷). 
(6) الأصل: «بين الناس)» تحريف. 
)٥(‏ البخاري (۳۲۲۰)» ومسلم (۲۱۰۲). 
(7) من أفراد البخاري (۳۲۲۷)» كما في «الجمع بين الصحيحین» (۲/ ٤‏ ۲۷). وأخرجه 
مسلم )۲٠٠١ ۲۱٠ ٤(‏ من حديث عائشة وميمونة رئكفعته. 
A4‏ 


جبريل» فقال: إنا لا ندخل بيا فيه كلب ولا صورة). 


وفي «الصحيحين»'“ عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «إن الملائكة 
تصلّي على آحدكم ما دام في مصلا الذي صلَّى فيه: اللهم آغفر له الل 
آرحمه» ما لم پُخرث». 

وأمثال هذه النصوص التي يُذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفعالهم ما يمتنع أن تكون ما يذكرونه من العقول والنفوس, أو أن يكون 
جبربل هو العقل الفعًالء وتكون ملائكة الآدميّين هي القُوى الصالحة 
والشياطين هي القوی الفاسدة» كما يزعم ھؤلاء. 

وأيصاء فزعكُهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملاتكةً معلولة عن 
الله» صادرةً عن ذاته صدورَ المعلول عن علته- ول و 
الله ولد الملائكة). 


وهذا مما رده الله ونزّه نفسه عنه» وكذّب قائلّه» وبين کذبه بقوله: َم 
تلد ولېم ولد 0 وک ڪڪ كفا اد € [الإخحلاص: ]٤ ٤۳‏ وقال 
تال فا و ولد اله وهم كذ € إلى قوله: 


ا 


إن کا صدوں ق ¥ [الصافات: 101 — «l10۷‏ وبقوله: ¥ وجعلواً ر شا 1 


.)1٤۹( ومسلم‎ »)٤٤٥( البخاري‎ )۱( 

(۲) وهو أبلغ من التولد الموجود في الخلق» وش من قول مشركي العرب والنصارى. 
انظر: «الصفدية» .)۸١ /۲١۲٠٠١ ۰۸ /١(‏ و«بغية المرتاد» (۲۳۷)» و«الجواب 
الصحيح! »)٤۸٦ ٤۷١ /٤(‏ ولاشرح الأصبهانية» »)٤٦١(‏ و«الرد على الشاذلي» 
(۱۳۸)» و« مجموع الفتاوی» (۲/ .)۲۹٤ ۲۹۰ /۱۷ ٤٤٥‏ 

A0 


a aa 


لقم کڈ لھ ین مکح بتر عا میکس تمد کا بیت ) 
[الأنعام: »]٠٠١‏ 0 # وقالوا اتد المن 1 ا بل عاد 
مکرمویت ا©) لا سیقونه, بالتولی وهم بأمروء موت ) إلى قوله: 
مسفقون‰ [الأنبیاء: -۲١‏ ۲۸]» وقال لن نكت ألمَسِيح ن 

رت بدا بتو ولا المليکه الفربون ومن سکف عن عادو 
وڪ ا چ [النساء: .]١۷۲‏ 

وقال تعالی: ‏ وقالو اد َم وا © لَمَد جن سیا إا 2 

O EE,‏ وشیا م هدا ل آن دعو 
لرن ودا ۵ وما E NE OE‏ 
الأزض ان یک ع © ق صم رمدم عدا © وم “اي 
يوم ألْقَيْلْمَةٍ فَردا 4 [مريم :۸ -۹]» فأاخبر نهم مُعبدون» آي: مسلون 
E O ET‏ 
ال رکو دلاوا شر ا ا 
O E E EI‏ 

وقال تعالی: #وقالوا اند آله لدا شبحدکة بل له مان الوت 
والارض کک ل ینوہ © بریع الکو ت لأر ودا کی اماما یول 

له کن کون & [البقرة ۱۱۷۰ فأخبر أنه يقضي کل شيءٍ بقوله: «کن)» لا 
ل 


(۱) الأصل: «بالتولد»» خطأء وعلى الصواب في (ف). 
۱۸٦‏ 


ولذلك قال سبحانه: # وجعلوا ئو شرا الجن وحلقهم کر بین 
وبح بجر ول تة وعد عابو رت © بی اتون الان 
کہ و وکر کی لھ مکح وکاک یڑ وھ یکل کی ع € الاسام 
E‏ ۲ فأخبر آن التو لا یکو لاعن آصلین» كما تكونٌ اتیج عن 
اراو كاك ا ر المعلولات المعلومة لا بحدث المعلول إلا باقتران 
ماتنم به العلةء اما الي ءالواحدٌ وحده فلا يكو ن علَةً ولا والدًا قط لا 
يکون شيءٌ في هذا العالم إلا عن أصلينء ولو أنهما“ «الفاعِل» و«القابل»» 
الا زواجتي والس را ادف راما رحا بار ند 
ولإ 


بين القرآن أنهم أخطؤوا طري القباس في اة والتولد"» حيث 
جعلوا العالم يصدر عنه بالتعليل والتوليد. 


وكذلك نل کی کرک تق تیت لگ ای4 نرد » 4۹[ 
حلاف قولهم: إن الصّادر عنه واحد0). 


ر 


وهذا وفاءٌ بما ذکره الله تعالی من قوله: 3 کمک إلا جف 


TIT . الأصل: «ولوانه». أي ولو سمَيا بذلك.‎ )١( 
LL a ٤٦۸ /٤( انظر: «الجواب الصحيح)»‎ )۲( 
a 
.)۲۷۲ -۲٣۱ ۲ ٤۳ -۲ ٤١ /۱۷( الفتاوی)‎ 
الأصل: «والتوليد». والمثبت أصح.‎ )۳( 
' .)۲٠۸( انظر: «التدمرية» (١١۲)ء و«الرد على المنطقيين؛‎ )٤( 
AY 


باحق وأحسن فوا [الفرقان: ۳۳]ء إذ قد تكمل بذلك في حق كل من خرج 


2 ر ا r‏ 


عن آتباع الرسول» فقال تعالی: تارك لى رل لمران عل عدو كن 


ع 


ت 


للعلكميت نْبا € [الفرقان: »]١‏ فقر ر الوحدانكة والرسالة ")إلى قوله: 


روم ر ےھ 2 ر 2 2ر ر ر رص دے“ء رص ل سے کے ا س سی کا لے 
} ويوم يعض الظالم علل يديه يقول يلان اتخذت مع الرسول سيلا وی 
و ا ي ‌ م e‏ ر ا > روم > سے ا ے ص 
لبتنى لم أذ فلاا ليلا قد أضلن عن الزڪر بعد ٳذ جاءَني وڪات 
م ےر ورك ّ ٍ 
السيطلن لاسن خذولا 4 [الفرقان: ۲۷ -۲۹]» فكل من خر عن أتباع 
الرسول فهو ظالمٌ بحسب ذلك» والمبتدعٌ ظالم بقدر ما خالفه من سنته. 
٭ وتاک الرس نرب قوی ادوا ددا لمران ھجو © ودرك جا 
ر ن و ر وء اس ت 4 م ےا 2 رص وه 
لکل تې عدوا من المجرمین وکن در تلك هادا ونصرا () وقال الزن كفرواً 
ع کو ر ر ا کي ج ر ہک رر ےہ 
ولا رل عليه لمران جمة وة ذلك لكت بده فوادك رلته تید © 


اا ص یں رچ چس رو ى 


رص وو سے ص ي چ ص 
ولا یاتونلت مل إلا جننلت بالْحق واحسن تف [الفرقان: ۴۳-۳۰]. 


وهؤلاء الصًابئة قد أتوابمَثل» وهو قولهم: «الواحد لايَصدرعنه 
رولد عة الواح وال ت وا فلا در عو زاح رن عفاد 
الله بالحقٌ وأحسنَ تفسيرًاء وبين أن الواح لا يدر عنه شیءٌ ولا يتولّد عنه 
شىء أصلاء وأنه لم يتولّد عنه شيءَ ولم يَصدر عنه شیء» ولکن خلت کل شي: 
غا ی ج ا 


(۱) کماتقدم (ص:١٥۱).‏ 
)۲( في الآيتین (۲» .)٣‏ 
(۳) في الآیات (۱۰-۷» ۲۰). 
A۸‏ 


ولهذاقال مجاهد - وذكره البخاري في صحیحه() في «الشفع 
ر إن الشفع هو الخَلق» فكل مخلوق له نظيرء والرذر هو اله الذي لا 


فققال: ای یکن له ولد وه ESE‏ ) أ صلبة € [الأنعام: »]٠١١‏ وذلك أن 
الآثار الصّادرة عن العلل والمتولّدات في الموجودات لا بذٌ فيها من شيئين: 
أحدّهما يكون كالأب» والآخرٌ يكونُ كالم القابلةء وقد يسمُون ذلك 
«الفاعل» و«القابل»» كالشمس مع الأرض» والنار مع الحطب» فأما صدور 
ٿيءِ واحلِ عن شيءِ واحلِ فهذا لا وجود له في الوجود صلا (. 


وآما تشييههم لذلك بالشعاع مع الشمس» وبالصرت ب كالطين. 
الحركة والنقرء فهو أيصا حجة لله ورسوله والمؤمنين عليهم. 


وذلك أن العا إن أربد به تفس مايقوم بالشمس» فذلك صف من 
صفاتهاء وصفات الخالق ليست مخلوقة ولاهي من العالم الذي فيه 
الكلام. وإن أريد بالشعاع ماينعكس على الأرض» فذلك لا بد فيه من 


شيئین» وهما: :الشمس التي تجري مجرى الأب الفاعل» والأرض التي 
نجري مجرئ الامٌ القابلة وهي الصاحبة للشمس. 


(۱) تعلیًا ۳۱/6 اا ا ا أي اياس في 
التفسير المنسوب إلى مجاهد .)۷۲١(‏ 
O TOOT aT (TT)‏ 
(۳) انظر: «درء التعارض» (۷/ ۳۹۸- ۳۷۲). 
۱۸۹ 


وكذلك الصّوتٌ لا يتولّد إلا عن جسمين يقرع أحدهما الآخر أو يُقلَع 
عنه» فيتولّد الصو ت الموجودٌ في أجسام العالم عن أصلين يقرع أحذهما 
الآخرَ أو يلَع عنه. 

فمهما آحتجوا به من القياس فالذي جاء الله به هو الحق وأحسنْ تفسيرًا 
واخ واا ل ك 

وأيضًاء تلا ول ا ا lS‏ له ومُوڄچبة له» 
ج بجغلو نها فبا دنا و پجعلر نها ل کا لا با رالا مهات »وربا جغلوا العقل 
هو الأب والنفس هي الأم» وربما قال بعضهم: الوالدان العقل والطبيعة» كما 
قال صاحب «الفصوص؛ في قول نوح َب عر ل لدی ) [نر:۲۸] : 
(أي: من كنت نتيجة عنهماء وهما العقل وال 


وحتى يسمونها «الأربابَ والآلهة الصغرئ»» ویعبدونهاء وهو کفر 
مخالف لما جاءت به الرُسل. 


E O O E 

(۲) أي العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هي الملائكة بزعمهم. وفي الأصل: 
افجعلها»» والمثبت أولى. 

(۳( الأصل: «يحبها»» وستأتي على الصواب» وأصلحت فی (ف). . 

)4( الأصل: «وموكدة له)» a‏ ۰ 

() «فصوص الحكم» .)۷٤(‏ 

(1) انظر: بيان تلبيس ay OE aa‏ 
الحضارة؛ (۲/ ۰۳۲۱/٦۰۲۱۲‏ ۹/ ٩۸)ء‏ وما سیأتي (ص: .)۲۹٦‏ 


۱۹۰ 


E EEO OY‏ لسّلف الصًابئة بأنهم يعبدون الملائكة(" 
وكذلك في الكتب المعرّبة عن قدمائهم أنهم كانوا يسمونها «الآلهة 
والأربابً الصْغرئ»» كما كانوا يعبدون الكواكبً أيضًا. 

والقرآ ينغي أن تكد ارباباء تكو آلهةء أويكود لها غير م 
للرسول الذي لا يفعل إلا بعد أمر مُرسله» و لا يشفمٌ إلا بعد أن يون له في 
الشفاعة. 

وقد ر اله ذلك علل من زعَمه من العرب والّوم وغيره من الأمم» 
فقال: # و لا یمرک آن تخدوا أ كيك واليِيْعن أرّبأبا » الآية [آل عمران: »]۸٠‏ 


po2 


وقال تعالی: ‏ بل عاد شکمورسے ITO)‏ 
موت [الأنياء: YY e7:‏ وقال : 3 قل اد ا بے رعسم ین دون آلا 


چ س ر ت 


بلڪورس مثقال درو 4 قو [TET e‏ 
الكوني أو بالوحى ادبن و 


وقال تعالی: وکر من مَل فى ألسَمَوَبِ € الآية [النجم:٠۲]»‏ وقال 


(1) كذا في الأصل» ويجوز أن تكون: ولهذا. 
(۲) انظر: تفسیر ابن جریر »)۳١/۲(‏ وتفسیر ابن أبي حاتم (۱/ ۱۲۸ .)۱۱۷۹/٤‏ 
(۳) لم يقع فيما سبق من الأصل الذي معنا شيءٌ من هذه الأحاديث» وأوردها المصنف 
lS CC‏ 
فرت آية سباً : ٢‏ فلذلك أشار إليها عقبها. 


۱۹۱ 


تعالی: وبل عاد شک ae‏ کے 4 الآیة' ‏ [الأنبیاء :۲ وقال تعالی: # وما 


ګر کر کر کر 


a GE ES‏ کی داو ]» وقال تعالی: 
قل ادعو ادبن متم من دونو فلا یمک ت كمف اَلصْر عنکم ولا وبا 4 
[الإسراء: »٠١‏ 0۷] الآية نزلت في الذي يعون الملاثكة والنيييء"'. 

واستقصاء القول في ذلك ليس هذا موضعه؛ فيان الله سبحانه بث 
محمدًا بلا بجوا مع الكَلِم» فالكلِمُ التي في القرآن جامعة محيطة كليّة عامة 
لما کان متفرّقًا منتشرًا في کلام غیره» ثم نه يسمي کل شيءِ بمایدل على 
صفته المناسبة للحكم المذكور المبيّن وما يبيْن وجه دلالته. 

فإن ES‏ والولادة واتخاذ الولد أعم ا 
بالفظ «العلَّة)؛ فإن ال افا اھا کال الذي بُجيل البدنَ عن 
صحته» والعليل ضدٌ الصّحيح. 

وقد قيل: إنه لا يقال: «معلول» إلا في الشرب» يقال: شرب الماءَ علا 
بعد نهل وعَلَلتّه: إذا سَمَيَْه مره ثانرة(". 


(۱) كذابالأصل» وقد درت قبل قليل. 

(۲) انظر: تفسیر ابن جرير »)1۲١/۱٤(‏ وافتح الباري» (۸/ ۳۹۷)» و«الدر المنشور) 
٥ /0(‏ ۰). 

(۳) انظر: «المحكم» /١(‏ ١4)ء‏ و«الأفعال» لابن القطاع (۲/ .)۳۸١‏ وذكره جماعة ممن 
صنف في لحن العامة. انظر: «درة الغواص» (0۸۸)» و«تثقيف اللسان» »)۲١١(‏ 
ولاتقويم اللسان؛ »)١١١(‏ و«تصحيح التصحيف» .)٤۸۷(‏ وقد وقع استعماله كذلك 
عند المحدثين متقدميهم ومتأخريهم» والأصوليين في باب القياس» وعند الزجاج 
في العروض. انظر: «فتح المغيث» للسخاوي (۲/ .)٤١‏ 

۹۲ 


وأما أستعمال سم «العلَة» في الموب للكّيء أو المقتضي له فهو من 
عزف هل الكلام» وهي وإن كان بينها وبين العلّة اللغويّة مناسبة من جهة 
التغيّر فالمناسبة في لفظ «التولّد» أظهر؛ ولهذا كان في الخطاب أشهرء يقول 
الا اا لد ع کا وها لد كا روند و ل ع دلت لمر 
گيت وكيت» لكل سبب أقتضى مسبَّبًا من الأقوال والأعمال» حتى أهل 
الطبائع" يقولون: «الأركان والمولدات»» يريدون مايتولد عن الأصول 
الأربعة: التراب والماء والهواء والنار= من معدن ونبات وحيوان. 


فنفيّه سبحانه عن نفسه أن يَلِدَ شيا آقتضی ألا یتولًّد عنه شىء ونفيُه أن 
aS E‏ 
لعباد لا بصلح أن يتخذ شيا متهم بمتزلة الود وهلا يطل [دعوئ]من 


يڏعي مثل ذلك في المسيح وغيره» ومن يقول: # ع اکا آله # [المائدة: 
۸)» ومن يقول: الفلسفة هى التشته بالإل. 


(۱) ویقال لهم: الطباتعية والطباتعيون» وهم طاففة من الفلاسقة تنبت تبت في الأجسام قوة 
هي مبداً الحركةء وتنكر المعادء ومنهم من يجحد الصانع ولا يقر بوجود واجب غير 
العالم. انظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي (١۷)ء‏ و«أبكار الأفكار» للآمدي 
(۲۱/۲)» و«الصفدية» (۲/ »)۲٠٤١‏ و«منهاج السّنة» (۳/ ١۲۸)ء‏ و«درء التعارض» 
.)۱۹٩ /۷ ۰۱7۸ /(‏ و«جامع المسائل) (۳/ ۲۲۳)ء وامجموع الفتاوی» (۲/ »٤١‏ 
1۸۹4/۱۲( 

(۲) على قدر الطاقةء كما تقول الفلاسفة. انظر: «رسالة في حدود الأشياء ورسومها) 
للکندي (۱۲۲- رسائله)» و«رسائل إخوان الصفا» .»)٤١ /١(‏ و«تحقيق ما للهند 
من مقولة» للبيروني (۲۲)» و«المطالب العالية» للرازي (۷/ .)١۳ ١۳٠٠١‏ 

1۹۳ 


ناد کن ر چ وده وکوین الغو ان کان و عا ل 
ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه 
وال ول ا اوهو لوالو و ا کان الاس الاي 
يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولر والتعليل يجعلونهاله 
أندادًا ويتخذو نها آلهة وأربابًاء بل قد لا يعبدون إلا إيّاها ولا يَذعون سواهاء 
ويجعلونها هي المبدعة لما سواها تحتها. 


فالحمد لله 3 الى لر خد ولدا و یک له شرىك ف لمك € [الإسراء: »]١١١‏ 
وتا الیی تک اق ل عیب یکی بکلییب تی © یی کہ ٹاڈ 
a2 E O Ty‏ سد و ر ل دوه ص ر سے سے وت 
السمَوتِ والارض ولم يذ ودا ولم کن له سيك في الماك ولق ڪل شو 


کر ر 


Pee 


فقدره, قدا [الفرقان: ١‏ ۲]. 


2 ب م س ہے و یار ےہ ر 


فإنهؤلاء جعلوا لله # شركاء الجن وخلقهم وخرفوا له بين وبتلتٍ بغیر 
علو # [الأنعام: 1°[ و أن 4 قد قيل: إنه يعم الملائكة» كما قيل في قوله: 
وجعلو بيه َة َس 4 [الصافات: »]٠١۸‏ وإن كان قد قيل في سبب ذلك 
زعم بعض مشركي العرب أن الله صاهَرَ إلى الجن فولَدّت الملائكة") فقد 


(۱) أي یعدلون به غيرّه فیجعلونه عدیلا له» کما قال سبحانه: 3 ثم الد مروا رَه 
علوت ). 
() بعده فراغ في الأصل بمقدار ستة أسطر» وكتب الناسخ في الطرة: «قال في المسودة: 
يتلوه الوريقة. ولم نجدها». ) 
٩9‏ لطر سیر اتن جر 1007۱۹0 
۹ 


كانوا يعبدون الملائكة أيضًاء كما عبدتها الصابئة الفلاسفة» كما قال تعالى: 
٭ وجلو المتكة ألَِبنَ هم عبد لرن تًا € الآية [الزخرف: .]٠۹‏ 

وقال تعالی: م َم یا م بول میک آحؤلکي يا ڪاو 
e ROO‏ 
ا ڪ رهم بم ومون € [سباً: ١‏ يعني : أن الملائكة لم تأمرهم بذلك. 
وإنما أمرتهم بذلك الجِنٌ؛ ليكونوا عابدين لاشياطين التي تتمشل لهم »> کما 
يکود للأصنام شیاطین» وکما تنزلُ الشباطينْ على بعض من يعبد الكواكبَ 
ويَرْصدهاء حتی تنزل عليه صورة فتخاطبه» و شيطان من الشياطين. 

ولهذاقال تعالى: : لر آغھد یکم جن ادم آ ت ل نبد تعدو لطن 4 
E NT E‏ #أفشتخدونه. ودريته; لاء ِن وني الآية 
[الكهف: ٠‏ فهم وإن لم يقصدوا عبادةً الشيطان وموالاته فهم في الحقيقة 
وو 

فقد تبيّن أن هو لاء الفلاسفة الصّابئة المبتدعة مؤمنون بقليل مما جاءت 
الل في أمر الملائكة في صِفَتهم وأقدارهم» وذلك أن هؤلاء القوم إنما 
E E ST A‏ 
ما جحدوه وجَهلوه من خلق الله وإبداعه. 


وسيب ذلك ما ذکره طاتفا مسن جمع آخبازهم أن أساطيهم 
)١1(‏ من (ط) وليست في الأصل. 


(۲( کصاعد وأ بي الحسن العامري والشهرستاني. انظر: ET‏ لصاعد  ))۲۱١(‏ 
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لاوا غور ر راط وافاطن كاو ا اونا رض لآب 
بالشّام» ويتلقون عن لقمان الحكيم ومن بعده من أصحاب داود وسليمان 
وآن أرسطو لم يسافر إلى رض الأنبياء» ولم يكن عنده من العلم بأثارة 
اماع ا وكان عنده قد يسيرٌ من الصَابيّة الصحيحة» فابتدع 
لهم هذه التعاليم القِيً سا و ضارت قاو امش غله اناعه و اى نە قد 


e 


يتكلم في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق أحيانًا بكلام صحيح» وأما 
الأوّلون فلم يوجد لهم مذهب تام مبتدَع. 


[فهو]" بمنزلة مبتدعة المتكلمين في المسلمين» مغل أبي الهُدّيلء 
فاتبعه على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمَة المسلمين مثل مالك وحمّاد بن زيد 
والورى وتجرهم اااي بها جات ال ال ونه الى الها 
فمن لم يكن له علم بطريق المسلمين يَعْتَاض بماعند هؤلاء وهذاسببُ 


= و«الملل والنحل) (۲/ »)١٤١١١١١١١١٠۲١۰۱۲۲‏ و«أخبار الحكماء» للقفطى 
.)۲١(‏ و«الجواب الصحيح) (7/ .)٤۹۹ - ٤۹۷‏ و«درء التعسارض» (۷/ 4 
و«النبوات» (۱۹۸)». و«الرد على المنطقیین» (۳۷). 

)۱( انظر: «الرد على الشاذلي» (١١۱)ء‏ و«درء التعارض» (۹/ ١٤١١)ء‏ و«جامع المسائل» 
)۲۸۹/٩(‏ و مجموع الفتاوی» (۱۷/ »)۳١١‏ و«إغاثة اللهفان» -٠١٠۱۹(‏ ١١١٠ء‏ 
1-4 ۳)). 

(۲) أ ي أرسطوء وزدت ما بين المعكوفين ليفهًم السياق. 

)۳( أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة» وهشام بن الحكم مجسّم من كبار الرافضة. 
ولكل منهما شيعه واتباع . انظر: «لسان المیزان» (۷/ .)١۳٤ /۸ ۰٥٦۱‏ 

۱۹٩ 


ظهور البدع في كل أمةء وهو خفاءٌ سنن المرسلين فيهم» وبذلك يقم الهلاك. 
ولهذا کانوا يقولون: «الاعتصام e‏ نجاة»» وقالوا: «السنة مث سفينة 
نوح» من رکبها نجا» ومن تخْلّف عنها هلك وهذا حق؛ فان سفينة نو 
إنمارَكبّها من صدق المرسلين وات E‏ 
المرسلين» واتباعٌ السنة هو آتباعٌ الرسالة التي جاءت من عند اله فتابځه 
بمنزلة من رَكِبَ مع نوح السفينة باطتا وظاهرًاء والمتخلّفٌ عن أتباع الرسالة 
بمنزلة المتخْلف عن آتباع نوح عليه السام وركوب السّفينة معه. 


وهكذاإذا تدبّر المؤْمنٌ العليم سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من 
الأمم التي فبها ضلال وكُفرء وجد القرآن والسنة كاشقًا" لأحوالهم ميت 
لحقّهم مميّرَّا بين حى ذلك وباطله. 

ااا ا ابا ا ا ا ی وا 
و امن کان ك مب ا ابش 
بمن قد مات» فان الحيٌ لا تو مَنْ عليه الفتنةء أولئك أصحابٌ محمد كانوا 
بر هذه الأمة قلوباء وأعمتها علا وأقلّها تكلْمًاء قوم أختارهم لله لصح 
بيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسّكوا بهذيهم» فإنهم كانوا على 
الهدي الي 


(۱) تقدم تخريج القولين (ص: ۸۲). وفي طرَّة الأصل عند الأول: «نقله الزهري عن 
العلماء»» وعند الثاني: «قاله مالك بجباته». 
(۲) كذا في الأصل بالإفراد» وهو سائغ في العربية من باب الحمل على المعنى. 
(۳) أخرجه الخطيب في «تلخيص المتشابه» »)٤٠١ /١(‏ وابن عبد البر في (جامع بيان 
14۹۷ 


فأخبر عنهم بكمال برٌ القلوب» مع كمال عمق العلم» وهذا قلي في 
المتأخرين» كما يقال: من العجائب فقية صوفي وعالم زاهد ونحو ذلك؛ 
فإن أهل بر القلوب وخسن الإرادة وصلاح المقاصد يُحمَدون على سلامة 
E AP DE‏ 

حقاتق أحوال الخلق التي توجب الذمٌ للش والنهيّ عنه والجهاد في سبيل 
الله= وأهل التعمق في العلوم قد يدركون من معرفة الخرور وال هات ما 
يُوقعُهم في أنواع الغيّ والضلالات= وأصحابٌ محكَلٍ كانوا أبرّ الخلق قلوبًا 
وأعمقهم علمًا. 

ثم إن أكثر المتعقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمقهم التكلّف 
المذمومٌ من المتكلّمين والمتعبّدين» وهو القول والعمل بلا علم» وطلبٌ ما 
لا يدرّك. 

وأصحابٌ محكَِ ب كانوا مع أنهم أكمل الناس علا نافقا وعماد 
صالحا- أف الناس تكلنًاءتضْذّر عن أحدهم الكلمة والكلمتان من الحكمة 
أو من المعارف ما يهدي الله بها أمّة» وهذا يِن منن الله على هذه الأمَة. ور 
غيرهم يشون الأوراق من التكلفات والَطحات ما هو من أعظم الُضول 


العلم» .)۱۸٠١(‏ وأبو إسماعيل الأنصاري ذ في «ذم الكلام ٠‏ (۷0۸)ء وفي إسناده 
انقطاع » قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 
وروي عن الحسن البصري» أخحرجه الآجري في «الشريعة» ۱١۱١١(‏ ٤۱۹۸)ء‏ وابن 
عبد البر .)۱۸٠۷(‏ وعن الحسن عن ابن عمر» أخرجه أبو نعيم .)٠٠١ /١(‏ والأول 
a‏ 
(1) الأصل: «ويقرن». وسيأتي نظيرها على الصواب. 
4۹۸ 


المبتدعة والآراء المخترعة ل يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات 
النفوس المتلقاة مكّن ساء قصده في الدين. 

ويرو أن الله سبحانه قال للمسيح: إني سأخلق امه أفصلُها على كل 
َة وليس لها علمٌ ولا جلم» فقال المسيح: أي رب كيف تفصلهم على 
جميع الأمم وليس لهم علمٌ ولا جلم؟ قال: أهبُهم من علمي وجلمي'. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲۷٠٤١(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ١٠٠)ء‏ والخرائطي 
في «فضيلة الشكر» (۹٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» )۳۲١۲(‏ وغيرهم من حديث 
يزيد بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء نهكته مرفوعًا: «إن الله عز وجل 
يقول: يا عيسى إني باع من بعدك أمةً إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكرواء 
وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا» ولا حلم ولا علم» قال: يا رب كيف هذا 
لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي». 
ولا بأس بإسناده» وصححه الحاكم )۳٤۸/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي» وحسنه البزار 
»)٤٠۸۸(‏ وابن حجر في «الأما لي المطلقة» .)٤۹(‏ إلا آن البزار وهم في اسم راويه 
يزيد فجعله آخاه يونس. 
وأعله الألباني في «الضعيفة) )٤۹۹١ »٤0۳۸(‏ ومحققو «المسند» بأن يزيد بن 
a‏ تبت عدالته ولم یرو عنه إلا انان SS‏ 
زا زاغا روف ن أتباع التابعين بالشام» له أخبارٌ كثيرة وأقوالٌ مأثورة في 
«الزهد» لأبي داود (۳۹۳- »)۳۹٦‏ و«الحلية» (۰/ ۲۳۲- ١۳٤۲)ء‏ و«تاريخ الإسلام) 
)۳٠١ /۳(‏ وغيرهاء وروى عنه جماعة فوق العشرة» وأورده ابن حبان في «الثقات» 
»)٩۲۷ /۷(‏ ولم يرو ما ینکر» فمثله مع تصحیح الحاکم له یحسّن حدیثه ما لم ينفرد 
بما لا يحتمل» كما قال الذهبي ذً في «الموقظة) (۷۸): «وإن صحّح له كالدارقطني 

۰ والحاکم فاق أحواله خسن حدید) . لكن قد ذكر أنه قرأ الكتب (يعني كتب أهل 
الكتاب) كما في «مصنف ابن أ بي شيبة شیبة) .)۳۰١٤۳۱(‏ ورویٰ عنها کثیرًاء فیتأنیٰ في = 
۱۹۹ 


N RDN EE 
اتقو آله و اموا رسولهِء بوک فلن‎ eI e 
ین تک کنشر م زک ا عا یع 55 بار‎ 


اقل ڪب آلا مدرو عل سي ون لاله ون لقصل بيد أله بوتي من 
کشا وا ذو لش ايلي € [الحدید: ۸ ۲۹ 


وكذلك في «الصحيحین» من حديث آي موسی وعبد اله بن عمر. 
«مَقَّلنا وما الأمم قبلنا كالذي آستاجر أجراءء فقال: من يعمل لي الى نصف 
النهار على قيراطٍ قيراط؟ فعولت اليهود. ثم قال :من يعمل لي إلى صلا 
المصر على قیرط قيراط؟ فوت النصاری ثم قال: من يعمل لي إلى 
غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ فعَولّت المسلمون. فغضبت البهودُ 
والنصاری وقالوا: : نحن أكثر عملا وأقر أجرًا. قال: فھل ظلمتکم من حقکم 
2 قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء». 


مروياته المرفوعة التي من هذا اللون خاصّة فإنها مظتّة الوهم» لاحتمال أن تكون 
مما قرأه من تلك الكتب ورفعها خطأً على سبيل التوهُم» كما يقع لغيره ۵ ممن لیس 
الحديث من صناعتهء إلا أن في حديثه هذا قرينة تدفعٌ عنه الوهم وتدلٌ على ضبطه 
له» وهي آنه قال في روایته a‏ نشمغت آبا الدرداءيقول: 
سمعت أبا القاسم باز - ما سمعته یکثیه قبلها ولا بعدها -یقول...٠‏ ثم ذکره» وقد قال 
الإمام اجو «إذا كان في الحديث تاذل علی أن راویه حفظه»» انظر: (هدیٰ 
الساري» .)۳٣۳(‏ 
(1) البخاري ( 00۷ ۰90۸ ۰۲۲۹۸ ۰۲۲۹۹ ۰۲۲۷۱ ۳۲٥۹‏ 0۰۲۱)» وهو من أفراده 
كما في «الجمع بین الصحیحین» (۱/ ۲۰۳۱۰/ ۲۹۹). 
Yoo‏ 


فدل الكتابٌ والسنة على أن الله يؤتي أتباعَ هذا الرسول من فضله ما لم 
يؤه لأهل الكتابَيْن قبلهم» فكيف بمن هو دونهم من الصابئة؟ دع مبتدعة 
الصابئة من المتفلسفة ونحوهم. ) 

ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أحص بالرّسول وأتباعه"'» فلهم 
من فضل الله وتخصيصه إِيّاهم بالعلم والجلم وتضعيف الأجر ما ليس 
لغيرهم"ء كما قال بعض السّلف: «أهل السّنة في اللإسلام كأهل الإسلام 
في الوكّل»". 

فهذا الكلام تنبيةٌ على ما يظنه أهل الجهالة والصلالة ِن نقص الصحابة 
في العلم والبيان» أو اليد والستان» وبسط هذا لا يحتملّه هذا المقام. 

والمقصود التنبيةُ على أن كل من زْعَّم بلسان حاله أو مقاله أن طائفةٌ غير 
آهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبيّة في أمر الخلق والبعث 
والمبد والمعادء وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر» وتعرّف واجب الوجود» 


والنفس الناطقة)» والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوس وصح 


)۱( يعني اأصحابه» كما تقدم (ص: (۳٤‏ 

(۲) الأصل: «لهم». وأصلحت في (ط). 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ ١٠)ء‏ واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» 
»)١ 6(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» .)٠١١٠۹۰۱۱۱۸(‏ 
وغيرهم عن أبي بكر بن عياش قال: «السّنة في الإسلام أعرٌ من الإسلام في سائر 
الأديان؛» وفي رواية: «السنة في الإسلام كالإسلام في الشرك». 

»)۲۹۷ /۲( وهي الروح» كما تسميها الفلاسفة. انظر: «التدمرية» (۲٥)ء و«الصفدية»‎ )٤( 
.)٤۸٦ /۳( و«منهاح السّنة» (۲/ 0۷۹)ء و«الجواب الصحیح»‎ 

۲۰۱ 


وتَكمُل= فوق' أهل الحديث» فهو إن كان من المؤمنين بالرّسل فهو 
جاهل فيه شعبة قوية من شعب النفاق» وإلا فهو منافقّ حالص من الذين إذا 
لول لھم اموا کہا ٤م‏ الاش الوا أو کما ءامن الها أل نَم هم اسما 
وکن لا يعْكَمُونَ € [البقرة: »]١‏ وقد يكون من الذين # كدلو ف ٤َايت‏ اله 
عبر سار َه 4 [غافر: »]۳١‏ ومن الذين * ياجو ف اه ِن بعَيِ م 
استجيبً له € الآية [الشورى:١٠].‏ 

وقد تبيّن ذلك بالقياس العقليٌ الصحيح الذي لا ريب فيهء وإن كان ذلك 
ظاهرًا بالفطرة لكل سليم الفطرة فإنه مت كان الرّسول أكملَ الخلق وأعلمَهم 
بالحقائق وأقومَهم قولا وحالاء رم أن يكون أعلمٌ الناس به أعل" الخلق 
بذلك» وأن يكون أعظمُهم موافقة له واقتداءً به أفضل الخلق. 

ولا يقال: هذه الفطرة يغْيّرها ما يوجد في المنتسبين إلى السّنة والحديث 
من تفريط وعدوان» فيقال: إن ذلك في غيرهم أكثر» والواجبُ مقابلة الجملة 
بالجملة في المحمود والمذموم» هذه هي المقابلة العادلة. 

وإنما غيّر الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك" »مع ما 


يوجد في المخالفين لها من نوع تحقيتي لبعض العلم وإحسانِ لبعض 


(1) الأصل: «دون»» وهو تحريفٌ محيل للمعنى. 

() الأصل: «وأعلم»» والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

(۳) أي وقلة اتباع الحديث والسْنة. 

)٤(‏ أي السنة. ولعلها: «لهما٤ء‏ أي الحديث والسنة. 
۰۲ 


العمل» فيكون ذلك شبهة في قبول غيره” وترجیح صاحبه. 

ولا غرض لا في ذكر الأشخاص» وقد ذكر أبو محمد أبن قتيبة في اول 
کتاب تاف الخدت وغيره من العلماء فی هذا الباب ما لا یحصی 
E‏ 

وإنما المقصود ذكر نفس الطريقة الولمية والعملية التي عرف بحقائق 
لامرن ال رة ال او وا ال خان امورل اة اا ف 
كان غير الرسول قادرًاعلى عِلم بذلك أو بيان له أو محبةٍ لإفادة ذلك 


الرسولٌ آعلمٌ بذلك وأحرص على الهدی وأقدرٌ على بانه منه» وكذلك 
أصحابه من بعده وأتباعهم. 


وهذه ضقات الكمال: لم9 وإرادة الإحسانء والقدرة عليه» كما 
قال النبي بيا في دعاء الاستخارة: : «اللهم إ ني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
قدرتك. وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقد ولا افدر وكَعْلَمٌ ولا غلم 
ونت علا الغيوب»'. 


(1) أي الحديث. وهذه المغايرة في الضمائر من باب الحمل على المعنى» إن سلم 
النص من التحريف. 

.)04 -0۳( )۲( 

(۳) ستأتي اللإشارة إلى بعضها(ص: .)۲٠۸۰۲۰۷‏ 

)٤(‏ الأصل: «والعلم»» وهو خطا. وانظر: «مجموع الفتاوی» ۰۲٦۷ /٦(‏ ۳۹۲/۱۰)ء 
واجامع الرسائل» (۲/ ۹٦)ء‏ و«جامع المسائل) (۷/ ۱۸0(). 

() الأصل: «والإرادة والإحسان». والمثبت أشبه بالصواب. 

.)٦۳۸۲( آخرجه البخاري‎ )٩( 

۳ 


فعلّمنا هة أن نستخيرَ الله بعلمه فيعلًمنا ِن علمه ماَعْلَمٌ به الخ 
ونستقيرّه بقدرته» فيجمأنا قادرين؛ إذ الاستفعال طلبٌ الفعل» كما قال في 
الحديث الصحيح: «يقول الله تعاليا: يا عباديء کلکم جائ إلا من اطعمه 
فاستطيځو ني أطْيِمْكم» يا عبادي» كلّكم ضا إ إلامن هديته» فاستهدوني 
هر۲( فاستهداءٌ الله طلبٌ أن يهديناء واستطعامُه طلبُ أن يطعمَناء هذا 
قوت القلوب» وهذا قوت الأجسام» وكذلك استخارته بعلمه واستقدازه 


بقدرته. 


ثم قال: «وأسألّك من فضلك العظيم»» فهذا السؤال من جُوده ومَلّه 
وعطائه وإحسانه الذي یکون بمشیئته ورحمته وحَتانِه؛ ولهذا قال: ١‏ فإنك 
تقدر ول ندر وتَعْكَمٌ ولا أعْلَّم» ولم يقل: إني لا أرْحَمٌ نفسي؛ أنه في مقام 
الاستخارة يريد لخر لهه وبطلت ذلك لك لا يلةو لا قد عله ان 
یعلّمه الله إیاه وبُقَدِره عليه. 


فإذا كان الرسول أعلمَ الخلق بالحقائق الخبرية والطّلبيةء وأحبً الخلق 
للتعليم والهداية والإفادة» وأقدرَ الخلق على البيان والعبارة= أمتتع أن يكونّ 
من هو دونه أفاد خواصّه معرفةً الحقائق أعظمَ مما أفادها الرسول لخواصه» 
فامتنح أن يكون عند أحلِ من الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء 
الحديث. 


)1( أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبى ذر» وللمصنف فصل مفردٌ فى شرحه ضمن 
١‏ مجموع الفتاوی» (۱۳۹/۱۸- ۲۰۹) وغيره. 
E:‏ 


وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعلمٌ بالحقائق وأبينْ لها منه() 
EGG o Cs‏ 
٤ء‏ ۶ م ۶ ۴ 
لهم الذامّ أكثرء فيكون الذامٌ لهم جاهاًا ظالمًا فيه شعبةٌ نات إذا كان مؤمتًا. 
ET‏ 
ثم إن هذا الذي بيّتاه مشهو د بالقلب" أعلمٌ ذلك في كل أحدِ ممن 
أعرفٌ مفصًلا". وهذه جملا يمكنْ تفصيلها من وجوء كشيرة» لكن ليس 


هذا موضعه. 


(1) الأصل: «منه». والصواب ما أثبت. 

(۲) تقدم بيان المراد بالشهود والمشاهدة (ص: .)٠٤‏ 

(۳) أي يعلم شعبة النفاق في من يعرفه ممن يذمٌ أهل السنة والحديث» كأن يقول أحدهم 
بلسانه ما ليس في قلبه. وذلك على جهة الفراسة والمكاشفة»ء وقد حكى عنه ابن 
القيم منهما طرفا في «مدارج السالکین» (۲/ .)١١١‏ 
ومن هذا قوله في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ :)۹١‏ «والمجادلة المحمودة إنما 
هي بإبداء المدارك وإظهار الحجح التي هي مستند الأقوال والأعمال» وأما إظهار 
الاعتماد على ماليس هو المعتمَد في القول والعمل فوع من النفاق في العلم 
والجدل والكلام والعمل». 

۰0 


فصل 

واما قول من ال۱ إن الَشولة على ضریین: 

أحدهما: لا يتحاشى من الحَشو"' والتشبيه والتجسيم. 

الاش مذ الف 

ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه» دون التشبيه والتجسي'. 

وکذا جمیع المبتدعة يزعمون نهم على مذهب اللا ف٠‏ 
كما قال القائل: 
I‏ وليل لا تة E E‏ 

فهذا الكلام فيه حق وباطل. 

# فمن الحقّ الذي فيه: ذم من يمثُل الله بمخلوقاته ويجعلٌ صفاته من 
جنس صفاتهم» وقد قال الله تعالی: ۴ل کا و € [الشرری: ۱۱[ 
وقال تعالی: ٭ ولم یک كفا اكد 4 [الإحلاص:٤]»‏ وقال: هَل 


O (۱)‏ 
وساقها السبكي بتمامها في «طبقات الشافعية» (۸/ ۲۱۹- ۰۲۲۹ ۲۳۹). وض ابن 
اا کی رد رالرى الوا دورق ت 
بنسبته للعز» وساق السبكي تصنيفه هذا بتمامه في «طبقات الشافعية» (۹/ .)4١ -۳١‏ 

(۲) «الملحة»: «إظهار الحشر». 

(۳) الأصل: «تستر»» والمثبت من «الملحة» وما سيأتي (ص: .)۲٠١‏ 

(6) «الملحة» وما سيأتي (ص: :)۲٠١‏ «دون التجسيم والتشبيه». وهو الأوفق للسجع. 

(۵) مستدرك من «الملحة» وما سیاتی (ص: .)۲٠۷‏ 

۰ الأصل: افيهم»» تحریف.‎ (٦) 

۲۰۹٢ 


E 
 ُباتك وقد بسطنا القولّ في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها‎ 

له في نفي ذلك بيا منه ما لم تذكره النفاءٌ الذين يتسون بالتتزيه ولا 
وجد في کتبهم ولا يمع من نهم بل عامة حججهم التي يذكرونها 
حججّ ضعيفة؛ لأنهم يقصدون إثبات حق وباطلء فلايقومٌ على ذلك حجة 
مطردة سليمة عن الفسادى بخلاف من أقتصد في قوله وتحرّى القول السديد 


SITIES م‎ 


aR‏ اوا ات ا وقلا 
O‏ لح لک أعمللک وغه بغفرلکه ذم وک € [الأحزاب: ۷۰ ۷۱]۔ 

# وفيه من الحق: الإشارة إلى الردٌعلى من آنتحل مذهبً السّلف مع 
الجهل بمقالهم» أو المخالفة لهم بزيادة أو نقصان. 

فتمشيل الله بخلقه والكذبُ على السّلف من الأمور المنكرة» سواءٌ سمي 
ذلك حشوا أو لميُسَمّء وهذايتناول كثيرًا من غالية المثبتة الذين يزرون 
على الجمل الأورّق حتى يصافحَ المُْسَاة ويعانق الركبان» و تجليه لبه في 
الأرض,» أو رؤيته له على كرسي بين السماء والأرض. أو رؤيته إيّاه فى الطواف 


(۱) في مصنف أفرده لقوله عز وجل: # لیس كلو شىء 4 أشار إليه في «درء 
N ECAP GOOD E‏ 
مؤلفاته (١۲۹-الجامع‏ سيرة شيخ الإسلام). وذكر في «بيان تلبيس الجهمية 
۸۷/0 ) آنه بسط الكلام على هذا في اا ا ا ا ع 
الحموية»» وهو في القطعة المطبوعة من الجواب .)٠١١ -١١٤(‏ 
۰۷ 


أو في بعض سكك المدينةء إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة'. 

فقد رأيت من ذلك أمورَامِن أعظم المنكرات والكفران» وأحضر لي 
غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ماهو من الافتراء 
على الله وعلى رسوله» وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد. 

one EE se NS es 

حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدسي فما 
يمحن به السنى من البذع"» فجعل ذلك الكتاب مما أوحا الله إل نبيّه ليلة 
المعراج وآمرّه آن يمتحن به الناس فمن أَقَرٌ به فهو سني ومن لم يقر به فهو 
بدعِيّ» وزادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل0. 


(۱) انظر: «درء التعارض) (۱/ ۲۲١ /٩ ۱٤۸‏ ۷/ ۳٩)ء‏ و«منهاج السنة» (۲/ )٦۳١١‏ 
و«بیان تلبیس الجهمية» (۳/ ۳۰۷)» و« مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۸۵» ۳۳/ ۱۷۳). 
و«الموضوعات» لابن الجوزي (۲۳۱» »)۲١۳١ ٠۲٤٠١‏ و«تنزيه الشريعة » لابن عراق 
ETAT ITY I۳71)‏ 

)۲( عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسي الدمشقي» من أئمة الحنابلة في 
الشام في وقته (ت: .)٤۸١‏ انظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ .)٤٠١‏ 

)۳( ذکره له ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة؛ (۱/ )۱١١‏ وغيره. وهو مطبوع عن 
أصل بخط يوسف بن محمد الهكاري (ت: .)۷٠١‏ 

)٤(‏ ذكر المصنف أن بعض الكذابين جعل لتلك المسائل إسنادا إلى رسول ية وهذا 
يعلم من له أدنىٰ معرفة أنه مكذوبٌ مفترئ» وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا 
لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يخكم بأنه مبتدع...» وفيها أيصًا أشياء 
مرجوحة. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ .)١۸١‏ 
ومن شنیع ما وقع فیها (ص: :)٤۷١ ٠۲١ ٠۲٠١ ۳۳۰١‏ تكفير المبتدعة بإطلاق 
ولعنهم وتكفير من لم يكفرهم. ومن العظائم أيضا إيراد بعض الأحاديث المكذوبة 
على النبي َة في فضل يزيد بن معاوية (ص: .)0٥٠۷ -٠٠٦‏ 

۲۰۸ 


والناس المشهورون قد يقول أحذهم من المسائل والدلائل ماهو حق 
أر فة فد ا ال للك د وسار قەت الال اه 


من أعظم الإإفك والمحال. 
والمقصود أن كلامه' فيه حق. 
وفيه من الباطل آمور: 


أحدها: قوله: «لا يتحاشى من الحشو [والتشبيه] والتجسيم» ذم للناس 
بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان» والذي مده رين وذمه شين هو الله. 

والاسماء التي يعلق بها المدح والذمٌ من الدين لاتكون إلامن 
الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ودل عليها الكتابُ والسّنة أو الإجماع» 
كالمۇمن والكافر» والعالم والجاهل» والمقتصد والملحد. 


فأما هذه الألفاظ الثلاثة" فليست في كتاب الله» ولا في حديث عن 
رسول الله» ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وأئكّتها لا نفيًا ولا إثباتًاء وأول 
من أبتدع الذمٌ بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين» فاتباعٌ سبيل 
المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين» واتباع 
لسبيل المبتدعة الضالين. 

وليس فيها ما يوجد عن بعض السّلف ذمّه إلا لفظ «التشبيه»» فلو أقتصر 
عليه لكان له قدوة من السّلف الصالح» ولو أنه ذكر"' الأسماء التي تاها الله 


(۱) كلام العز بن عبد السلام المتقدم في صدر هذا الفصل. 

(۲( الحشو والتشبيه والتجسيم. 

(۳) الأصل: «ولولا ذكر». والمثبت أشبه بالصواب. 
۰۹ 


فى القرآن مثل لفظ «الكفق الا والسّمىً)» وقال: (منهم من لا یتحاشی 
من التمثيل» ونحوه= لکان قد ذم بقول نمأه الله فی کتابه» وول القران على ذم 
قائله» ثم ينظّر: هل قائله موصوفٌ بما وصفَه به من الذٌ آم لا؟ 

فأما الاأسماء التي لم يدل الشرءٌ على ذم آهلها ولا مدجهم» فيختاج فیها 
إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها 

الثاني بيان أن اولك مدمر مون ف الخربةة. 

والمعترض عليه له أن يمن المقامین) فيقول: لاثُسَلَمٌ أن الب 

عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي ڏمَنتهاء ولم يقم دلي شرعي على 

یا کارا ا ی ی ا و 
في الشرع. 

الشاني": أن هذا الضربً الذين قلتَ: إنه لا يتحاشى من الحشو 
والتشبيه والتجسيم» إما أن تخل فيه مُثْبَة الصفات الخبرية التى دل عليها 
الكتابٌ والسنةء أو لا تذخلهم. 

فإن أدخلتهم كنت ذامًا لکل من أثبت الات الخبرية» ومعلومٌ أن هذا 
مذهب عامّة السّلف ومذهب أئمَّة الدين» بل أئمَة المتكلمين يستّون الصفات 
الخبرية في الجملة وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب" وأبي 


0 لق لانن 

() من الأمور الباطلة في كلام العز المتقدم. 

(۳) عبد الله بن سعید القطان» من رووس المتکلمین» کان حيًا قبل سنة .۲٤٠١‏ وإليه تنسب - 
11۰ 


الحسن الأشعريّ» وأئمّة أصحابه» كأبي عبد الله بن مجاهد» وأبي الحسن 
الباهلي» والقاضي أبي بكر بن الباقلانيء وأبي إسحاق الإسفرايينيء وأبي 
بكر بن فوْرّك» وأبي محمد بن اللبّان» وأبي علي بن شاذان» وبي القاسم 
القشيري» وأبي بكر البيهقي)» وغير هؤلاء. 


فما ِن هؤلاء إلا من بْب من الات الخبرية ما شاء الله تعالل» وعماد 
المذهب تد ابات كل صفةٍ في القرآن» وأما الصفات التي في 


الجهميةٌ من المعتزلة ایو ای کی ت کی ی کک 
ا 


الذام لھہ؟! 


e =‏ انظر: «السير» /۱١(‏ ٤۱۷)»ء‏ و«بيان 
تلبيس الجهمية» /١(‏ 1۹)ء و«الاستقامة» ١ © /١(‏ و«التدمرية» (۱۹۱). 

)0( تراجم أصحاب أبي الحسن في طبقات الأشعرية من «تبيين كذب المضتري» لابن 
ا ا 

(۲( الأصل: «عنهم)» وهو محتمل» أي المذهب المنقول عنهم. والمثبت أشبه. 

)0( انظر: «التسعينية) »۱۰۳١(‏ ۱۰۳۷)» و«درء التعارض» (۲/ ۰۱۷ »)۲٤۸ /٥‏ واتفسير 
DES DE‏ ۲ رجات 

.: :.)۷۹/٥( المسائل»‎ 


۲۱۱ 


وإن لم تخل في آسم «الحشوية» من يبت الصفات الخبرية لم ينقَعْك 

هذا الكلام» بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول. 
وإذا کان الکلام لا يخرُج به الإنسان عن أن يَذّمٌ نفسّه أو يدم سلف الذين 

قر هو بامامتهم وآنهم ارم ای ران ا 
خبْتَ وسرت إن لم أعُدل»' يقول: إذا كنت مرا بأنى رسول الله وأنت 
تزعم ني أظلِم فأنت خائ خاسر. 

وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيارٌ الأمة وأفضلّهاء وأن طائفتّه إنما لقت 
العلمّ والإيمان منهم» هو خائبٌ خاس في هذا الذمّ. وهذه حال الرافضة فى 
ذم الصحابة. 


ت 


الثالث: 4 A‏ تر بمذهب ا ا e‏ 
aS‏ 
قد یکتم إیمالّه واستتانه» کما تم ممن آل فرعون إیمالّه» وکما کان کثیرٌ من 
المؤمنين يکتم إيماته حين كانوا فى دار الحرب. 

فإن كان هؤلاء في بللٍ أنت لك فيه سلطان وقد تستروا بمذهب السّلف 
فقد ذممت نفسك» حيث كنت من طائفةٍ يِسْتَرُ مذهب السلف عندهم» وإن 
كنت من المستضعفين المتسترين بمذهب اللف فلا معنى لذمٌ نفسك» وإن 


)۱( آخرجه البخاري (۳۹۱۰) ومسلم .)۱۰۹٤(‏ 
(۲) انظر: «الصارم المسلول؛ /١(‏ ١١)ء‏ و«منهاح السنة» (۲/ .)٤٠١‏ 
۱1۲ 


.) «التسة‎ A 


وإِن ردت بالتستر انهم يَجتنون به ویتقون به غیرهم» ویتظاهرون به» 


حتى إذا حوطب أحدهم قال: «أنا على مذهب السّلف»» وهذا الذي أراده١)‏ 
والله آعلم= فيقال له: لا عيب على من أظهرَ مذهبً السّلف وانتسبَ إليه 
واعتزئ إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فإن مذهبَ السّلف لا يكونْ 
إلا حقا. فإن كان موافقًا له باطتًا وظاهرًا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو عإذ 
الح باطنًا وظاهرًاء وإن كان موافقًا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو 
بمنزلة المنافق فتَقبل منه علانيمُه نوكل سريرنّه إلى الله؛ فنا لم تُوْمَر أن 
َنْقَبَ عن قلوب الناس ولا سی بطونهم. 

e Ses a SS 
والتشبيه)» فيقال له: لفظ «التو حيد. والتنزيهء والتشبيه» را ألفاظٌ و‎ 


دخلها الاشتر تراك بسبب اختلاف أصطلاحات المتكلمين وغيرهب 
طائفة تَعِي بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرُهم. 


فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريد ون بالتوحید والتنزیه: e‏ 
الصفات» وبالتجسيم والتشبيه: إثبات شىء منهاء حتى إن من قال: إن الله 
ير او إن له علمًا» فهو عندهم مشه مجسّم. 

وكثيرٌ من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتو حيد والتنزيه: نف الصفات 
الخبرية أو بعضها بعضهاء وبالتجسيم والتشبيه: نباتها آو بعضها. 

(۱) يستترون به ویتخذونه جُنة. 
)۲( العز بن عبد السلام. 


ولا ت ال د ف اا وا ج ا لی ا 
إلا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. 

والاتحادية تعني بالتوحيد: أنه هو الوجود المطلق. 

ولغير هوؤلاء فيه اصطلاحاٹ آخری. 

وأما التوحيد الذي بعث الله به الرس وأنزل به الكتبَ فليس هو متضمتا 
شيئًا من هذه الاصطلاحات» بل أمر الله عباده أن یعبدوه لا يشركوا به شيئاء 
فیک ن اة فب فا ص و الاد و اه هاف لفغ 
ول ر د 

فإن كنت تعنى أن مذهب السّلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به 
الكتابُ والسّنة= فهذا حق» وأهل الصّفات الخبرية لا يخالفون هذا. 

وإن عنيتَ أن مذهبَ السلف هو التوحيدٌ والتنزية الذي تعنيه بعش 
الطرائف= < فهذايَعَْم بطلائه كل من تال أقوال الكلف الثابتة عنهم 
الموجودة في كتب آثارهم» فليس في كلام حر من السّلف كلمة توافقٌ ما 
E‏ وة 

ومن المعلوم أن مذهبَ | لسّلف إن كان يُعْرّف بالنقل عنهم فليرْجّع في 
ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم 


(1) التوحيد العلمي القو لي الذي هو الخبر عن الله . والأول التوحيد العملي الإرادي. 

(۲) انظر: «التدمرية) »)۱۸١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية) (۳/ »)١٤۹ -۹ ٤‏ و«التسعينية) 
)A 9۲-۷۸۰ ۷0۲ -۷ £۷ (‏ واقتضاء ا ا الفتاوی؛ 
(1/ ۳7۷ 1۷1/۹(. 


۲1٤ 


رادلل الیخفی بان یکو کر من راع قرا 
عك وال ات قل احد اقل ا ا ل ن للف لاون 
الصواب» وهذا هو الصواب)= فهذاهو الذي يرق المبتدعة' إل أن 
وع کل س هغ داجب ااا 

فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث آنتحَّل مذهبَ السّلف بلا 
نقل عنهم» بل بدعواه أن قوله هو الحق. 

وفافل الخدت افا ا مول ا اة رة 
يذكرون مَّن نقل مذهبَهم من علماء اللإسلام» وتارة يروون نفس قولهم في 
هذا الباب» كما سلکناه فى جواب الاستفتاء'. 

فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السّلف ذكرنا طريقي ° 


أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسّر من ذكر آلفاظهم» ومَن روى ذلك من أهل 
العلم بالأسانيد المعتبرة. ) 
والثاني: ذكرنا من نقل مذهبً السّلف من جميع طوائف المسلمين» من 


)۱( أي يجعل لهم طريقا. ووقع كذلك في «منهاح السنة) (۷/ .)0٠١‏ وانظر: «مختصر 
الصواعق المرسلة) )۸0٦»0٤٦(‏ :وو ایال نرت دی 

(۲) ورد إليه استفتاء سنة 1۹۸ من حماة عن آيات الصّفات وأحاديثهاء فكتب جوابه في 

قعدة بين الظهر والعصر» وعمره إذ ذاك دون الأربعين» واشتهر بالفتوى الحموية» 
TOE ETL REN OO TEI‏ 
الدرية) .)۲٤۲۹۰۱٤٤۰۱۱۱(‏ 

() «الفتوى الحموية) (۲۹۲- .)١١۷‏ 
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طوائف الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث» والتصوف» وأهل الكلام 
کالأشعري وغیره. 

فصار مذهبٌ السلف منقولًا بإ جماع الطوائف وبالتواتر» لم شه بمجرّد 
- دعوى الإصابة لنا والخطاً لمخالفنا كما يفعل أهل البدع. 

ثم لفظ «التجسيم؛ لا يوجد في كلام أحلٍ من السّلف لا نفيًا ولا إثبائًاء 
فكيف يحل أن يقال: مذهبٌ السّلف نمي التجسيم أو إثباتّه بلا ذكر لذلك 


اللفظ ولا لمعناه عنهم؟! 

وكذلك لفظ «التوحيد» بمعنى نفي شيءٍ من الصفات لا يوجذ في كلام 
أحد من السّلف. 

وكذلك لفظ «التنزيه» بمعنى نفي شيءٍ من الصفات الخبرية لا يوجد في 
كلام أحدِ من السّلف. 


نعم» لفظ «التشه») مو جود في کلام بعضهم» E EL E ET‏ 
كتبناه عنهم» وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه» دون نفي الصّفات التي 
في القرآن والحدیث. 


وأيضًاء فهذا الكلام لو كان حقا في نفسه لم يكن مذكورًّا بحجة نتبع» 


(1) كقول إسحاق بن راهويه: «إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيل أو مثل يلِ» أو سمع 
كسمع... .٠‏ ونحوه عن الإمام أحمد. انظر: «جامع الترمذي» (۳/ »)۲٠۲‏ و«إبطال 
التأويلات» للقاضي أبي يعلى .)٤٠ ٤۳ /١(‏ 

(۲) انظر: «بیان تلبیس الجهمية» (۱/ ۰۲۸۰۵ ۳۸۷ .)۳۹١ /٥‏ و«جواب الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية» »)۱٥۲(‏ وادرء التعارض» (۱/ .)۲٤۹‏ 

۲۱٦١ 


نماو مجرد دعر على وجه الخصومة التي لاج عنها من بنجي 
ویستحوسنٌ أن یتکلّم بلا علم ولا عدل. 

ثم إنه يدل على قَلَة الخبرة بمقالات الناس من أهل السَنة والبدعة؛ فإنه 
قال: «وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السّلف»» فليس الأمر 
كذلك» بل الطوائفُ المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدعون أنهم 

فالرافضة تطعنْ في أبي بكر» وعمر» وعامَّة السًابقين الأوّلين من 
المهاجرين والأنصار» والذين آتبعوهم باحسان» وسائر أئمَّة الإسلام» فكيف 
يزعمون أنهم على مذهب السّلف؟! ولكن يَنْتَحِلُون مذهبَ أهل البيت كذبًا 
وافتراء. 

وكذلك الخوارج قد كفرواعثمان» وعليًاء و جمهور المسلمين من 
الصحابة والتابعين» فكيف يزعمون آنهم على مذهب السّلف؟! 

الوجه الرابع': أن هذا الاسم" ليس له ذكر في كتاب الله ولا ستة 
رسوله» ولا كلام أحلِ من الصحابة والتابعين» ولا من أئمّة المسلمين» ولا 
شيخ أو عالم مقبول عند عموم الامَة. 

فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذمٌ به لانص ولا إجماعٌ ولامايصلح 
تقليده للعامَةء فإذا كان الذمٌ بلا مستنلٍ للمجتهد - ولا للمقلدين عمومًا - كان 


(1) الأصل: «الوجه الثاني». 
(۲( أي «الحشوء والتجسيم). 


في غاية الفساد والظلم؛ إذ لو دم , به بع من يصلح لبعض العامة ة تقلیده لم 
اتاو ای او ی ی 

ثم مثل أبي محم وأمثاله لم یکن يستحلٰ آن يتكلم في کثیر من فروع 
الفقه بالتقليد اء فكيف جر ا اكلم ق أعرل الد اتاد 

والتكتة آن الذاءٌ به إما مجتهد وإما مقلّدء أما المجتهدٌ فلا بذ له من نص 
أو إجماع أو دليل يُسْسَنبَطٌ منه ذلك فإن الذمٌ والحمد من الأحكام الشرعية 
و پان وا ا رت وا رای راتکفن واه 
والوعيد» والموالاة والمعاداة» ونحو ذلك من أحكام الدين» لا يصلح إلا 
بالأسماء التي أنزل الله بها سلطالهء فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعَةٍ فلا يجوز» 
بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله» وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل 
اغ وسر 

والمعتزلة أيصًا تفسّق من الصحابة والتابعين طوائف» وتطعنُ في کثير 
منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم» بل تفر 
أيضا من يخالف أصو لهم التي أنتحلوها من السّلف والخلف ال من 
الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعة» وليس 


(۱) ومن ذلك قوله في فصل بدیع من کتابه «قواعد الأحکام» (۲/ :)۲۷١ -۲۷١‏ «ومن 
العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا 
يجد لضعفه مدفعاء وهو مع ذلك يقلّده فيه» ويترك من شهد الكتابُ والسنة والأقيسة 
الصحيحة لمذهبهء جمودًا على تقليد إمامه» بل يتحيّل لدفع ظواهر الكتاب والسنة 
ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالًا عن مَمَلّده . 

() تقدم شيء من ذلك (ص: ۲۲)» ولا أظنه المراد. 

۲1۸ 


آنتحال السّلف من شعائرهم» وإن كانوا يقرّرون خلافة الخلفاء الأربعة 
ويعظّمون من أئكّة الإسلام و جمهورهم ما لا يعظْمُه أولئك') فلهم من 
القدح N E‏ 
فال هاا ى 

وإن كان من أسباب آنتقاص هؤلاء المبتدعة للسّلف هو ما حصل في 
المنتسبين إليهم من نوع تقصير وعدوان» ا ا ا ر 
أجتهادية الصوابُ في خلافهاء فإن ما حصل ين ذلك صار فتنة للمخالف 
لهم ضل به ضلالاً کثیرًا. 

فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة 
العاه ئة“ بالبدعة ليسوامنتجلين للسلف» E N‏ 
الرافضةء حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرّفض» ول في 
أصطلاحهم من لا يكون رافضيًا؛ وذلك أنهم أكثرٌ مخالفة للأحاديث 
e‏ القرآن» وأكثرٌ قدحا في سلف الامّة وأئمَّتهاء وطعنا في 


)۱( الرافضة والخوارج. 
(۲) انظر: غبار عمرو بن عبيده للدارقطني (۱۳ 6 1 ۱۸1۷( و«الاتتصار في 
الرد على المعتزلة» للعمراني (۳/ ١۸۲)ء‏ و«تأويل مختلف الحديث» ٠(‏ 4°{ 
)۳( انظر: «الفرق بین الفرق») )٠١٤ ١۱۳۳ ١۱۱٤(‏ والنظّام هو إ براهيم بن سيار» من 
رؤوس المعتزلة» توفي سنة بضع وعشرين ومئتين. «لسان الميزان» ٠ .)۲۹١/1(‏ 
(€)( أي أهل السنة بالإطلاق العام» وهم من يثبت خلافة الخلفاء ء الثلائة. انظر 8 
السنة» (۲/ .)٤)١٦۹ ۲۲١‏ د 
)٥(‏ انظر: «النبوات» »)٩٦۳(‏ و مجموع الفتاوی) (۳/ ۰۳۰۰۱ .)٤۸۲/۲۸‏ 
۲۱1۹ 


جمهور الاأمَة من جميع الطوائف» فلكًا كانوا أبعد عن متابعة السّلف كانوا 
اشهر بالبدعة. 
Ere | 1 ‘f 22.‏ ت ۰ 
فعْلِمَ أن شعار أهل البدع هو ترك أنتحال أتباع السلف؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد ف رسالة عدون بن مالك: (أضول اله عفدنا الحمسك بماكان 
عليه أصحاب النبى علا)(''. 


وأما متكلّمة أهل الإثبات من الكلابية والكرَّامية والأشعرية» مع الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث» فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السّلف» بل قد 
يوافقونهم في آکثر جُمَل مقالاتهم» لکن کل من کان بالحديث من هؤلاء 
أعلمَ كان بمذهب السّلف أعلمَ وله أتيَع» وإنما يوجدُ تعظيم السّلف عند كل 
طائفة بقدر أستتانها وقَلَة آبتداعها. 

اما آن کون اتال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعًا؛ فإن 
ذلك غير ممكن إلا حيث يكفرٌ الجهل ويقل العلم. 

يوضح ذلك: أن كثيرًا من أصحاب أبي محمد" من أتباع أبي الحسن 
الأشعري يصرّحون بمخالفة السّلف في مثل مسألة اللإيمان» ومسألة تأويل 
الات واا دته ذف الف انال مان ر0 وف ريا 
وينقص» وأما المتکلّمون من أصحابنا فمذهبُهم يت وگيت»» وكذلك 
يقولون: «مذهب السّلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة فى الصفات لا 


HF لز‎ 


TE E‏ ااج وون 


)1( تقدم (ص: .)۱٤۹‏ 
)۲( العز بن عبد السلام. 
۹ ۲ 


الخلاف بين السّلف وبين أصحابهم المتكلمين'. 
هذا منطوق آلسنتهم ومسطورٌ کتبهم! 


أفلا عاقل يَعتَبر» ومغرور يَزدَجرء أن | لسّلف ثبت عنهم ذلك حتى 
بتصریح المخالف» ثم خث مقالةً تحرج عنهم؟! أليس هذا صريحا أن 
اسلف كارا ضالي عن التوحيد والتنزيه» ودَلّه(" المتأحرون؟! وهذا فاسد 


بضرورة العقل الصحيح والدين المتين. 
ولاف ام امون اول الت وال اف او دا 
كما يفعله غير واحلِ مثل أبي المعالي وأبي حاميِ والرازي وغيرهم» ولازم 
المذهب الذي ينصرونه تارةً أنه هو المعتمد» فلا يشبتون على دين واحده 
وتغلبٌ عليهم الشكوك وهذاعادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسنة. 
وتارةٌ يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذقّ وأعلم من السّلف» ويقولون: 
«طريقة السلف أسلم» وطريقة هؤلاء أعلمُ وأحكم»"» فيصفون إخوانهم 


(۱) ا ا 

(۲) کذاة في الأصل. أي عَرَّفه فإن لم یکن محرَفا فهو تضمین. 

(۳) ږ نسب المصنف هذا القول في «الحموية؛ )۱۸١(‏ لبعض الأغبياءء ولبعض الثفاة فى في 
«درء التعارض» (۰/ ۳۷۸)» ولم أقف عليه بتمامه في مصدر متقدم» واشتهر بعده 
وذاع عند موافقيه ومخالفيه» وممن قاله من معاصريه علاء الدين البخاري (ت: 
١‏ في «كشف الأسرار» .)٥۸ /١(‏ قال الطاهر بن عاشور فى «التحرير والتنوير) 
(۳ ۷ وق هان الوصقان (بعي؛ أحكم واعك) شن كلام المفسرين وغلماة 
الأصول» ولم أقف على تعيين أول من صدرا عنه). أما وصف طريقة السلف في باب = 

Y1 


بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان» والسّلف بالنقص في ذلك 
والتقصير فيه أو الخطأ والجهل» وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في 
التقصير والتفربط/'). 

ولا ريب أن هذا شعبة من الرّفض» فإنه وإن لم يكن تكفيرًا للسّلف كما 
يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج» ولا تفسيقا لهم كما يقوله من يقوله 
من المعتزلة والزيدية" وغيرهم= كان تجهيلاً لهم وتخطئة وتضليلاء أو 
نسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وإن لم يكن فسقاء وزعمًا أن أهل القرون 
المفضولة في الشريعة أعلمٌ وأفضل من أهل القرون الفاضلة. 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبّر الكتاب والسنةء وما أتفق عليه أهل 
السنة والجماعة من جميع الطوائف» أن خير قرون هذه الأمَّة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلةٍ أن خيرَها القرن الأول» ثم الذين 


= الصفات بآنها أسلم فكثيرٌ في كلام المتكلمين» وحكاه عنهم ابن الصلاح في «أدب 
المفتي والمستفتي» »)٠١١(‏ وممن صرح به الجويني في «غياث الأمم» »)۲۸١(‏ 
والرازي في «أساس التقديس» (۱۹۹)ء وغيرهما. 
وانظر: «البحر المحيط) للزركشي (۳/ ٤١‏ ٤)ء‏ و«فتح الباري» (۱۳/ .)٠١‏ 

)١(‏ كاعتذار الجويني للصحابة يَعَت بأنهم كانوا مشغولين عن تقرير أصول الدين 
وقواعده با لجهاد. انظر: «التسعينية» .)۹٤١(‏ و«النبوات) »)٦۳٤١(‏ وادرء التعارض» 
»)۱٤/۲(‏ و« مجموع الفتاوی» (۲۲۸/۱۳). 

() نقل ابن الوزير في «الروض الباسم» )۹۹٩ -۹7 /١(‏ نصوصًا عالية عن أكابر أئمة 
الزيدية في تعديل الصحابة والثناء عليهم. ومن فرق الزيدية من لحق بركب الرافضة 

) في هذا الباب كا لجارودية. : : 
۲۲ 


ا ا ا او 
نهم أفضل من الخلف في كل ذد ماع ن 
n‏ نهم آولل بالبیان لکل مُشکل. 


هذا لا يدفعًه إلا من كابر المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وأضله 
الله على علم» کما قال عبد الله a SS‏ 
فليَسْتَن بمن قد مات» فان الحي لا د نؤمَن عليه الفتدةء أولئك أصحابُ 
محمد بر هذه الأمة قلوبًاء وأعمقها علمًاء وأقلها تكلَمّاء قوم أحتارهم اله 
لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا لھم حقھم» و تمسّکوا بھدیهم فانهم کانوا 
ع اى ال 


وقال غیره: «علیکم بآثار من سَلّف» فإنهم جاؤوا بما يفي وما يشفي» 
ولم یحدث بعدهم خير کامِنٌ لم يعلموه»".. 

هذاء وقد قال كلا «لا بأتي زماڻ الا والذي بعد شر منه حتی تلقوا 
رکم کات زیا فيه الخيرٌ في ا المعار اتوه 


معرفة الله تعالل؟! هذا لا يكون أبدًا. 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۰۲۰۲۹۰۱)» ومسلم (۲۵۳۳» )۲٥۳۵‏ من حدیث عمران بن 
حصین وابن مسعود ريعتها. وثبت من وجوه أخرى. 
(۲) تقدم (ص: ۱۹۷). 
(۳) بمعناه في أثر عمر بن عبد العزيز المتقدم (ص:١١-١٠).‏ 
)٤(‏ اخرجه البخاري .)۷۰٦۸(‏ 
YY‏ 


وما أحسن ما قال الشافعي الله في رسالته(': «هم فوقنا في كل علم 
وعقل ودين وفضل» وکل سبب نال به علم أو يدرك به هدئ» ورأیهم لا 
خی من رأينا لأنفسنا». 

راا فال لو لاء جهمة لای کصاعي هد االکلام بی 
محكد وأمثاله -: كيف تعن طريقة لكلف وغابةٌ ما عند السلف أن 
یکونوا موافقین لرسول الله 45؟! 

نإن عامّة ما عند السلف من العلم والإيمان ما أستفادوه من نيهم 4لا 
الذي اخرجهم الله به من الظلمات إلى الثور» وهداهم به إل صراط الد 
الحميد الذي قال الله فيه: هو لدی ل ع عو ءات ت پټ لک س 
ألمت إلى لور € [الحديد: ٩ء‏ وقال: ل أا الین اموا أتوا آله اموا 
پرشولوء ڙيم کفاين ين َيِه َمل لُڪم ا نشو پوه عفر کم َه 
عور ّح ا i‏ ڪب الا بقدِڙو ڪل سىء من فصل أله 


4 


ص 2 


له ل أَلمُوْميي إد بعت فيم رسولا من 
ايھ يلوا عَكَيَمَ ٤َايِهِ‏ مم ومهم الكتب والجڪة 
ور 


وان انوا مِن قبل لی صانل مبِينِ € [ آل عمران: »)]!٤‏ وقال تعالڵی: رلك 
أوحيتا إلنك روا ِن ارتا ماک دی ما الدب ولا الاين ولدكن جعلتة ورا 


[الحديد: ۸« 4[« وقال: #لقد من 


)١(‏ الرسالة العراقية القديمة. انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ ١٤٤)ء‏ و«المسودة) 
(10۳)» و«کشف الأّسرار» (۳/ ١١۲)ء‏ و«إ جمال الإصابة» للعلائي .)٤١(‏ 
(۲) كذا بالأصل. وله نظائر في كتب المصنف. 
E‏ 


دی پو من ناء ون عباوت ونك لَّدۍ إل رط م مُسسَقیم ل مط اله لی | 
له ما فی السَموت وما فی ألارّض € [الشوری۲٥» .]٥٩‏ 

A E E 
الرسول لم يبن الحق في باب التوحيدء ولا بن للناس ماهو الأمرٌ عليه في‎ 
نفسه» بل أظهرَ للناس خلاف الحقء والحق إما كمه وإما [أنه] غير عالم به.‎ 

فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلكَ سبيلهم» المخالفين لما 
جاو ال شرل ف الور الل لجرالا ر 3ك وة ان 
الرسولّ أحكَم الأمور العملية المتعلقة بالأخلاق والسّياسة المنزلية 
والمدنية' وأتى بشريعة عملية هي أفضل شرائع العالم» ويعترفون بأنه لم 
يقرع العالمَ ناموس فضل من ناموسه ولا أكمل من" فإنهم رأوا حُسْنَ 
م لال وما امه ن ن اللو خاس الك 

وأا الامو ر العلت اى اخ هاب فن فت الروت رامات 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والجنة والنار -فلما رأوها تخالف 
ما هم عليه صاروا في الرّسول فريقين: 

٭ فخلاتھم یقولون؛ إته لم یکن یعرف هذه المعارف» ونما کان کا 
في الأمور العملية العباداتِ والأخلاق» وأما الأمورٌ العلمية فالفلاسفة أعلم 


(۱) انظر: «آراء آهل المدينة الفاضلة» للفارابي (۲۳)» و«الصفدية» (۲/ ۲۳۲)» و«الرد 
على الشاذلي» (۳)» وامجموع الفتاوی») (۱۷/ .)۳۳١۰‏ 
(۲) کماتقدم (ص: .)۱٤١‏ 
Y0‏ 


بها منه» بل ومن غیره من الأنبياء'. 


وهوؤلاء يقولون: إن علا كان فيلسوفا" وأنه كان أعلم باليلميّات من 


الرسول» وأن هارون كان فيلسوفا وكان أعلم بالولميًّات من موسئ» وكثيرٌ 
PE SE PO OE‏ 


()۱( 
(۲( 
(۳) 


(€( 


0 يقول 


کماتقدم (ص: .)۱٤۸۰۱ ٤٤‏ 
الأصل: «فيلسوفيا»» في الموضعين 
ذكر المصنف في مواضع كثيرة أن حقيقة مقالة متفلسفة المتصوفة من الاتحادية هي 
قول فرعون. وقال: كنت أبيّن ذلك حتى حدثني الثقة عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن 
على قول فرعون. ولهذا یعظّمون فرعون في کتبهم تعظیمًا کثرٌا. کما ذکر أن مآل قول 
الجهمية النفاة إلى قول فرعون. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ٠۷۹/٩ ٤۲۳‏ 
«(111/7٦‏ وامنهاج السنة» (۲/ .)١١١‏ و«درء التعارض) /٥(‏ ٤)ء‏ و«بغية المرتاد» 
.)٥۲۷ ۰۳۷۹ ۰۷۸ ۰۳۹(‏ و«الرد على المنطقيين» (0۲۲). و«الرد على الشاذلي» 
(۱)» و«( مجموع الفتاوی) (۲/ ٦۳۲ /۷ ۳۱٤ /٦ ۰21۸۳۹۹ ۰۲٦۹‏ ۲۹۹/۱۲ 
(AE /Y °F /131 IAA 1A0 VV IIA MEV 01°‏ و«جامع 
الرسائل» (۱/ »)۲٠١ -۲٠٤‏ و«جامع المسائل) (۷/ ۲۸ وافصوص الحكم» لابن 
عربي .)۲۱١(‏ 
وذهب إليه مقاتل وابن حبيب وأكثر المؤرخين وأهل التفسير» وروي في حديث لا 
يصح. انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ .»)۳١١‏ و«المحبر» (۳۸۹)ء و«تاريخ الطبري» 
(١۷ /1(‏ و«زاد المسير» .)١٠١ /١(‏ و«البداية والنهاية» (۲/ .)٤۷‏ 
وهو غلط شاع «عند كثير من الناس الذين لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه 
السمعية والعقلية» كما قال المصنف. انظر: «الجواب الصحیح» (۲/ .)۲٠١٠-۲ ٤۹‏ 
و«جامع الرسائل» (۱/ »)٦٦ - ٦۱‏ و« مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٤۲۹‏ 

۲۲٦ 


هؤلاء: إنه أفلاطون أستاذ أرسطوء ويقولون: إن أرسطو هو الحَضر. 

إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمُه إلا ذر 
الجلال قل ما فيه جههم بتواريخ الأبياء فإن آرسطو باتفاقهم كان وزير 
الإسكندر بن فيلبس المَقدوني الذي تورَّح له اليهود والنصارى ئ الداریع 
الرومي» وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمئة سنة. 

وقد يظُون أن هذا هو ذو القرنين المذكور فى القرآن» وأن أرسطو كان 
وزيرًا لذي القرنين المذكور في القرآن. 

وهذا جهل؛ فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى بلاد الترك ولم 
يبن السد» وإنما وصل إلى بلاد الفرس. 

وذو القرنين المذكورٌ في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربهاء وكان 
ا غل هاا ال اه السار ین دارا و كانه اا ووا 
مشرکا كان يعبد هو وقومّه الكواكبَ والأصنام» ويُعَانون السحر کما کان 
أرسطو وقومه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام ويْعَانون السّحر» ولهم 
في ذلك مصنفات» وأخبارُهم مشهورةء وآثارهم ظاهرة بذلك» فأين هذامِن 


هذا؟! 


.)٠۱۸٤ »۱۸۳( انظر: «الرد على المنطقیین»‎ )١( 

(۲) انظر: (منهاج السنة٠ »)٤٠١ ۳١۷ /١(‏ و«درء التعارض» /١(‏ 1۸)» و«الجواب 
الصحيح» /١(‏ ١٠٤)ء‏ و«النبوات» (۱۹۷)» و«الرد على البكري» »)٠١١/١(‏ و«الرد 
على المنطقیین» (۰۲۸ ۰۱۸۹۰۱۸۲ ۰۲۸۳ ۳۹۲)» و«الرد على الشاذلي» »)٠١١(‏ 
و« مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰٥۷۱۰۱۷۱‏ ۱۷/ ۳۳۲)» و«جامع المسائل» .)۲۸٦/١(‏ 

۷ 


رال فد ها انه ق د ا ا 
الرشسول. 

# والفريق الثاني منهم» يقولون: إن الرسول كان يعلمٌ الح الثابتَ في 
نفس الأمر في التوحيد والمعاد» ويعرف أن الربّ ليس له صفة ثبوتية» وأنه 
لايَّرى ولا يتكلّم» وأن الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» وأن الأبدان لا 
تعود'ء وأنه ليس لله ملائكة هم أحياء ناطقون ينزلون بالوحي من عنده 
ويصعدون إليه= ولكن يقول بما عليه هؤلاء الباطنية في الباطن» لكن ما كان 
يمكنه إظهارٌ ذلك للعامّة؛ لأن هذا إذا ظهّر لم تقبله عقولهم وقلوبهم» بل 
ينرون ويَنفرون» فأظهرَ لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به في دينهم» 
وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهم واعتقادهم الأمر على خلاف ما 
هو عليه» لما في ذلك من المصلحة له.'. 

ويجعلون أئمّة الباطنيةء كبني عبيد بن ميمون القَدَّاح الذين أدّعوا أنهم 
من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر» ولم يكونوا من أولاده» بل كان 
جدهم يهوديا ربيبًا لمجوسيٌّ» وأظهروا التشيع» ولم يكونوا في الحقيقة على 
دين واحد من الشيعة لا الإمامية ولا الزيديةء بل ولا الغالية الذين يعتقدون 
إلهية على أو نبوّته» بل كانوا شرا من هؤلاء كلهم؛ ولهذا كثر تصانيف 
المسلمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم"ء وكثر غزو المسلمين لهم» 


)١(‏ الأصل: «تقوم). تحريف. 
)۲( کما تقدم (ص: E‏ 


(۳) للباقلاني «كشف الأسرار وهتك الأستاراء وللغزالي «فضائح الباطنية» ولأبي شامة = 
TYA‏ 


وقصصهم معروفة. 
سينا وأهل بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكمهم المصريّ؛ 
ولهذا دخل أبن سينا في الفلسفة('. 


وهؤلاء يجعلون محمد بن إسماعيل هو الإمام المكتوم» وأنه نسَح 
ES‏ بن عبد المطلب» ويقولون: إن هؤلاء الإإسماعيلية 
کانوا ئة معصومین» بل قد يقولون: إنهم أفضل من الأثيباء» وقد يقولون 
إنهم آلهة يُعْبدون. 


ولهذا أرسل الحاكم غلامه نشتكين" الدرزي إلى وادي تَيْم الله بن 
ثعلبة بالشام"» فأضل أهل تلك الناحيةء وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون 


= «كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد)» ولغيرهم تاليف 
مفردة وكلام كثير مبثوث في التصانيف. وقد كتب العلماء من شتی المذاهب ببغداد 
سنة ٤٠٠١‏ و ٤٤٤‏ محاضر في كشف باطلهم والقدح في أنسابهم وعقائدهم. انظر: 
«المنتظم) )۱° / «(AY‏ و«تاريخ الإسلام» (۹/ ۹1۰ °6). 

(۱) کماتقدم (ص:۲٥۱).‏ 

(۲( الأصل: «هشتكير». وفي «مجموع الفتاوى» )١١١ ٠١١ /٠١(‏ وأصل «الرد على 
الشاذلي» (۱۷۷): «هشتكين). «البداية والنهاية» :)٤1۹ /٠١(‏ «هستكين». وهو 
تحریف. واسمه محمد بن إسماعیل» و في شخصیته وسیرته غموض واشتباه کشأن 
نحلته وطائفته. انظر: «النجوم الزاهرة) (6/ »)۱۸٤‏ و«تاريخ الأنطاكي» »)۳۳١٤(‏ 
و«مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدوي (۲/ »)٥۹۲‏ و«طائفة الدروز» لمحمد 
کامل حسین .)۷٦(‏ 

)۳( واو حصيب كان من أعمال دمشق» ويقع اليوم ضمن حدود لبنان في جنوبه الشرقي» 
ويسمى: وادي التيم» استوطلنه الأمراء الشهابيون» ولا يزال من معاقل الدروز. انظر: - 

۲۹ 


بإلهيّة الحاكم» وقد أخرجَّهم عن دين الإإسلام» فلا يرون الصّلوات الخمس» 
ولا صيام شهر رمضان» ولا حح البيت الحرام» ولا تحريم ما حرّمه الله 
ورسولّه من الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك. 

وهؤلاء يأمرون' المستجيبَ لهم أولا إل التشيّع والتزام ما توجِبُه 
الرافضة وتحريم ما يحرمونه» ثم بعد هذاينقلونه درجة بعد درجة حتى 
ينقلونه في الآخحر إلى الانسلاخ من الإسلام» وأن المقصود هو معرفة 
أسرارهم» وهو العلم الذي به تكمُّل النفس» كما تقوله الفلاسفة الملاحدة 
فمن حصّل له هذا العلم وصل إل الغايةء وسقطت عنه العبادات التي تجبُ 
على العامًةء كالصلوات الخمس وصيام رمضان وح البيت» وحلّت ل 
المحرّمات التي لا تحل لغيره. 

فهؤلاء يجعلون الرسول بيا إذا عظّموه وقالوا: كان كاملا في العله = 
مِن جنس رؤوسهم الملاحدة» وأنه كان يُظْهرٌ للعامّة خلاف ما يبطنه 
للخاصّة. وقد بيتا من فساد أقوالهم في غير هذاالموضع ما لا يناسبه هذا 
المقاء. 


ج «خحطط الشام» (۳/ /١ ۱۸٤‏ ۲۹۸)ء و« مجلة المقتبس» (العدد ٦١‏ سنة ۱۹۱۱). 
وقيل: إن تيمية جدّة المصنف من هناك وردّه ابن ناصر الدين. انظر: «شرح التبصرة) 
للعراقي (۲/ 1۹۹)» و«التبيان لبديعة البيان» (۲/ .)٠١‏ 

(1) كذابالأصل» ضمّن «يأمرون» معنى «يدعون». 

,)۲٥۸ /۸ ۰0۱۹۰۱۰۰ ٥٥ /٤ ۰٤٥۲ /۳( و«منهاج السنة)‎ .)٤۸( انظر: «التدمرية»‎ )۲( 
۳۱/۳٣ ۹۳۹/۲۸۰۱۷ ٤ /۲۷ ۰0۰۸) 1۷۸) ۳۲۰ /٤( و( مجموع الفتاوی»‎ 
(Tos 


۰ 


فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلو وللصفات الخبرية» كصاحب 
«(المُلحة»' وأمثاله» يقولون فى الرسول من جنس قول هؤلاء وأن الذي 
أطهره لس هو الح الات فى تفن الأمر أن ذلك ما كان يمك إطهاز 
a‏ 

NN AE‏ ا 
کین ران مو هاجن انیا كاد ساق م 9را 
سيّما إذا أظهّر النفيّ الذي كان الرسول وخواص أصحابه عنده يبوه ولا 


بظهرٌوتّه» فإنه يكون مخالقًا لهم أيضًا. 
وهذا المسلك يراه عامة النفاةء كابن رشلٍ الحفيد وغيره"» وفي كلام 
آي حاملِ من هذا قطعة کبيرة0. 


وابنٌ عقيل وأمثاله قد يقولون أحيانًا هذاء لكن آبن عقيل الغالبُ عليه إذا 
خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاعتزال ذ اا 


(1) الأصل: «اللمعة)» تحريف. وهي «الملحة في اعتقاد أهل الحق» للعز بن عبد السلام 
التي يرد عليها المصنف في هذا الفصل. 
وانظر لتأويل العز للعلو وللصفات الخبرية كتبه: «الفتاوى» )0١(‏ و«الإمام في بيان 
أدلة الأحكام» (۲۳۸. ۷ ۲)». و« مجاز القرآن) (۲ ۰۲۲ ۲۲۵ اقا 

(۲) انظر: «قواعد الأحكام» ٤ /١(‏ ۰( 

(۴) انظر: «مناهح الأدلة» (۳١۱)ء‏ و«افصل المقال» .)٠١(‏ 

›(7( و«إلجام العوام‎ »)٠٠١١( وافضائح البأاطنية»‎ »)٥۸ ۰۲۰ /۱( انظر: «الإحیاء»‎ )٤( 
.)۳۸( و«الاقتصاد في الاعتقاد»‎ 

۲۱ 


كان عليه فقد حرج إلى السنة المحضة'. 

وأبو حاملِ يميلٌ إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات ٠‏ 
الأساا فة و لهذا رد غل غلماء المسلمین خی خض آضحابه أو یکر بن 
عربی" قال: «شيخنا أبو حامد دخل فى بطن الفلاسفة»ء ثم أراد أن يخرج 
ذلك فى كتبه» ورد عليه العلماء المذكورون قبإ '. 


»)۸۷( و«(شرح الأصبهانية»‎ »)٠٠١ /4 ٠٦١ /۸٠۲۸١ /٤( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
وصنف ابن قدامة في الرد على نصيحته كتاب‎ .)٥۷۳ /١( و«بيان تلبيس الجهمية»‎ 
وجود‎ 0٠۳ «تحريم النظر في كتب الكلام» وأغلظ له القول. توفي ابن عقيل سنة‎ 

ابن رجب تر جمته في «ذیل طبقات الحنابلة» (۳۱۲/۱- ۳۹۲). 

(۲) كذا في الأصل» وهو صحيح» ويفرق بعضهم بينه وبين الطائي الحاتمي بالتعريف 
والتنكير» ولا أصل له» فكلاهما يذكر بهماء وإن كان الأشهر في الأول التعريف وفي 
الثاني التنكير. 

(۳) (ص: .)٩١‏ وسبق هذا الكلام بحروفه هناك» وأخشى أن تكون إعادته هنامن 
تصرف الناسخ. 

Y۲ 


ثم قال المعترض”': «قال أبو الفرج أبن الجوزي في الرد على الحنابلة: 
إنهم أثبتوا لله سبحانه عيناء وصورة» ويميتاء وشمالا» ووجها زائدا على الذات» 
وخ وصدرًا» ویدین› ورجلین»› وأصابع» وخنصرًاء وفخدا وساقاء وقدما» 
واوا ولا و اماتا و ودا و نزولا وهرولة وا الد كارا 
هيئة البدن! وقالوا: يحمل على ظاهره» وليست بجوارح» ومشل هؤلاء لا 
يُحَدّثون» فإنهم يكابرون العقول» وكأنهم يُحَدّثون الأطفال». 

قلت: الكلام على هذا فيه أنواع: 

الأول: بيان ما فيه من التعصّب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة 
العلمية. 


)۱( لم يسبق له ذكرء ويشبه أن يكون هذا فصلا أدرجه الناسخ من «أجوبة الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية٠»‏ كمامر في المقدمة. 

() «دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه لابن الجوزي .)٤٤ ٠1(‏ ويسميه المصنف: كف 
التشبيه بكف التنزيه»» انظر: «درء التعارض» (۸/ »)١٠١ /۹ ۰٦٠‏ واشرح حديث 
النزول» .)٠١(‏ ومن الكتاب نسخة بعنوان «أخبار الصفات) تشتمل على مقدمة 
طويلة وزيادات» والنص فيها باخحتلاف يسير (1۷ ٠٤‏ - نشرة ليدن). 
وسمّي في بعض نسخه و«كشف الظنون» /١(‏ ۲۱۸): «الباز الأشهب المنقض على 
مخالفي المذهب»» وهو غلط, فإن «الباز الأشهب» كتابٌ كبير جمع فيه ابن 
الجوزي الأحاديث التي يحتجٌ بها أهل المذهب وتكلم عليها صحة وضعقًا وضكّنه 
خلاف المذاهب» كما وصفه وسماه في الكتاب نفسه»ء وقال ابن رجب في «ذيل 
طبقات الحنابلة“ (۲/ :)6۹١‏ هو تعليقة في الفقه كبير. 

۳۳ 


الثانى: بیان آنه رد بلا حجُة ولا دليل أصلد. 

الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل. 

# أما أولا: فإن هذا المصتّف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصتُفه 
في الرد على الحنابلة كما ذكر هذاء وإنما رد به - فيما آدعاه - على بعضهم» 
وفصدقصد تاع الله بن حامد» والقاضى أبايعل» ET‏ 
الحسن بن الزاغوني' ومن تبعهم" وإلا فجنس الحنابلة لم يتعرّض أبو 
الفرج للر د عليهم» ولا حکی عنهم ما أنگره» بل هو يحتج في مخالفته 
لهؤلاء بكلام كثير من الحنبليّة» كما يذكره من كلام التميميّين» مشل رزق الله 
الي واس الوناء بن عتا مور رى اه ادل ال طت ماف 
کا ا الجن انى :وف اي انل الي رارف 


(1) كذا بالأصل» ولهذا التركيب نظائر في أسلوب المصنف. انظر: «الصارم المسلول» 
(۱/ ۲) و«منهاح السنة» (۷/ .)١١‏ 

(۲) أبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي إمام الحنبلية في زمانه (ت: »)٤٠١‏ والقاضي 
أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء شيخ المذهب (ت: »)٤٥۸‏ وأبو الحسن بن 
الزاغوني علي بن عبيد الله بن نصر من أعيان الحنابلة (ت: 0۲۷). انظر: «(طبقات 
الحنابلة» (۲/ ۱۷١‏ ۱۹۳)». و«ذيل طبقات الحنابلة» .)٤١١ /١(‏ 

() ذكر ذلك في کتابه .)۱۱۰۱١ »٩(‏ 

(€( أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز فقي محدث متفنن (ت: .)٤۸۸‏ 
انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» .)١۷١ /١(‏ 

.)۲ ٤١ /۳( «طبقات الحنابلة»‎ .)۷١ عبد العزيز بن الحارث (ت:‎ )٥( 

(7) عبد الواحد بن عبد العزيز (ت: .)٤١٠١‏ «طبقات الحنابلة» (۳/ .)٠٠٠١‏ 

E 


بي علي بن ابي موسي“ هو صاحب ابي الحسن التميمي» وقد ذگر عنه 
اقل ى اتی او ا غ ا 1 ا 


وسنتکلم على هذا بما ییسّره الله» متحرٌین للکلام بعلم وعدل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


فمازال في الحنبايّة من يكنون مله إلى نوع من الإبات الذي يني 
طائفة أخرى منهم» ومنهم من يُمْيىك عن النفي والإثبات جميعًء ففيهم 
جنس التنازع الموجود في سائر الطوائف» لكن نزاعهم في مسائل ادق(" 
وأما الأصول الكبار فهم مسفقون عليهاء ولهذا كانوا أقل الطوائف تناز 
وافتراقا؛ لكثرة أعتصامهم بالسنة والآثار؛ لأن للإمام أحمد في باب أصول 
الدين من الأقوال المبينة لما تنازع فيه الناس ماليس لغيره» وأقواله موده 
الكتاب والسنة واتباع سبيل السلف الطيّب؛ ولهذا كان جميع من ينجل 
السنةَ من طوائف الأمة فقهائها ومتكلمتها وصوفيتها ينتجلونه. 

ثم قد يتنازعٌ هؤلاء في بعض المسائل» فإن هذا أمرٌ لا بد منه في العالّي» 
والنبي ية قد أحبر بأن هذا لا بد من وقوعه» وأنه لما سأل ربّه ألا يُلْقَّي 


(۱) محمد بن أحمد صاحب «الإرشاد» (ت: .)٤۲۸‏ «طبقات الحنابلة» (۳/ .)۴۳١‏ 

(۲) انظر: «ادفع شبه التشبيه» (۹)» و«الكامل» لاو الات (۹/۸*). 

(۳) كذا بالأصل» وكتب الشيخ ابن مانع على طرة نسخته: «لعله: في مسائل دقيقة). وهو 
كما قال لولا أن هذا التعبير وقع كذلك في موضع آخر «(مجموع الفتاوى» .)٥٦ /٦(‏ 
وانظر: «منهاج السنة» /٥(‏ ۲۷۷). والمراد واضح على الحالين. 

0 


بأسهم بينهم مِم ذلك فلا بد في الطوائف المنتسبة إلى السنة والجماعة 
من نوع تنازع» لكن لا بد فيهم من طائفة تعتصمُ بالسنة» كما أنه لا بد أن 
يكون بين المسلمين تنازعٌ واختلاف» لكنه لا يزال في هذه الأمَة طائفة قائمة 
بالحق لا يضرّها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم الساعة. 

ولهذالماكان أبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السْنة 
والجماعة کان مجلا للإمام أحمد ذاكرًا أنه مقتَلٍ به متبعٌ سبيلّه"» وكان 
بين أعيان اصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد 
ما هو معروف» حتى إن أبا بكر عبد العزيز" يذكر من حجَّج أبي الحسن 
في كلامه مشل ما يذكر من حُجَّج أصحابه؛ لأنه كان عنده من متكلمة 
a‏ 


وكان من أعظم المائلين إليهم التميميُون؛ أبو الحسن التميمي» وابنه» 
وابن ابنه» ونحوهم» وكان بين أبي الحسن التميميٌ وبين القاضي أبي بكر بن 
الباقلاني من المودّة والصحبة ما هو معروفٌ مشهور. 


ولهذا أعتمد الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه الذي صّفه فى مناقب 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۹۰). 
(۲) في كتابه «اللإبانة عن أصول الديانة» .)٠١(‏ 

(۳) عبد العزيز بن جعفر» غلام الخلال (ت: .)١١١‏ «طبقات الحنابلة» (۳/ .)۲٠۳‏ 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۲۲۸ .»)۲۹٩ /۸ ۰٥۳ /٦‏ و«درء التعارض» .)١١/۲(‏ 
)٥(‏ انظر: «درء التعارض» (۲/ .)٠٠١ ٠1۷‏ والمشهور أن الود كان بين ابنه أبي الفضل 
والباقلاني. انظر: «تبیین كذب المفتري» (۲۲۱)» و«تاریخ الإسلام» .)٠١١/۹(‏ 
۳٢‏ 


الإمام أحمدلمًا ذكر أعتقاده أعتمد على مانقله من كلام أبي الفضل 
عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي'» وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه 
من أعتقاد أحمد ما قَهمّه» ولم يذكر فيه ألفاظّه» وإنما ذگر جُكَل الاعتقاد 
افق فة وجعل بقول:«وگان آبوعبد ا64 وعو بمتزلة من يدف 
کتابا في الفقه على رأي بعض الأَئمّة ويذكر مذهبه بحسب ما فَهِمّه ورآه» وإن 
كان يره أعلمَ بمذهب ذلك الامام منهء أعلمَ بألفاظه وأفهمَ لمقاصده. 

فإن الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشريعة» 
ومن المعلوم أن أحدهم يقول: حكم الله كذاء أو حكم الشريعة كذاء بحسب 
ما أعتقده عن صاحب الشريعة» بحسب ما بلغه وقَهمّه» وإن كان يره أعلم 
بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهمَ لمراده. 

فهذا أيصًا من الأمور التي يكثر وجوذها في بني آدم؛ ولهذا قد تختلفُ 
الرواية في النقل عن الأئكةء كما يختلفٌ بعض الحديث في النقل عن النبي 
با لكن النبيً اة معصوم» فلا يجوز أن يصدر عنه خبران متناقضان في 
الحقيقة ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدّهماناسخ والآخر 
منسوخ» وأما غير النبي ية فليس بمعصوم» فيجورٌ أن يكون قد قال خبرين 
متناقضين وآمرين متناقضين ولم يشعر بالتناقض. 

لكن إذا كان في المنقول عن النبي ييه ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة» وقد 
تختلف الروايات حتى يكون بعضٌها أرجحَ من بعض» والناقلون لشريعته 


(۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ »)۳١۹۷‏ و«درء التعارض »۲ (۲/ ١١‏ ۰( 
)۲( وهو مطبوع طبعات متقاربة عن نسخة الظاهرية. 
¥ 


بالاستدلال' بینهم آختلاف كثير= لم يُسْتنكر وقوعٌ نحو من هذا في غیره 
بل هو أولل بذلك؛ لأن الله قد ضَمِنَ جم الذكر الذي أنزله على رسوله» ولم 
يَضمَن جف مايُوْتّر عن غيره؛ لأن ما بعت الله به رسولّه من الكتاب 
والحكمة هُدئ الله الذي جاء من عند الله وبه يعرف سبيله» وهو حجُتّه على 
عباده» فلو وقع فيه ضلال لم ين لسقطت َة الل في ذلك» وذهب هدای 
وعَمَّت سبيله؛ إذ ليس بعد هذا النبيّ بي آخر ينتظر لين للناس ما اختلفوا 
نھ اا ا ا ا ولهذا لا يزال فيها طائفة 
قائمة على الحقّ بإذن اله لا يضرُها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم 
السّاعة. 


الوجه الثاني: أن أبا الفرج نفسّه متناقض في هذا الباب» لم يَشْبّْت على 
قذّم النفي ولا على قدم الإثبات"» بل له من الكلام فی الإثبات نظمًا ونشرّا 
ما أثبت به کثیرًا من الصّفات التی أنگرها فى هذا المصدّف» فهو فى هذا 


)۱( كما تقدم قبل قليل في من يقول : حكم الشريعة كذاء بحسب ما اعتقده عن صاحب 
الشريعة وما بلغه وفهمه. وغل الشيخ e‏ حمزة في (ط) على كلمة 
«بالاستدلال» بقوله: كذاء والصواب «بالإسناد». ذ فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع وقال: 
«(عندي في هذا الصواب نظرء فإن معنى كلام المصنف أن الأئمة الناقلين للشريعة 
ا ا ا ا و و ا 
معنی ما فهموا من کلامهم...٠‏ 

)۲( ال التعبي راعلى اين الجوزي طمن قي آي سعد العاتي: «بل والله عقيدته في 
السة احق من عقدتك» فإك يرما أشعرى ويوا خبلى ر تصانفك تين بذاك 
فما رأينا الحنابلة راضين بعقيدتك ولا الشافعية). «تاريخ الإسلام» /۱١(‏ 4۹۳). 
وانظر: «ذیل طبقات الحنابلة) لابن رجب (۲/ .)٤٥۳ -٤٤٦ /۳ ۰٤۸۷ ٤1٦1‏ 

Y۸ 


لباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس» يشون تارة 
وينفون أخحرى - في مواضع - كثيرًا من الصّفات» كما هو حال أبي الوفاء بن 
عقيل وأبي حامد الغزالي. 0 

الوجه الثالث: أن باب الإثبات ليس مختصًا بالحنبليّة» ولافيهم من 
الغلو ما ليس في غيرهم» بل من ستقرى مذاهبَ الناس وجد في كل طائفةٍ 
من الغلاة في النفي والإثبات ما لا يوجدٌ مثله في الحنبليّة» ووجد من مال 
منهم إلى نفي باطل أو إثباتِ باطل فإنه لا يسرف إسراف غيرهم من المائلين 
إلى النفي والإثبات» بل تجدُ في الطوائف من زيادة النفي الباطل والإثبات 
الباطل ما لا يوجد مثله في الحنبليّة» وإنما الاعتداء في النفي والإثبات فيهم 
مما دب إليهم من غيرهم الذين أعتدوا حدود الله بزيادة النفي والإثبات؛ إذ 
أصل اله مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء» وكان علم 
الإمام أحمد واتباعه لها" من الكمال والتمام على الوجه المشهور بين 
الخاص والعام ممن له بالسْنة وأهلها نوع إلماء. 

وأما آهل الجهل والضلال الذين لا يعرفون ما بعت الله به الرسول» ولا 
يمیزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول وبين الروايات المكذوبة 
والآراء المضطربةء فأولئك جاهلون قدر الرسول والسًابقين الأوّلين من 
المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن» فهم بمقادير الاأئمَّة 


(۱) انظر: «درء التعارض) (۲/ .)۲٥۸/۱۰ ۱٦۰ /۹ ٦۰ /۸ ۰۲۹۳ ۳۳ /۷ ۱٦‏ 
(۲) للسّنة. وفى الأصل: «له»» وهو محتمل» والمثبت أشبه. ويمكن أن تقراً: وأتباعه بها. 
(۳) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۳/ .)٠٥٥١ -٥ ٤٤‏ 

E۹ 


ال مالین لیو ا ان ك وا جاه د كان أ من كان ال سول 
واتبع غير سبيل المؤمنين من أهل العلم والإيمان. 

وهم في هذه الأحوال إلى الكفر أقربٌ منهم للإيمان. 

تجدٌ أحدَهم يتكلم في أصول الدين أو فروعه بكلام من كأنه لم ينشاً 
في دار اللإسلام» ولا سَمع ما عليه أهل العلم والإيمان» ولا عرف حال سلف 
هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصًالحةء ولا عرف 
مما بعث الله به نبيّه ما يدله على الفرق بين الهدى والضلال والغيٌ والرشاد. 

وتجد وقيعة هؤلاء في أك السنة وهُداة الأمَّة من جنس وقيعة الرافضة 
ومن معهم من المنافقين في أبي بكر وعمرَ وأعيان المهاجرين والأنصارء 
ووقيعة اليهود والنصارى ومن أتبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله 
بيا ووقيعة الصًابئة والمشركين من الفلاسفة وغيرهم في الأنبياء 
والمرسلین» وقد ذكر الله في تابه ن کلام الكفار والمنافقين في الأنبياء 
والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرة للمعتبر» وة للم صر 
وموغطة لك ال 

وتجد عامّة آهل الكلام ومن أعرض عن جادّة السّلف إلا من عصّم الله 
يعظمون أئكَة الاتحاد» بعد تصريحهم في کتبهم بعبارات الاتحادء ویتکلّفون 
لها محال غير ما قصدوه') ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم 
والشهادة بالإمامة والولاية لهم وأنهم أهل الحقائق ی ما الله به علیم. 


)۱( كما تقدم في تائية ابن الفارض «نظم السلوك» (ص:۸٠٠).‏ 
3 


هذا أبن عربي يصرّح في فصوصه أن الولاية أعظم من النبوة» بل أكمل 
من الرسالة"» ومن كلامه: 
مقامالبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي٠‏ 

وبعض أصحابه يتأوّل ذلك بأن ولاية النبىٌ أفضل من نبوّته» وكذلك 
Ei REINA SS‏ 
ويلغهم الرسالة لم يفارق الولايةء بل هو ولي اله في تلك الحال كماهو 
ولي الله في سائر أحواله» فإنه ولي لله ليس عدوا له في شيءِ من أحواله» 
وليس حالّه في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلّى ودعا الله وناجاه. 

وأيضًاء فما يقول هذا المتكلف في قول هذا المعظ,': إن النبي 
لا نة من فضةء وهو لبان من ذهب وفضة» يزعم أن َة محم كلا هي 
ا e E E‏ 
PNT PETE‏ 
النبي با أعظم عنده مما شاركه فيه. 


(۱) «فصوص الحکم» .)١۳١١ -۱۳۴٤ ١ ٦۲(‏ 
(۲) بمعناه في «لطائف الأسرار؛ (۹٤)ء‏ وآخر في «الفتوحات المكية» (۲/ )٠١۲‏ . انظر: 
«(منهاج السنة» .)١۳١ /٥(‏ 
(۳) المتکاف في التماس المحامل والأعذار لأئمة الاتحادء الط لهم. 
)٤(‏ «فصوص الحكم» .)٦۳(‏ ) 
) € 


وبا لجملة» فهو لم يتبع النبيّ به في شيء» فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو 
مَتَابعه فيه في الظاهر» كما يوافق المجتهد المجتهد والرسول الرسولً» فليس 
عنده من أتباع الرسول والتلقي عنه شىء أصلاء لا في الحقائق الخبرية ولا 
فى الحقائق الشرعية. 
العام في الشّرع الذي وافقه فيه» بل أدعى أنه يأخذ ما أقَرّه عليه من الشّرع 
من الله في الباطن» فيكون أخذه للشّرع عن الله أعظمَ من أخذٍ الرسول. 

وأما ما أدعى آمتيارّه به عنه» وافتقار الرسول إليه» وهو موضع اللبِتَة 
الذهبيةء فرعم أنه يأخذ عن المَعْدِن الذي يأحدٌ منه المَلَكٌُ الذي يوحى به 
إلى الرسول. 

فهذا كما ترى في حال هذا الرجل» وتعظيم بعض المتأخرين له'. 

وصرّح الغزالي بأن قتل من أدعى أن رتبة الولاية أعلل من رتبة النبوة 
أحب إليه من قتل مثة كافر؛ لن ضرر هذا في الدين أعظہ. 


)١(‏ قال المصنف في «بغية المرتادا -١٠۸٤۸۸(‏ ١١١):«وقد‏ قال لي أفضل شيوخ 
هؤلاء بالديار المصرية لما أوقفته على بعض ما في هذا الكتاب مثل هذاالموضع 
وغيره» فقال: هذا كفر. وقال لي في مجلس آخر: هذا الكتابٌ عندنا من أربعين سنة 
نعظّمه ونعظّم صاحبه ما أظهر لنا هذه المصائب إلا أنت»» وذكر أنه حين أظهر ما في 
كتب هؤلاء من النفاق والإلحاد خاطبه أحد معظّمي ابن عربي وجعل يتأوّل كلامه 
في هذا الباب» فأخذ یوقفه على کلامه بتمامه» فلما رآه «انبهر حیث رآه قد صرّح 
بالتفضيل على النبي ية وعلى جميع الأنبياء؟» ثم بين له بطلان هذا القول. 

() «فيصل التفرقة بين الإإأسلام والزندقة» .)٠٠(‏ 

۲ 


ولا نطيل الكلام في هذا المقام؛ لأنه ليس المقصود هنا'. 

وأيصًاء فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم" شرعية سمعية لا تطلق 
هو اراي ف اا مو هد ااا اخ ارهن 
آمتنع من تسمية صفاته أعراضًاء وذلك أن الصفات التي لنا منها ماهو عَرَض 
كاليلم والقدرة» ومنهاماهو جسم وجوهر قائم بنفسه كالوجه واليده 
وتسمية هذه جوارح وأعضاء أحص من تسميتها أجساقا؛ لما في ذلك من 
معنى الاكتساب والانتفاع والتصرف وجواز التفريق والبعضيّة. 

الوجه الرابع: اا و ی 
الصفات قد آتفق عليه سلف الأمة وأتكتها من أهل الفقه والحديث 
والتصوف والمعرفةء وأئكة أهل الكلام من الكُلابية والكرامية والأشعرية 
كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك. ا 

وقد ذكر الأشعري في كتاب «المقالات» أن هذامذهبُ أهل 
الحديث» وقال: إنه به يقول. فقال في جملة مقالة آهل السّنة وأصحاب 


() انظر: «شرح الأصبهانية) (۷)» وهالرد على الشاذلي» (۱۳۲)» و«منهام السنة) 
(۲۲/۸۰۳۳١ /٩(‏ و«الصفدية» (۲/ )٠١۲‏ و«النبوات) »)۷١١(‏ و(مجموع 
OE‏ | 

(۲( أي عند الحلابلة. . ٠ | N‏ 
(۳) الأصل و(ط): «الاتباع؛. والمثبت من (ف) .)١۷۳ /٤(‏ وهو الصواب: | 
)٤(‏ وذلك في قولهم: «ولیست بجوارح». 
() «مقالات الإسلامیین» (۱/ .)٤١‏ 
YE‏ 


الخديت: جملة ماغل آهل الشة راضحاب الخديت: الاقرار بكذا 
وکذا» وأن الله علی عرشه استوی» وأن له یدین بلا کیف» كما قال: #خلقت 
2 ن ری رر و وو ص 1 

دی ¢ [ص: »]۷٥‏ وکما قال: ل یداه مبسوطتان 4 [المائدة: »]٦٤‏ وان له عينين 


بلا کیف» کما قال: تیر ايتا € [القمر: »]١١‏ وأن له وجهاء كماقال: 


وی وجه ريك ذو الل وكرام € [الرحمن: ۲۷]. 

وقد قدّمنا فيما تقدّم أن جميع أئمّة الطوائف هم من أهل الإثبات"» 
وما من شيءٍ ذكره أبو الفرج وغيرٌه مما هو موجوذ في الحنبلية - سواءٌ كان 
الصوابٌ فيه مع المثبت» أو مع النافي» أو كان فيه تفصيل -إلا وذلك موجود 
فيما شاء الله من أهل الحديث والصوفية والمالكية والشافعية والحنفية 
ونحوهم» بل هو موجود في الطوائف التي لا تنتجل السّنةً والجماعة 
والحديث ولا مذهبَ السّلف» مشل الشيعة وغيرهم» ففيهم في طرفي 
الإثبات والنفي ما لا يوجد في هذه الطوائف. 

وكذلك في أهل الكتابيّن - أهل التوراة والإنجيل - توجذ هذه المذاهب 
المتقابلة في النفي والإثبات» وكذلك الصّابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم 
قال ف الى رالات خی امي م ما ين 
متكلمة الصفاتية» ولكن جنس الإثبات على المتبعين للرْسل أغلب من الذين 


(1) الأصل: «جملة مقالة). من سهو الناسخ وانتقال نظره. والمثبت من «المقالات». 
وعلى الصواب في «منهاح السنة» (۳/ .)٤٦٤‏ 
(۲) (صض‌:۲۳۹). 
(۳) الأصل و(ط): «مقابل». والمثبت من (ف). 
€٤‏ 


0 ا e‏ وجنس النفي على غير المتبعين 


وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهبَ سلف الأمَة وأئمَتها بألفاظها 


وألفاظ من نقل ذلك مں ra‏ الطوائف” E? ١‏ ا پىق لأحد من 
الطوائف آختصاص بالإثبات. 


ومن ذلك مادکره د شيخ الحرمين أبو الحسن [محمد بن] عبد الملك 
الکرجى "» في كتابه الذي سكاه «الفصول في الأصول عن الأئكّة مَة الفحول 
إلزامًا لذوي البدع افولا وكان من أئمَة الشافعيةء ذکر فيه من کلام 


(۱) في «الفتوى الحمويةاء كماتقدم ( ص" ٥‏ 

)۲( إمامٌ ورعٌ عاقل فقي مفتِ محدت أديب (ت: .)٥١۲‏ إلا أني لم أر من ذكر أنه جاور 
بمكة والمدينة كما يفهم من لقب د شيخ الحرمين)» ولم أر المصنف ذكر ذلك في 

٠‏ باقي تصانيفه. انظر: «الأنساب» »)۳۸١ /٠١(‏ و«المنتظم» /٠١(‏ ١۷)ء‏ و«طبقات 

ول فاا في السنة واعتقاد السلف قرأها عليه السمعاني» وغص بها التاج 
السبكي فزعم في «طبقات الشافعية! (1/ )٠٤١‏ أنهاموضوعة» وتسمى اعروس 
»)٠١ /۳(‏ وكتب عليها بخطه: «هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» كما فى 
«العلو» للذهبي (١۲۳)ء‏ ويرويها ابن حجر بالإجازة كما في « تجريد أسانيد الكتب 
المشهورة» .)٤١۹(‏ 

(۳) ذكره ابن كثير فى «البداية والنهاية» )۳١۷ /١١(‏ و«طبقات الشافعية» (۲/ »)٥۷١‏ 
ونقل عنه المصنف فى «(جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» -»)۱١۹(‏ 

Y0 


الشافعيء ومالك والُوري» وأحمد بن حنبل» والبخاري صاحب 
«الصحيح)» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك والأوزاعي» 
والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه» [وأبي زرعة» وأبي حاتم]'» في 
ا اوا و ا ا و و 

مراتبهم ومکانتهم في الإسلام. ٤‏ 


وذكر أنه أَقتصر ف Saa‏ ار ال و 
والمرجوعٌ شرقا وغربًا إلى مذاهبهم؛ ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة 
من غيرهم» وأكثرٌ لتحصيل أسبابها وأدواتهاء مِن جودة الحفظ والبصيرة 
والفطنةء والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع» والسند والرجال» والأحوال 
ولغات العرب» ومواضعهاء والتاريخ» والناسخ والمنسوخ» والمنقول 
والمعقول» والصّحيح والمدخول» مع" الصدق والصّلابة» وظهور الأمانة 
والديانة= ممّن سواهم. ) 


سے رھ 


قال: وإن قصر واحد منهم اا ا م قرب عصره من 


و مجموع الفتاوى» )٠٠١٠٠١ /٠١١٠۸١ /٤6(‏ والمصادر التالية» ولم أر من نقل 
عنه غيره» وهو من دلائل سعة اطلاعه» حتى إن الدمياطي وتقي الدين السبكي وهما 
ا 00 0 ا 2 ا 
الإمام المطلبي» للسبكي .)۹١(‏ 

»)۸۷۹( و«التسعينية)‎ »)4١ /۲( ساقط من الأصل» واستدركته من «درء التعارض»‎ )١( 
اا ا ا ا ا ا‎ 
.)۲ ٤۹ عليه (ص:‎ 

(۲) الأصل: «فى). والمثبت أشبه بالصواب. 

3 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان» باينوا هؤلاء بهذا المعنى مَن سواهي 
فإن غيرَّهم من الأئمَّة وإن كانوا را د 
أشرت إليه مجملا من شرائطها؛ إذ ليس هذا موضعًا لبيانها. 

قال: ووجة ثالث لا بذ من أن نين فيه» فنقول: إن في النقل عن هؤلاء 
إلزاقاللحجًة على كل من ينتجل مذهبَ إمام يخالفُه في العقيدة فإن 
أحدهما لا محالة يضللُ صاحبه أو يبدّعّه أو يكفَره» فانتحال مذهبه مع 
مخالفته في العقيدة مستنكر والله شرعًا وطبعًا. 

فمن قال: أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقادء قلنا له: هذا من الأضدادء 
لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعيٌ أشعريّ الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبلة 
في الفروع» معتز لي في الأصول» قلنا: قد ضللت إذا عن سواء السبيل فيما 
تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتز لى الدين والاجتهاد. 

ال رفا اف ابا جلى من الالكة سافب الاش رها 
والله شينة" وعار» وفلتة تعودٌ بالوبال والنكال وسوء الدًّارء على منتجل 
مذاهب هؤلاء الأئمّة الكبارء فإن مذهبهم ما رويناه ِن تكفيرهم الجهمية 
والمعترلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية. 


)۱( كذا بالأصل» فإن لم يكن ثم تحريف أو سقط فعلى لخة «يتعاقبون فيكم ملائكة». ) 
(۲) انظر لبداية دخول المذهب الأشعري إلى المالكية فى بلاد المغرب: «درء التعارض» 
(١١ /۲ ۰۲۷۱ /1(‏ و«التسعينرة» (۰۳ و«ترتيب المدارك) (۷/ »)٤ ٦‏ و«السير» 
.(oo0A^/۱۷)‏ 
(۳) كذا في الأصلء والحرف الثاني مهمل» أي قبيحة» وفي (ط): «سبّة». 
YEV‏ 


وبسَط الكلامَ في مسألة اللفظ إلى أن قال: فأما غَيرٌ من ذكرناه من 
الأئمة فلم ينتجل أحد مذهبهم» فلذلك لم نتعرُض للنقل عنهم. 

قال: فإن قيل: فهلا أقتصرتم إذّا على النقل عمّن شاع مذهبه وانتجل 
آختیاره من أصحاب الحديث»› وهم الأئمة: الشافعى ومالك والشوري 
وأحمد إذلا نرئ أحدا يحل مذهب الأوزاعيٌ والليث وسائرهم؟ 

قلنا: لأن مَن ذكرناه من الأئمَّة سوى هؤلاء أرباب المذاهب في 
الجملة» إذ كانوا قدوةً في عصرهم» ثم أندرجت مذاهبهم اا یت 
مذاهب الائمَّة المعتبرة. 

وذلك أن أبن عيينة كان قدوة» ولكن لم يصنثف في الذي كان یختاره 
من الأحكام» وإنما صتَّف أصحابُه» وهم الشافعيٌ وأحمد وإسحاق» فاندرَج 
فة تاا 

وأما الليث بن سعد فلم يَقَم أصحابه بمذهبه» قال الشافعي: «لم يرق 
اللأصحات»" إلا أن قوله يوافق قول مالك أو قول الثورىٌ لا يخطئهماء 


(1) في الأزمنة المتأخرة بعد انقضاء عصرهم. 

(۲) كذا في الأصل» يعني الشافعي وأحمد» لأن إسحاق ممن اندرج مذهبه تحت مذهب 
أحمد كما سياًتي. 

)۳( قال الشافعي: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به)» أخرجه البيهقي في 
«مناقب الشافعي» .)٥۲٤ /١(‏ وفي رواية: ضيّعه أصحابه»» أخرجها أبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين بأصبهان» .)٤٠١١ /١(‏ وانظر: «المر حمة الغيثية بالتر جمة الليثية) 
لابن حجر (۲/ ٤۷ »۲ ٤۳‏ ۲- الرسائل المنيرية). 

۲۸ 


فاندرج مذهبه تحت مذهبهما. 
وأما الأوزاعي» فلا نرى له في أعمٌ المسائل قولا إلا ويوافق قول مالك 
أو قول الثوري أو قول الشافعى» فاندرج آختیاره ايشا تحت آختیار هؤ لاء. 
وكذلك أختيارٌ إسحاق يندرج تحت مذهب أحمد؛ لتوافقهما. 


قال: فإن قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصيل والبيان في آندراج 
مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الأئمة؟ 


قلت: من «التعليقة» للشيخ أبي حامد الاسفرایبنی') التى هى ديوان 
الشرائع» وأم البدائع» في بيان الأحكام» ومذاهب العلماء الأعلام» وأصول 
و : 1 ٍ-* )۲ 
قال: وأما تيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصّلاة والأحكام ‏ مما قرأته 
وسمخةم مجموعيهما- فهو موافقّ لقول أحمد ومندرح تحته» وذلك 


h 


مسهور. 
وأما البخاري فلم أر له أختيارًا» ولكن سمعتٌ محمد بن طاهر 


(۱( أحمد بن أبي طاهر» من أئمة الشافعية الكبار (ت: »)٤١١‏ وتعليقته شرح لمختصر 
المزنى» قال الكر جى فيما نقله المصنف فى «التسعينية» (۸۸7): «ولا شك آنه كان 
أعرف الأصحاب بمناصيص الشافعي» وأعظمهم بركة فی مذهبه» وهو أول من کثر 
شرح المزني» وشحنه بالمختلف والمؤتلف» ونسصر فيه مذاهب العلماء» وجعله 
مساغا لاجتهاد الفقهاء». وذکر النووي فی «تهذیب الأسماء واللغات» (۲/ )۲٠١‏ أن 
تعليقته في نحو خمسين مجلدًا وأثنى عليها وبين موضعها من كتب الشافعية. 

(۲) لعله يريد مسائل الخلاف والإجماع» أو الجمع والمَرْق. 

۲۹ 


الحافظ يقول: أستنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب 
أ حمد وإسحاق. 

فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سميناهم دون غيرهم؛ إذ هم 
أربابٌ المذاهب في الجملةء ولهم أهلية الاقتداء بهم؛ لحيازتهم شرائط 
الإمامة» وليس مَن سواهم في درجتهم» وإن كانوا أئمَة كبراء قد ساروا 

ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر: في ذكر خلاصة تحوي مَناصيص 
الأئكةء بعد أن أفرد لكل منهم فصلا قال: لما تنيعت أصول ما صح لي 
روايته» فعثرت فيها بما قد ذكرت من عقائد الأئمة» فرتبتها عند ذلك على 
ترتيب الفصول التي أثبتهاء وافتتحت كل فصل نْب" من المحامدء تكون 
لإمامتهم إحدى الشواهد» داعية إلى اتباعهم ووجوب وفاقهم» و تحریم 
خلافهم وشقاقهم» فإن أتباع من ذكرناه من الأئمَّة في الأصول في زماننا 
بمنزلة أتباع الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين؛ إذ لا يسع مسلمًا 
خلافه» ولا يُعْذّر فيه» فإن الح لا يخرّج عنهم؛ لأنهم الأدلّة") وأربابُ 
مذ اهب ها الام والصدور ال ادف والعل ا الاد ارولو الدينوالدانة 
والصدق والأمانةء والعلم الوافرء والاجتهاد الظاهر؛ ولهذاالمعنى أقَتَدَوا 


(۱) آبو الفضل محمد بن طاهر المقدسی (ت: »)٥۰۷‏ قال الگرجي: «ما کان على وجه 
الأرض له نظیرا» وعظّم آمره. انظر: «السیر» (۱۹/ ۴۹۳). 
(۲( الأصل: «بنيف). تحريف. 
(۳) الأصل: «الأدلا». والمثبت أوفق للسجع. 
0۹ 


بهم في الفروع» فجعَلوهم فيها وسائل بينهم وبين الله تعالٰ» حتى صاروا 
اوتات المذاهب» في المشارق والمغارب, فليَرْضوا كذلك بهم» في 
الأصول فيما بينهم وبين ربهم» وبما نصْواعليه» ودعوا إليه. 

قال :فاا نعلم قطنا آنهم عرف قعطما بما يصح من تقد رسول ال اة 
واا د لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة ولقرب 
عصرهم من الرسول ب وأصحابه» كما بيتاه في أول الكتاب. 


قال: 2 راان ایی ترا ارا ا ارا 


ES Ms La‏ إن الذي 


آثرناه/ من مَناصیصهم يجمعه فصلان: 


أحدهما: في بيان السّنة وفضلها. 

وشي n‏ 
FED‏ والأفعال: شل نن اللا: :اليا 
والصدقات المذكورة ونحو السيّر المَرْضّة والآداب المَحْكِيّة. فهذان 
القمان في عِدَاد التأكيد ااا اكتساب الأجر والشواب. و والقسمٍ 
الفالث: سنة العقائدء وهي من الإيمان إحدى القواعد. . 


ى اخترناه» من الإيثار. ويحتمل أن تكون: أثرناهء أي نقلناه» من أثر يأر أثارة. ‏ 
Yo\‏ 2 


قال: وها أنا أذكرٌ بعون الله خلاصة ما نقلته عنهم مفرَقًاء وأضيف إليه ما 
دون في كتب الأصول مما لم يبلخني عنهم مطلمًاء وأرتبُها مرشحة» وببعض 
مناصيصهم موسحة» بأوجز لفظٍ على قدر وُشعي» لیسهٌل حفظٌّه على من 
يريد أن يَمي» فأقول: يلم الممَسَنن' آن سنة العقائد عل ثلاثة ارت 
ضرب يتعلق بأسماء الله وصفاته» وضرب یتعلی برسول الله ا 
وصحبه ومعجزاته» وضرب يتعلیّ بأهل الإسلام في ولاهم وأخراهم. 

أما الضر ب الأول فلنعتقد أن لله أسماءً وصفات قديمة غير مخلوقة 
جا ا را ااا اا ا و ا 
الأثبات» ودل القرآن المبين» والحديتُ الصحيح المتين» على ثبوتها. 

قال رحمه الله تعالل: وهي أن الله تعالی أو لم يَرّل» وآخرٌ لا يزال» أحدٌ 
ديم وصمد کریم» علي حلیم» علي عظيم؛ رفع مد وله بطش شد 
وهو دی ویعید» فال لمایرید» قوي فدير» منيع نصير» لایس کس 
2 وهو اسح اتور € [الشورى. ۱ إلى سائر أسمائه وصفاته» من 
النفس والوجه والعين» والقَدَّم واليدين» والعلم والنظرء والسّمع والبصر 
والإرادة والمشيئةء والرضى والغضب» والمحّة والضحك» والعَجّب 
ااا ف و ی واوا وا 
والفوقيّة والعلوّ والكلام والسلام» والقول والنداء» والتجلّي واللقاء 
والزول والصغرذوالا داف وا ال ق لمات واتة عل ع ها 
من خلقه. ۰ 


(1) الأصل: «المستنين). وفي (ط): «المستن). والمثبت أشبه. 
YoY‏ 


قال مالك: إن الله فی السّماء» وعلمّه فی کل مکان''. 

وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنافوق سبع سمواته على العرش 
بائتا من خلقه» ولانقول كماقالت الجهمية: إنه هاهناء وأشار إلى 
الأرت ٠‏ 

وقال سفيان الشفوري: اوهو میک أن مام € [الحديد: ٤‏ اقغال: 
ا 


قال الشافعی: نه على عرشه فی سمائه یقرب من خلقه کیف شاء(. 


قال احمد: إنه مستو على العرش» الم بکل مگان(. 
ل 0 ل ا ا ف اترات يان يراتا 
کیف شاء» وأنه علو علی کرسيّه» والإیمانٌ بالعرش والکرسیٌ وما ورد فیهما 
من الآيات والأخبارء ون الكل الطيّبَ يصعدٌ إليه» وتعرٌج الملائكة والروح 
إلبه» وأنه حل آدم بيديه» وخللّ القلم وجنة عَذْنٍ وشجرةً طوبى بيديه» 
وكتبَ التوراة بيديه» ون كلتا يديه یمین . 


(۱) «السنة» لعبدالله بن الإمام آحمد (۱۷۳۰۱۰۹/۱» ۲۸۰). 
(۲) «خلق أفعال العباد» »)۲١(‏ و«الإبانة» لابن بطه (۷/ .)٠٠١١‏ 
(۳) «الشريعة» للآجري .)٠١ ٤(‏ و«أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي .)٦۷۲(‏ 
)٤(‏ «إثبات صفة العلو» لابن قدامة (۹۲). . ) ) 
)٥(‏ رويت هذه العبارة عن بشر بن الحارث الحافي في عقيدته. انظر: العرش» لللذهيي 
»)۲۱١(‏ و«العلو» (۱۲۷)» و«الأربعین؟ .)١١(‏ 
YoY‏ 


وقال أبن عمر: خلق الله بيديه أربعة أشياء: آدم» والعرش» والقلم» وة 
عَذن» وقال لسائر الخلق: كن» فكان (. 
وأنه يتكلم بالوحي كيف يشاء. 


سے 


قالت عائشة ري هكتها: سني في نفسي كان أحقَرَ من أن يتكلم الله في 


ف( 
بوحي يتل . 

ء ب کہ 

وأن القرآن کلام الله بجمیع جهاته» منرّل غير مخلوق» ولا حرف منه 
مخلوق» منه بدا وإلیه یعود. 


قال عبد الله بن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر» ومن قال: 
لا أؤمن بهذه اللام فقد كمّر". 

وأن الكتبَ المنرّلة على الرُسل مئة وأربعة كتب كلام الله غير مخلوق. 

قال أحمد: وما في اللوح المحفوظ, وما في المصاحف وتلاوة الناس» 
وکیفما يقرا وکیفما بُوصف» فهو کلام الله غير مخلوق0'. 

قال البخاري: وأقول: في المصحف قرآن» وفي صدور الرجال قرآن» 
فمن قال غیر هذا يُستتاب» فان تاب وإلا فسبیله سبیل الکفر(°. 


(۱) آخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسى /١(‏ ١١۲)ء‏ واللالكائي في 
اأمر ن اعد اهر ال( وره ادح . 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹7۱)ء ومسلم )۲۷۷١(‏ في حديث الإفك الطويل. 
(۳) «اعتقاد السلف وأصحاب الحديث» للصابونى .)٠۷١(‏ 
)٤(‏ لم أجده عن أحمد بهذا اللفظ. 
)٠(‏ «أصول اعتقاد آهل السنة» للالكائي .)٠٠١(‏ 
Yok‏ 


قال: وذكر الشافعىٌ المعتقد بالدلائل'» فقال: لله تعالل أسماءٌ وصفات 
جاء بھا کتابُه وأخبر بها نيب أمته» لا بسع أحدًا ِن خلق الله قامت عليه 
الخجةردها: 

إلى آن قال: نحو إخبار الله سبحانه إيّانا أنه سميع بصير» وأن له يدين 
بقوله: بل يداه مبسوطتان € [المائدة: »]٦٤‏ وأن له يمينا بقوله: #والسموات 


سرو ص ۶ : َ و ر ر 4 > 
مطوبت نه 4% [الزمر: [1Y‏ وان له وججها بقوله: کل سىء ھالك إلا 
ہد روآ س ر وترم روہ 


وهه € [القصص: ۸۸]ء وقوله: # وى وجه ريك ذو الكل وألإكراو # [الرحمن: 
«YY‏ وان له فما لقوله E‏ (حتی يصح الربُ فيها قلمَه»(۲) يعني : جهنم 
وأنه يضحك من عبده المؤمن لقوله [6ة] للذي فل فى سبيل الله: (إنه لقى 
الله وهو يضحك إليه»"'» وأنه يهبط كل ليلة إلى سماء الدنيا لخبر رسول الله 
ية بذلكء وأنه ليس بأعور لقول رسول الله َة إذ ذكر الدَّجّال فقال: «إنه 


)۱( رواه أبو الحسن الهكاري في «اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
(۷)» ومن طريقه ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» .)٠٠۹(‏ قال الذهبي في «العرش» 
١ ١‏ «رواه شيخ الإسلام [أبو الحسن الهكاري] في عقيدة الشافعي وغيره بإسنادٍ 
كلهم ثقات». والهكاريٰ على فضله وصلاحه متهم بالوضع وتركيب الأسانيد. انظر: 
«(لسان الميزان» .)٤۸۳ /٠٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)1٦٦۱(‏ ومسلم .)۲۸٤٩(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۲۲)» ومسلم (۱۸۹۰). 

€3 أخرجه أحمد ٤(‏ ۸۹۷)ء والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١۸٤)ء‏ وغير هما بإسناد 
صحيح» إلا أن عامة روايات الحديث جاءت بلفظ «ينزل» كما أشار لذلك ابن خزيمة 
في كتاب «التوحيد» .)۳١١ /١(‏ وروي لفظ «يهبط» من وجوه أخرى. 
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أعور» ون ربكم ليس بأعور»' وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم كما يرون القمرَ ليلة البدر» وأن له إصبعًا لقوله يَاة: «مامِن قلب 


إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن»"'. 


قال: وسوئ ما نقله الشافعيٌ أحاديث جاءت في الصحاح والمسانيد 
وتلقتهاالأمة بالقبول والتصديق» نحو ما في «الصحيح» من حديث 
الات" وقوله: (لا شخص أغيرُ من الله»ء وقوله: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ وال لأنا عير من سعد والله أعْيرٌ مني“ وقوله: «ليس أحدٌ أحبٌ 
إليه المدح من الله ولذلك مَدَّح نفسّه» وليس أحد أغيرٌ من الله» من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»)» وقوله: «ید الله مَلذّی»)ء وقوله: 
بيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع»» وقوله: «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين» وتكونْ السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۳۷)» ومسلم (۱۹۹). 
(۲( اخحرجه مسلم .)۲٠١ ٤(‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)۳۳١۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱) في حديث إبراهيم عليه السلام. 
)٤(‏ اخرجه مسلم »)۱٤۹۹(‏ وعلقه البخاري (۱۲۳/۹). 
)٥(‏ أخرجه البخاري »)1۸٤1(‏ ومسلم .)١٤۹۹(‏ 
(1) أخرجه البخاري »)٤1۳۷(‏ ومسلم .)۲۷٣۰(‏ 
(۷) أخرجه البخاري »)۷٤۱۱(‏ ومسلم (44۳). 
(۸) جزء من الحديث السابق. 
)٩(‏ آخرجه البخاري »)٤۸۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۷). 
۲0٦‏ 


ونحو قوله: «ثلاث حَثياتِ من حَثيات الرّب»')» وقوله: «لما خلق آدم 


مسح ظهرَّه بیمینه»("» وقوله في حدیث ابی رَزِین: قلت: يا رسول الله» فما 


۶ . 


يفعل ربا بنا إذا لقیناه؟ قال: «تَعَُرَّضون عليه بادية له صفحاکم» لا بخفیٰ 


عليه منكم خافيةء فيأخذ ربك بيده غرفةً من الماء» فينصَح قَبّلكم فلعَمْرٌ 
إلهك ما يخطئۍ وجه أحدكم منها قطرة») أخرجه أحمد في «اله سند )۳ 
وحديث القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط» قد عادوا 


CE a 


(۳) 


ونحو الحديث: «رأيت ربى فى أحسن صورة)» ونحو قوله: «(خلىّ 


أخرجه أحمد (۲۲۳۰۳)» والترمذي )۲٤۳۷(‏ وقال: «حدیث حسن غریب)» وابن 
ماجه »)٤۲۸7(‏ وصححه ابن حبان .)۷۲٤٩١(‏ 

أخرجه مالك (1۷۷)ء وآحمد (۳۱۱). وأبو داود »)٤۷۰۳(‏ والترمذي (۳۰۷۵) من 
حديث عمر رنه بإسناد فيه إرسال وجهالة» وروي موصولًا. وفي الباب 
أحاديث أخرى. انظر: «العلل» للدارقطني (۲/ ۲۲۲)» و«التمهيد» لابن عبدالبر 
(/ ۰)۳ وتفسیر ابن کثیر (1/ .)٤٤١ -٤٤1‏ 

(١٠ (‏ من زيادات عبد الله» وفي إسناده جهالة وفي بعض ألفاظه نكارة» «وتلقاه 


أكثر المحدثين بالقبول» كما يقول المصنف. انظر: «(مجموع الفتاوی» »)٤۹۷ /٦(‏ 


وازاد المعاد» (۳/ 1۷۷)ء و«حادي الأرواح» .)٥۳٦۰٥۳١(‏ 
أخرجه البخاري »)1٥1١(‏ ومسلم .)۱۸٤(‏ 
آخرجه أحمد (۲۲۱۰۹)» والترمذي (۳۲۳۵) وصححه هو والبخاري» وفي اسانیده 
اضطرابٌ واختلاف كثير» وذهب جماعة من الحفاظ إلى تضعيفه. انظر تعليقي على 
«الوابل الصيب» .)٤١٠١ -٤١٤(‏ 

Y oV 


آم علی صورته) وقوله: «یدنو أحدٌکم ن ربه حتی یضع كه 
علیه»"» وقوله: كلم أباك كفاحا»ء وقوله: ار 
سیکلّمه ره لیس بینه وبینه دَرْجُمانٌ يترم له وقوله: «يتحلّى لنا ربا 
يوم القيامة ضاحكا»(°). 


وفي حدیث المعراج في «الصحيح»0: «ثم دنا الحبّار العرة 
فتدلیٰ حتی کان منه قاب قوسین أو آدنی)» وقوله: «کتَب کتابًاء فهو عنده 
وق المرش:إن ر حمسي سبك غضی ۲ وفراه: تزا جه بره 
فيها» وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العرة فيها قدمه» وفي رواية: 
«(رجله» «فيُزوئ بعضها إلى بعض» وتقول: قد قد» وفي رواية: «(ةط وط 
بعّتك۸(۲. 


ونحو قوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يَعْرفُون» فيقول: نا ربک 
فيقولون: أنت رينا»( ق د يحشر الله العبادء فيناديهم بصوتِ يسمعه 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم .)۲۸٤۱(‏ 
(۲( آخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم .)۲۷٣۸(‏ 
(۳) آخرجه الترمذي (۳۰۱۰)» وابن ماجه (۱۹۰)» وصححه ابن حبان (۷۰۲۲). 
(6) أخرجه البخاري (۹۳١۳)ء‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ 
() أخرجه احمد )۱۹٩۰٩ ٤(‏ بإسناد ضعيف» وروي من وجوه أخری يحسّن بها. 
(1) صحيح البخاري .)۷٥۱۷(‏ 
(۷) أخرجه البخاري »)۷٤۲۲(‏ ومسلم .)۲۷١۱(‏ 
(A)‏ تقدم تخر يجه قریبًا. 
)٩(‏ أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 
Y o0۸‏ 


من بعد كما يسمعه من قَرْبَ: أنا الملك» آنا الدَبّان»('. 

إلى غيرها من الأحاديث» هالتنا أو لم تهلناء َتنا أو لم تَبْلْغْناء أعتقادنا 
فيها وفي الآي الواردة في الصّمات أنا نقبلّهاء ولا نحرّفهاء ولا نكيّفهاء ولا 
نعطلهاء ولا نتأوّلهاء وعلى العقول لا تَخولهاء وبصفات الخلق لا نشبّهها 
ولا عْول رأینا وفگرنا فيهاء ولا نزي عليها ولا تْمَص منهاء بل نومنٌ بها 
وتكل علمَها إلى عالمهاء كما فعل ذلك الَّلفٌ الصالح» وهم القدوة لنا في 
کل علم 

يناعن إسحاق أنه قال: لا نزي صفةً مما وصف الله به نفسه أو 
وصف الرسول عن جهته» لا بكلام ولا بإرادةء إنما يلرم المسلم الأداء 
ويوقن بقلبه آن ما وصف اله به تفسه في القرآن إنما هي صفائه» ولا يِل 
تی فرت ولا ماف ق مقرب تلك الصّمات إلا بالأسماء التي عرّفهم الربُ عز 
وجل» فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنى تلك الصّفات فلا يدركه أحد. 
الحديث إلى آخره" 

وكما رُوينا عن مالك» والأوزاعي» وسفيان» والليث» وأحمد بن حنبل» 
أنهم قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول: أمِرُوها كما جاءت. 


وكما روي عن محمد بن الحسن _ صاحب أبي حنيفة - أنه قال في 


(1) عله البخاري في «الصحيح» (۹/ ١٤١)ء‏ ووصله في «الأدب المفرد» .)۹۷١(‏ 
(۲) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «السنة). انظر: «التسعينية» .)٤١١(‏ 
(۳) آخرجه الآجري في «الشريعة“ »)۷۲١(‏ وابن بطه في «الإبانة (۷/ »)۲٤١‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» .)٠٥١(‏ 
۲0۹ 


الأحاديث التي جاءت: إن الله هبط إلى السماء الدنيا» ونحوهذامن 
الأحاديث: إن هذه الأحاديث قد رواها القات» فنحن نرويها ونومن بهاء 
RY,‏ 

آنتهی کلام الكَرَجيٌ رحمه الله تعالٰ. 

والعجبٌ أن هزلاء المتكلمين إذا حح عليهم بمافي الآيات 
والأحاديث من الصفات قالوا": قالت الحنابلة: إن لله كذا وكذاء بما فيه 
تشنيعٌ وترويجٌ لباطلهم» والحنابلة أقتفوا أثر السّلف» وساروا بسَيْرهم» 
ووقفوا بوقوفهم» بخلاف غيرهم» واللّه الموفق. 

النوع الانى": أن هذا الكلام ليس فيه من الحجُة والدّليل ما يستحق 
أن يخاطَّبَ به أهل العلم» فإن الردً بمجرًد الشتم والتهويل لا يعجر عنه أحد» 
والإنسان لو أنه يناظِرٌ المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجّة 
ایی بالق ال ب را لاال اللي ین اتا مز رچل اي 
دم إل سيل ريك باليكمة والموعظة الست وله الى هى أَحسنْ 4 
[النحل: ١۲٠]»ء‏ وقال تعالی: ولا يلوا اهل ااب i‏ 
[العنكبوت: .]٤١‏ 


فلو کان حصمُ من يتكلم بهذا الكلام - سواءٌ كان المتكلَّم به أبو الفرج 


(1) أخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» »)۷٤١(‏ ومن طريقه ابن قدامة في 
«إثبات صفة العلو» (۸۲). وانظر ما سبق (ص: ۷). 
e (۲(‏ 
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أو غيرّه - من أشهر الطرائف بالبدع»› كال افضة= لكان ينبغي أن ال 
ويَعْدِل عما لا فائدة فيه إذا كان في مقام الردٌ عليهم» َع والمنازعون له كما 
أدعاه هم عند جميع الناس أعلم منه بالأصول والفروع. 

وهو في کلامه ورده لم يأت بحجَةٍ أصلا لا حجّةٍ سمعية ولا عقلية» 
وإنما أعتمد تقليد طائفةٍ من أهل الكلام قد خالفها أكثرٌ منها من أهل الكلام» 
فقلّدهم فيما زعموا أنه حجة عقلية» كما فعل هذا المعترض. ومن يرد على 
الناس بالمعقول إن لم يبيّن حجّة عقلية وإلا كان قد أحال الناس على 
المجهولات» كمعصوم الرافضة وعَوْث بعض الصْوفية(. 

فأما قوله: «إن مثل هؤلاء لا يحدّثون)» فيقال له: قد بعحث الله الرْسل إل 
جميع الخلق ليدعوهم إلى الله» فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس؟ 
دَعٌ من تعرف أنت وغيرك من فضلهم ما ليس هذا موضعه» ولو أراد سفية أن 
يرد على الرَادٌ بمثل رده لم يعجّز عن ذلك. 

وكذلك قوله: «إنهم يكابرون العقول»» فنقول: المكابرة للعقول إما أن 


(۱) وهم غلاتهم الذين يعتقدون أن هناك رجلا واحدًا في الكون هو موضع نظر الله من 
العالم في كل زمان» يقال له: «الغوث» و«القطب»» يسري في الكون سريان الروح 
في الجسد بيده قسطاس الفيض الأعم» يفيض روح الحياة على الكون ويغيث أهل 
الأرض ويقضي حوائجهم. انظر: «الفتوحات المكية) (۳/ ٤‏ ٤۲)ء‏ و«اصطلاحات 
الصوفية» للكاشاني »)٠٤١(‏ و«الصفدية» (۱/ ۲۹۲). و«درء التعارض» /١(‏ ١٠)ء‏ 
و«منهاج السنة» (۱/ )٥ ٩۳١۹۱‏ و«بیان تلبيس الجهمية» (۲/ »)۲٠١‏ وامجموع 
الفتاوى» (۲/ 0۸ 14/۱۱« o-4 /YV EET (EFTV «ETT‏ ااا 
الغوث والقطب ضمن «جامع المسائل» (۷/۲- .)١١٠١‏ . 

۲٦۱ 


تكون في إثبات ما أثبتوه» وإما أن تكون في تناقضهم بالجمع بين إثبات 
هذه الأمور ونفي الجوارح. 

أما الأول فباطل؛ فإن المجسّمة المحضة التي تصرح بالتجسيم المحض 
وتغلو فيه لم يقل أحدٌّ قطً: إن قولها مكابرةٌللعقول ولا قال أحد إنهم لا 
بخاطَّبون» بل الذين ردا على غالبة المجسّمة مثل هشام بن الحكم وشيعته 
راع ا جج العقلية إلا بحجّج تحتاج إلى نظر واستدلال» 
والمنازعٌ لهم وإن کان مبطلًا في کثبر مما یقوله فقد قابلهم بنظیر حِجًَاجهم. 
ولم یکونوا عليه بأظهرَ منه علیهم» إذمع كل طائفةٍ حق وباطل. 

وإذا کان مثل أ بي الفرح إنما يعتمد في نفي هذه الأمور على مايذكره 
نفاءٌ النظّارء فأولئك لا يكادون يزعمون في شيء من النفي والإثبات أنه 
مكابرة للعقول"» حتى جاجدو الصّانع - الذين هم أجهل الخلق ا 
وأكفرهم وأعظمُهم خلافا للعقول - لا يزعم أكثر هؤلاء الذين أنتصر بهم أبو 
الفرج أن قولهم مكابرة للعقول» بل يزعمون أن العلم بفساد قولهم إنمايعْكَم 
بالنظر والاستدلال. 

وهذا القولٌ وإن كان يقوله جل هولاء النفاة من أهل الكلام» فليس هر 
طريقة مرضيّة» لكن المقصود أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد 
قول المُشتة معلومٌ بالضرورة ولا أن قولهم مكابرةٌ للعقل» وإن شتّعوا عليهم 
بأشياء ينفْرٌ عنها كثيرٌ من الناس فذاك ليستعينوا بنفرة النافرين على دفعهم 


(۱) الأصل: «(بجمع من). والمثبت أقوم. 
(۲) الأصل: للعلا ا کنظائرها. 
i‏ 


وإخماد قولهم» » لا لأن نور النافرین عندهم یدل على حیّ آو باطلء ولا لأن 

قولهم مكابرة للعقل أو معلومٌ بضرورة العقل أو ببديهته فساذه» هذا لم أعلم 

أحدا من أئمة النفاة آهل النظر يدعيه في شيء من أقوال المشبتة وإن کان فیها 
من الغلوٌ ما فيها. 


ومن المعلوم أن LY O‏ 
ا ا و 
استدلال باتباع الهو بغیر هذى من الله؛ فإن أتباع الإنسان لما يهواه هو أخحذ 
القول والفعل الذي يحبه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدّى من الله 


رسد 


قال تعالى: #و! O ED O ANNEAL‏ و 
ES:‏ جيبو لك فاعم انما ي ا ت راہ ون أل سن يح هوبله 
بقار کی تت € [التمہ ' ۰] وقال تعالی لداود: ولا ت َع الهو 
اك ن سیل َه 4 [ص:۲۹] وقال تعالی: ین کہ دوا لا سهد معد 
ولا َع هوا ااڑیے کدہوا پاتتا والزیے لا ومون پالأخرة وهم رَه 


و مم و 


علوت # [الأنعام: dia‏ تعا لی : :8 يكأهل التب ل لا 
يڪم غي الي و E‏ ور ا Re EE‏ 


سر صر سم 


سکیا واوا ن له لسر يل # [المائدة: ۷۷]. 


E )۱(‏ 
وفي عامة المواضع التي يستشهد فيها بالاأية . وقرأً الكوفيون بضم الياء» أي يُضلون 
غيرَهم من الناس. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (۷١۲)ء‏ و«معاني القراءات» لأ بي 
منصور الأزهري »)۳۸١ /١(‏ و«احجة القراءات» لابن زنجلة .)۲۷١(‏ 
۳ 


هی الله هو دی ولينِ امعت آهواءَهم بعد الى جاءَك من الي ما 


ول ولا نير € [البقرة: ۰ فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث ال 
به رسولّه» وبعد هدئ الله الذي بيّنه لعباده» فهو بهذه المثابة. 

ولهذاكان السلف يسمون أل البدع والتفرق المخالفين للكتاب 
والسنة «أهل الأهواء؟؛ حيث قرلوا ما أحبوه ودرا ما أبغضوه ه بأهوائهم بخیر 
هدی من الله. 

وأما قول المعترض عن أبى الفرجح: «وكأنهم يخاطبون الأطفال»» فلم 
تخاطلب الحنابلة إلا بما ورد عن الله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
الذين هم أعرف بالله وأحكامه» وسلّمنا لهم أمر السّريعة» وهم قدوئًنا فيما 
أخبروا عن الله وشرعهء وقد أنصّف من أحال عليهم» وقد شاق من خرج 
عن طريقتهم وادعى أن غيرَهم أعلم بال منهم» أو أنهم عَلمُوا وكتمواء أو 
أنهم لم يفهّموا ما أخبَروا به وأن عقل غيرهم في باب معرفة الله أتم وأكمل 
وأعلمٌ ممانقلوه وعَقِلوه» وقد قدمنا ما فيه كفاية في هذا الباب» والله 
الموفق» ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 
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و ول 6 وخی فاو ا من الس له به حبرو فلین 
له ثقة بشيءٍ من علومه”'= فهذا القولٌ في غاية الفساد من وجو كثيرة 
التعدادء مشتملٌ على أمور فاسدة ودعاوى باطلة كثيرةٍ لا يسع هذا الموضع 
لاستقصائه("'. 
بل الواقع قديمًا وحديثا أنك لا تج د من يُلْزْمٌ نفسّه أن ينظر في علومه به 
EE OR E e‏ بيا 
حسنٌ مايُحْمَل عليه كلام المتكلم في هذا أن یکون قد کان هو 
E NOE PEE‏ فلم 
يجدوا ما يرهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي 
هي صحيحة» فإنه بسبب بعض ذلك رجع كير من هؤلاء عن بعض باطلهم» 


(1) قاله الغزالي في «المستصفى» /١(‏ ١٤)ء‏ وبمعناه في «معيار العلم» .)٠١(‏ 
وبسط هذا المعنى الفارابي في «إحصاء العلوم» »)٠٠-٥۳(‏ وانتصر له ابن حزم في 
رسائله «التقريب لحد المنطق» ۹١ /٤6(‏ ١٠٠)ء‏ و«التوقيف على شارع النجاة) 
(۳/ ۱۳۱ و«مراتب العلوم» /٤(‏ ۷۲). 
وقال ابن سينا في كتابه «دانشنامه علائي» بالفارسية :)٠١(‏ «علم المنطق هو علم 
الميزان . ..» كل علم ما ُن بالميزان لا يكون يقينّاء في الحقيقة لا يكون علماء 
فلا مفْرٌ إذن من تعلم المنطق» . «المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني» 
لمصطفى طباطبائي .)٥۱(‏ 

(۲) انظر: «الرد على المنطقیین» (۱۷۹). 

(۳) (ف): «علمه). 
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وإن لم يحصل لهم حق ينفحځهم» وإن وقعوا في باطل آخر. 
ومع هذاء فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجو من الوجوه؛ إذ 
من هذه حاله أي من نفيىه بترك ما أمر الله به من الحقّ حتى أحتاج إلى الباطل. 


ومن المعلوم أن القمول بوجوبه قول غلاته وجهّال أصحابه» ونفسش 
الحذّاق منهم لا يلتزمون قوانيلّه في کل علومهم» بل يصون عنهاء م 
لطولهاء وإما لعدم فائدتهاء وإما لفسادهاء وإمالعدم تميزها وما فيهامن 
الإجمال والاشتباهء فإنه"" فيه مواضع كثيرةً هي لحم جمل غت على رأس 
جبل وعر» لا سهل فیرتقی ولا سين فیتتقل". 

ولهذامازال غلماء المسلهن وأئمة الدين يدمونة ون مون أهله ويتهون 
عنه وعن هله" حتى رأيتٌ للمتأخرين فتيا فيها حطوط جماعةٍ من أعيان 
زمانهم من أئمَّة الشافعية والحنفية وغيرهم» فيها كلام عظيمٌ في تحريمه 
وعقوبة أهله. 


حتى إن من الحكايات المشهورة التى بلغتنا أن الشيخ أباعمرو بن ا اد0( 


(1) كذا في الأصل» وله نظائر في كتب المصنف. 

)۲( تضمين من حديث آم زرع المشهور في البخاري (0۱۸۹) ومسلم .)۲٤٤۸(‏ 

(۳) ساق السيوطي طائفة كبيرة منهم في «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق) 
ضمن «الحاوي» (۱/ »)٠۲ -۳٠١‏ ومن أقدم ذلك ما نقل عن الشافعي» لكنه لا 

يصحح. انظر: «السير» .)۷٤ /٠١(‏ و«صون المنطق والكلام » .)٤۸(‏ 

(€( تق الدين عثمان بن عبد الرحمن ¿ الشهرزوري الإمام الفقيه المحدث (ت: .)٠٤١‏ 

انظر: «وفیات الأعیان» (۳/ .)۲٤۳‏ و«طبقات الشافعية» (۸/ .)١۲ ٠٣‏ 
۲٦‏ 


ء ء > ¢ 4 

امر بانتزاع مدرسة و و ی اج ا ی وقال: | خحدهامنه 
أفضل من أخذ عَكا". مع أن الآمديٌّ لم يكن أحدٌ في وقته أكثر تبحرًا في 
العلوم الكلامية والفلسفة منه» وکان من آحسنهم إسلامًا وأمثلهم أعتقادًا. 


ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة - سواءٌ كانت حقا أو باطلاء إيماتًا أو 
كفرًا - لا تُعْلَمٌ إلا بذكاء وفطنةء فكذلك أهلّه قد يَْتَجُهلون من لم يَشرَكهم 
في علمهم» وإن كان إيمانه أحسنَ من إيمانهم» إذا كان فيه قصورٌ في الذكاء 


ص سو 
° 


والبیانء وهم کما قال الله تعالی: إن الزت أجموا اا من زين اموا 


)١(‏ هي المدرسة العزيزية بدمشق. انظر: «تاريخ الإسلام» »)٥١ /٠١(‏ و«الدارس في 
تاريخ المدارس» »)۲۹۸/١(‏ والمصادر التالية. ) 

(۲) سيف الدين علي بن أبي علي» الأصو لي المتكلم (ت: .)1۳١‏ انظر: «مرآة الزمان» 
(۸/ 1۹۱)» و«السیر» (۲۲/ .»)۳٣٤‏ و«الوافي بالوفیات» (۲۱/ .)۳٤١‏ 

(۳) عكا من مدن فلسطين على ساحل البحر المتوسط» وكانت يومئذ بأيدي الصليبيين. 
ولابن الصلاح في فتاویه (۱/ ۲۰۹- )۲٠۲‏ فتوى مشهورة في المنطق وأهله» عرض 
فيها بالآمدي فقال: «فالواجبٌ على السلطان - أعرّه الله وأعرً به الإسلام وأهلّه - أن 
يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم» ويخرجهم من المدارس ويبعدهم» ويعاقب 
على الاشتغال بفنهم» ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو 
الإسلام» لتخمد نارهم وتنمحي آثارها وآثارهم» يسر الله ذلك وعجُله» ومن أوجب 
لاال ایل م انعا ارما نن افر ااا ها را ت ها و را 
لها ثم سجنه وإلزامه منزله» ومن زعم آنه غير معتقٍ لعقائدهم فان حاله يكبه 
والظرت في قلع الشر قلع أصوله» وانتصاب مثله مدرسًا من العظائم». 
وقال عنه ابن كثير في «طبقات الشافعية» ١ :)۷۸١(‏ يكره طرائق الفلسفة والمنطق» 
ويغض منهاء ولا يمكّن من قراءتها بالبلد» والملوك تطيُه في ذلك). 
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حكن ) ودا مروا بهم بنغامرون ) وإذا انقلبوا إل هلهم أنقَلواً قكهينَ 
© را َو الوا إن توي سانو © وما رسوا عم نظي )ام 
الذي اموا ا کن ا عل دراك بظرون ل) هل توب الکنار کاو 

يلون [المطففین: .]۳٠-۲۹‏ 
فإذا تقلّدوا عن طواغيتهم أن كل ما لم يحصل بهذه الطريق القياسيّة 
ا و 
يستفيد به الإيمانَ الواجب» فيكون كافرًا زنديقا منافقا جاهلا ضالا مضل 
ظلومًا كفورًاء ويكون من أكابر أعداء الرُسل من الذين قال الله فيهم: #وكذلك 
اتا لکل ِي عدو عن المجریین وگ ریک مادا وت (©) وکا زب 
و 


لو رل علو الفا مک الف لبت بده فوادك وله 


کن رووس ن 


.]۳۳-۳۱ لايا وبمل إ لاش بلحي ولْحسن فب [الفرقان:‎ ROBES 

E 
له أیضا منها نفاق» فیکون فيه یمان ونفاق» ویکون في حال مؤمنًا وفي حال‎ 
منافقاء ويكون مرتدًا إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه» إما ردَّة نفاق وإما‎ 
رده كفرء» وهذا كثيرٌ غالب» لا سيّما في الأعصار والأمصار التي تغلب فيه‎ 
الجاهاية والكفر والنفاق» فلهؤلاء ين عجائب الجهل والظَلم والكذب‎ 
والكفر والنفاق والضلال ما لا يتسع لذكره المقال'.‎ 


ولهذا لما تفطّن كثيرٌ منهم لما في هذا النفي من الجهل والضلالء 
)۱( تكررت العبارة في الأصل» من سهو الناسخ. 


(۲) (ط) و(ف)(٩/ ٨۸‏ المقام»» وفي (۱۸/ 0۳): «المقال» كما في الأصل. 
1A‏ 


صاروا يقولون: النفوس القدسيّة - كنفوس الأنبياء والأولياء - تَفِيضُ عليها 
المغارف دون الطق اة 

وهم متفقون جميعُهم على أن من النفوس من تستغني عن وزن علومها 
بالموازين" الصناعية في المنطقء لكن قد يقولون: هو حكيمٌ بالطبع. 
والقياس يتعمد ميد في نفسه بدون تعلم هذه الصناعةء كما ينطق العربي بالعريية 
بدون النحو» وكما يَقَرصُ الشاعرٌ الشعر"؟ بدون معرفة العروض» لكن 
آنا قي الان عر هة الموارين ا بوجت بها لاخر 

فاستغناءٌ كثير من النفوس عن هذه الصناعة لا ينازعٌ فيه أحد منهم» 
والكلام هنا: هل تستغني في علومها بالكلية عن نفس القياس المذكور وموادّه 
المعينة؟ فالاستغناء عن جنس هذا القياس شىء» وعن الصناعة القانونية التي 
يوزن بها القياس شي ءَ آخر» فانهم يزعمون أنه آله قانونية تمنع مراعاتها الذهنّ 
أن يزلٌ في فکره» وفسادٌ هذا مبسوط مذکورٌ في موضع غير هذا . 

ونحن بعد أن تبينا عدم فائدته» وإن کان قد يتضمُن من العلم ما يحصل 
بدونه» ثم تبیّا آنا لو قدرنا أنه قد يفيدٌ بعض الناس ا 
E‏ ليس إلى ذلك العلم لذلك الشخص ولسائر ب بني آدم طريقٌ إلا 
بمثل القياس المنطقي؛ فإن هذا قول بلا علم» وهو كذبٌ محقق. 


)١(‏ الأصل: «بالميزان». 
(۲) الأصل: «بالشعر». 
)۳( انظر: «إحصاء العلوم» للفارابي (۹٥)ء‏ و«النجاة» لابن سينا /١(‏ ١٠)ء‏ والمنطق من 
«الشفاء» »)۲١(‏ وشرح «عيون الحكمة» للرازي .)٤١ -٤٦ ٤٤ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «الرد على المنطقیین» (۰۲۲ ۰۱۸۰ .)٤۳۸ ۰۳۷٥‏ 
۲7۹ 


رل لاا وإن کان فيهم نوع من البدعة لهم 


1 من الرد عليه وعلى أهله» وبيان الاستغناء عنه» وحصول الضرر والجهل به 
وأنگته کما ذکر. القاضي اہو پکر بن الباقلانی فی کناب «الدقائق»('. 


وذلك يظهر بأنهم جعلواالأقيسة خحمسة: البرهاني» والخطابي» 


والجّدلى» والشنرى» والمَغلطي . 


ااال وفوا ا وا و ا 


والمَغاطِي السوفشطائي وهو مايُشْبة الح وهو باطل» وهو الحكمة 
المموّهة= فلا غرض لنا فيهما هناء ولك تلك الثلاثة). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


تقدم التعريف به (ص: .)۷١‏ 

انظر: «(معيار العلم» .)۱۸١(‏ و«البصائر النصيرية) (۱٤۹۰۱۲٠۲)ء‏ وافصول البدائع 
للفناري (۱/ ۹). 

قوله: «فأما الشعري...» وقع في الأصل قبل قوله: «وذلك يظهر بأنهم...٠»‏ وهو من 
سهو الناسخ. 

تي في عامة المصادر: المغالطي. نسبة إلى المغالطة. انظر: «تلخيص السفسطة) 
لابن رشد () و«الإشارات) بشرح الطوسي .)٤۹٠١ ٤٦١ /١(‏ و«التعريفات» 
)١(‏ و«الكليات» »)۷٠١(‏ والمصادر المذكورة في الحاشية السانقة و الت 
من الأصل في الموضعين» نسبة إلى المَعْلَّطةء وهي مايَُالَّطٌ به» وكذلك ترد في 
كتب المصنف. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ۳۳۸). و«تنبيه الرجل العاقل» 
(۱/ ۱۹۰)» وادرء التعارض» (۱/ ۳۹۸)ء و« مجموع الفتاوی» .)۲٥۸/۹(‏ 
اللأصل: «فيه». 

انظر: «الرد على المنطقيين» »)٤٤١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية! (۲/ ۳۳۸)» وامجموع 
الفتاوی» (۹/ .)۲١٥۸‏ 


1۷۰ 


قالوا: الجَدَلس ماسَّم المخاطَب مقدّماته» والحَطَّابيٌ ما كانت 
مقدّمائّه مشهورةً بين الناس» والبُرهانىٌ ما كانت مقدماته معلومة. 

وکثیز من المقدمات تكون مع کونها خطابية أو جدلية يقينية برهانية» بل 
وكذلك مع كونها شعْرية» ولكن هي من جهة التيقن بها تسى برهانية» ومن 
جهة شهرتها عند عموم الناس وقبو لهم لها تسمًى خطابية» ومن جهة تسليم 
اف ك ا 

وهذا كلام أولئك المبتدعة من الصابئة' الذين لم یذکروا النبوٌات ولا 
تعرّضوا لها بنفي ولا إثبات. وعدم التصديق للرسل واتباعهم کف وضلالٌ 
وإن لم يقد تكذيبُهم» فالكفرٌ والضلال أعمٌ من التكذيب. 

وأما قول بعض المتأخرين في المشهورات": هي المقبولات» لكون 
صاحبها مؤيدًا بأمر يوجبٌ قبول قوله» ونحو ذلك= فهذه من الزيادات التي 
ألزمتهم إياها الحجّة» ورأوا وجوبَ قبولها على طريقة الأولين. 

ولهذا [كان] غالب صابئة المتأخرين - الذين هم الفلاسفة - ممتزجين 
بالحنيفية» كما أن غالب من دخل في الفلسفة من الحنفاء مرج الحنيفية 
بالصّبوء"' ولَبَس الح بالباطل. أعني بالصبوء: المبتَدَعٌ الذي ليس فيه 
إيمانٌ بالنبوات» كصبوء صاحب المنطق وأتباعه. وأما الصّبوء القديمُ فذاك 
أصحابه منهم المؤمنون بالله واليوم الآخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 


)١(‏ الأصل: «في الصابئة». تحريف. 
(۲) أي المقدمات المشهورة في القياس الخطابي. 
(9) مدر صا وهو دين الصابئة. 

۲۷۱ 


فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون')» كما أن التهود والتنصّر منه ما أهله 
مبتدعون ضلال قبل إرسال محمد يی ومنه ما کان أهله متبعين للحق وهم 
يحزنول. 

ومن قال من العلماء المصنفين في المنطق: «إن القياس الخَطَابيّ هو 
ما يفي الظنَ كما أن البرهانيّ ما يفيد العلم»"» »فلم يعرف مقصود القوم 
ولا قال حقا؛ فإن كل واحيٍ من الحَطًابي والجدلي قد يفي الظيٌ گان 
البرهانى فد كرون مقدماتة مشهورة وة . فالتقسيم لمواد القياس وقع 
اسار اجات ا ل جا ا ل ایل لأنه معلوم» و 
لشهرته فهو حطابي ولو لم ُد علا ولا ظتاء وهو صا حابي إذا كانت 
قضينه" مشهورة وإن أفاد علمًا أو ظتا ظتا. والقول في الجدليئٌ كذلك0. 


تم انم قد ملو المشهررات المقبر لات الى لست عة قر نا 
العلم حسن والجهل قبيح» والعدل حسنٌ والظلم قبيح» ونحو ذلك من 


(۱) انظر: «الملل والنحل» (۲/ ۷)» و«درء التعارض» (۷/ ٤‏ ») و«الرد على الشاذلي» 
(۱۳۳)» و«الرد على المنطقیین» (۲۸۸» .)٤۸١‏ 
)۲( انظر: شرح «الإشارات» للطوسي (۱/ .)٤٦۳ ۰٤٦۲‏ 
(۳) الأصل: «قصته). تحريف. 
() انظر: «الرد على المنطقیین» .)٤١۹(‏ 
)٥(‏ أي ليست معلومة. 
Y1‏ 


الأحكام العلْمية' العقلية التي يشبتّها من يقول بالتحسين والتقبيح. 
ويزعمون آنا إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه حكمًا بذلك. 

وقد يمثلونها بأن الموجود"' لا بذ أن يكون مبايتًا للموجود الآخر أو 
مُحَايثا له» أو أن الموجود لا بد أن يكون بجهة من الجهات» أو يکون جائڙ 
الرؤية. ويزعمون أن هذامن أحكام الوهم لا الفطرة العقلية. قالوا: لأن 
العقل يسلَّم مقدماتِ يعلمٌ بها فسا الحكم الأول. 

وفذاكل حاط طا ن ره 


فأما تلك القضايا التي سمّوها مشهوراتِ غير معلومة» فهي من العلوم 
العقلية البديهية التي جزم العقول بهاأعظم من جزمها بكثيرٍ من العلوم 
الحسابية والطبيعية» وهي كما قال أكثر المتكلمين من أهل الإسلام - بل أكثر 
متكلّمي أهل الأرض من جميع الطوائف -: إنها قضايا بديهيةٌ عقلية» لكن 
قد لا يخ ستول تسر ذلك فان حش ذلك وق ههو خس ‏ الأفحال 
وقبحهاء وحسنْ الفعل هو كونّه مقتضيًا لما يطلُه الحيٌ لذاته ويريده من 
المقاصد» وقبحه بالعكس. ۰ 

والأمر كذلك» فإن العلمَ والصدقّ والعدلّ هي كذلك محصّلة" لما 
يطلب لذاته ويراد لنفسه من المقاصد» فحْسْن الفعل وقبحه هو لكونه 
محصلا للمقصود المراد بذاته أو منافًا لذلك. 


.)٤٤١١٤١١( الأصل: «العملية). تحريف. وانظر: «الرد على المنطقیین»‎ )١( 
.)١١١ /١( الأصل: «الوجود». وانظر: «درء التعارض»‎ )۲( 
الأصل: «(يحصله». والمثبت من (ط).‎ )۳( 

V۳ 


ولهذا کان الحى يطلى تاره بمعثن: النفى والاثات» فيقال: هذا حى أى 
تجو ورابال اىم رق انال ب اجه اميد 
فيقال: هذا الفعل حق أي نافعٌ أو محصّل للمقصود» ويقال: باطل أي لا 
فائدة فيه ونحو ذلك. 

وأما زعمُهم أن البديهة والفطرة قد تحكم بما يتين لها بالقياس فساده 
فهذا غلط؛ لأن القياس لا بد له من مقدمات بديهية فطرية؛ فإن جوز أن تكون 
ادمات الط الد علط م غر ن عاط ال اا كان 
تعارضت المقدمات الفطرية بنفسها ومقتضى القياس الذي مقدمائُه فطرية. 
فليس رذ هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأول من العكس» بل الغلط فيما 
تقل مقدماته أول» فما يُعْلَمٌ بالقياس وبمقدماتِ فطرية قرب إلى الغلط مما 
يعلم بمجرّد الفطرة. وهذا يذكرونه في نفي علو الله على العرش ونحو ذلك 
من آباطیله'. 

والمقصود هنا أنهم لم يذكر متقدّموهم"' المقدّمات المتلقاة من 
اعاتا ول ال رون راغ ولك 

# إما بطريتق الصّابئة الذين لَبَسوا الحنيفية بالصابئة» كابن سينا ونحوه. 


راا ال ي الي اخم ال ادك لن 


وقرّروا إثبات العلم بم وجب النبوّات به. 


(۱) انظر: «الإإشارات» لابن سينا »)٤٠١ /١(‏ و«الأربعين» للرازي »)١١١١٠١۲(‏ وادرء 
التعارض) (7/ .»)١١١ ٠۲٤ -۱٤‏ و«بيان تلبيس الجهمية» .)٠٥٠١ ٤۸۳ /٤(‏ 
(۲) كذا في الأصل. وفي (ط): «أن متقدميهم لم يذكروا». 
Vt‏ 


# أما الأول فإنه جحل علوم الأنبياء من العلوم الحدسية؛ لقوة صفاء 
تلك النفوس القدسية وطهارتهاء وأن فُوى النفوس في الحَذس لا تقفٌ عند 
حد ولا بد للعالم من نظام ب ١‏ ينصبه حکیم» » فيعطي النفوس المؤيدة من القوة 
اهل همال ب رها رن الجاس ول 0ا ناتاو ران 
نفسها من الكلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء ويكون لها من القوة 
العملية التي تطيعها بها هيول العالم' ما ليس لغيرها. 

اة في قوی العحلم ees‏ 

هي النبوة عنده(). 


ومعلومٌ أن ادس راب جع إلى قياس التمثيل كماتفدم» وآماما 
RY PE OPPO E‏ 
من عوامٌ الناس وكمًارهم فضلا عن أولياء الله وأنبيائه» فكيف يُجْعَل ذلك 
هو غاية النبوّة؟! وإن كان الذي يثبتونه للأنبياء أكملَ وأشرف فهو كمّلك 
قوی من مَلك. 

ولهذا صاروا يقولون: النبوة مكتسَّبة» ولم يثبتوا نزول ملائكة من عند 
E MOE O EAE ET‏ 
رسله» کما يُذّگر عن بعض قدمائهم أنه قال لوس ن ران آنا ادف 
في کل شيء ٳلا في ان عله الل كلمَك» ما أَقدِرٌ أن أصدقك في هذا! 


(۱) لهيولئ لفظ يونانر بمعنى الأصل والمادة. «المعجم الفلسفي» .)۷٤١(‏ 
(۲) انظر: «النجاة» لابن سینا (۲/ ٤۱)ء‏ و«الإشارات» (۲/ ۳۹۸). 
(۳) کذاء ولم یتقدم ذكر ذلك. وانظر ما سیاتی (ص: ۳۳۲). 


ولهذا صار من ضل بمثل هذا الكلام يدعي مساواة الأنبياء والمرسلين 
أو التقدّم عليه مء وهذا كثيرٌ فى كثير من الناس الذين يعتقدون في أنفسهم 

* وأما المتكلّمون المنطقيُون فيقولون: يُعْلَّمُّ بهذا القياس ثبوت 
الصانع» وقدرتّه» وجوارٌ إرسال الرسل» وتأييده لهم بمايوجبٌ تصديقهم 
فیما یقولونه. 

وخا ال ارت ل ا ال ال ا وان كان قد كو 
فيها أنواعٌ من الباطل» تاره من جهة ما تَمَّلدوه عن المنطقيين» وتارةً من جهة 
ما آبتدعوه هم» مما ليس هذا موضعه. 

ومنطقَيّة اليهود والنصارى كذلك» لك الهدى والعلم والبيانَ في 
فلاسفة المسلمين ومتكلميهم أعظم منه في آهل الكتابَيْن؛ لما في تينك 
الملتين من الفساد. 

ولكن الغرض تقريرٌ جنس النبوّات؛ فإن أهل الملل متفقون عليهاء لكن 
لودو اهاري ارا بض ال سل ر كرو يبروالا النلذ ت دة 
ونحوهم آمنوا ببعض صفات الرسالة دون بعض,» فإذا أتفق متفلسف من أهل 
الكتاب جَمَّع الكفرّين: الكفر بخاتم المرسلين» والكفر بحقائق صفات 
الرسالة في جميع المرسلين. فهذاهذا. 

في قال لهم - مع علمهم بتفاوت قوئ بني آدم في الإدراك -: ماالمانع 


() كما سبق في تفضيل الفيلسوف على النبي (ص: .)١٤١‏ 
٦‏ ۲۷ 


من آن يخرق" سمع أحدهم وبصره حتى يسمع وير من الأمور 
الموجودة في الخارج ما لا يراه غيره؟ كما قال النبي إلإ: «إني آرى ما لا 
ترون واسمع ما لا تسمعون» طت الما وح لها أن عط ما فيها نوضع 
أربع أصابع إلا وملك قائم أو قاع أو راكع م أو ساجد»("» 4 إحساس 
بالظاهر أو الباطن لما هو في الخارج. 

وكذلك الغلو الكلة البديهة قدعلبت آنهاليس لها حد ف بى ادى 
فمن أين لكم أن بعض النفوس ما يكون لها من العلوم البديهية التي يختص 
بها آو بها وبآمثالها ما لا يكون من البديهيات عندكم؟ 

وإذا كان هذا ممكتًا - وعامة أهل الأرض على أنه واقعٌ لغير الأنبياء» 3ع 
الأنبياء -فمشل هذه العلوم ليس في منطقكم طريقٌ إليها؛ إذليست من 
المشهورات ولا الجَدَلية ولا مواذها عندكم يقينية» وأنتم لا تعلمون نفيّهاء 
وجمهورٌ أهل الأرض من الأولين والآخرين على إثباتهاء فإن كذبتم بها كنتم 
- مع الكفر والتكذيب بالحق» وخسارة الدنيا والآخرة - تاركين لمنطقكم 
أيضا» وخارجين عمًا أوجبتموه e‏ تقولون إلا بموجّب 
القياس؛ إذ ليس لهم بهذا النفي قياس ولا حجَّة تُذكّر» ولهذا لم يذكروا عليه 
حجُة» وإنما أندرج هذا النفيٌ في كلامهم" بغير حجّة. 

وإن قلتم: بل هي حق» آعترفتم بن من الحیٌ ما لا يوزنٌ بميزان منطقكم. 


)١(‏ غير محررة في الأصل» والمثبت من (ط). 
(۲) تقدم تتخریجه (ص: .)۱۷١‏ 
(۳) الأصل: «كلامكم». 

VY 


وإن قلتم: لا ندري أحق هي أم باطل؟ آعترفتم بأن أعظْمَ المطالب 
e GS‏ 

فإن صَدَّقتم لم يوافقكم المنطق» وإن كذّبتم لم يوافقكم المنطق» وإن 
ارتم لم ينفعكم المنطق! 

ومن المعلوم أن موازينَ الأموال لايُقَصَدٌ أنيوزن بهاالحطْبُ 
والرصاص دون الذهب والفضة» وأمرٌ النبوّات وما جاءت به الرُسل أعظم في 
العلوم من الذهب في الأموالء فإذا لم يكن في منطقكم ميزان له كان الميزان 
مع آنه ميزان عائل' جائڙ هو أيصًا عاجز» فهو ميزان جاه ظالم؛ هو إما أن 
يرد الحم ویدفعه فیکونَ ظالمًاء أو لا يرنه ولا يبن أمرَّه فیکون جاهلاء أو 
يم فة الا يران رد الخن واه وهر ال الى لين الرس د 
غر ضر ولا غه مدوخ ولس معاد ما الا فول هلاکما الا ی کد 

فكيف يستقيم مع هذا ن تقولوا: إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسيس 
الذي آنتم في وزنكم إيّاه به ظالمون عائلون» لم تَزنوا بالقسطاس 
المستقيم» و لم تستدلوا بالآيات البيّات هو معيارٌ العلوم الحقيقية» 
والحكمة اليقينية» التي فاز بالسّعادة عالمُهاء وخاب بالشقاوة جاهلها؟ ! 


وراس مال الادة() ks‏ العالم الضف منکم أن يعترف دعجر 


)١(‏ عال الميزانء إذا مال. قال بو طالب في لاميته الباذخة: 
ا ل ية الاھ شە قرغا 
(۲) سادة المنطق. وأخشى أن تكون محرفة. 
(۳) الأصل: «غاية» بدون الواو. 
VA‏ 


میزانکم عنه» وأما عوامٌ علمائکم فیکذبون به ویردٌونه» وإِن کان منطقکم يرد 
عليهم» فلستم بتحريف أمر منطقكم بأحسن حالا من اليهود والنصارى في 
نحريف كتاب اله الذي هو في الأصل حن هان لا ريب فيه فهذا هذا ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وأيضصاء هم متفقون على أنه لا يفي إلا أمورًا كليةً مقدّرةٌ في الذهنء لا 
يفي العلمَ بشيءٍ موجود محقت في الخارج إلا بتوسط شىء آخر غيره 
والأمورٌ الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية» ولا هي أيصًاعلمً 
بالحقائق الخارجية؛ إذ لكل موجود حقيقة يتميّز بها عن غيره هو بها هو 
وتلك ليست كليةء فالعلمٌ بالأمر المشترك لايكون علمًا بهاء فلا يكونٌ في 
القياس المنطقي علم تحقيقه بشيء" من الأشياء» وهو المطلوب. 

وأيصًاء هم يطعنون في قياس التمثيل» وقد يقولون: إنه لايفيد إلا 
لظن وربما تكلّموا على بعض الأقيسة الفرعية أو الأصلية التي تكونْ 
مقدماتها ضعيفة أو مظنونةء مثل كلام لسهْرَرّزوي" المقتول على الزندقةء 


(1) انظر: «درء التعارض» (۳/ ۰) و مجموع الفتاوی» (۲/ .)٤١۴۳‏ 
(۲) كذا في الأصل» وأصلحها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة إلى «تحقيق شيء» وعلق 
عليها بقوله: يعني أن العلم بالحقائق الذهنية الكلية التي تعلم بالمنطق وهي مشتركة 
بين أشياء كثيرة لا يفيد العلم بحقائقها الخارجية التي يتميز بها بعضها عن بعض» 
فالمنطق لا يفيد العلم بحقائق الأشياء الخارجية. فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع بأن 
الواجب المحافظة على الأصول» وما وقع في الأصل صحيح» ومعناه: أن القياس 
المنطقي لا يفيد العلم ما دام تحقيقه بشيء من الأشياء. 
(۳) شهاب الدين يحيى بن حبش بن أميرك الفيلسوف الإإشراقي» قتل بفتوى من علماء = 
۷۹ 


صاحب («التلو يحات») e‏ واک را وکان في فلسفته 
مُسْسَودًا من الرُوم ا او وا ارين وهاتان المادّتان هما ماذتا 
القرامطة الباطنية ومن يدخل فبهم من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم» وهم 
ممن دخحل في قوله با فى الحديث الصحيح: «لتأحذَنٌّ مأخدً الأمم قبلكم 
شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتی لو دخلوا جحرّ ضبٌ لدخلتموه»» قالوا: 
فارس والروم؟ قال: «فمّن؟!)). 

والمقصود أن نذكر"' كلام السَهْرَوَزْدِي هذا على قياس ضرَبّه» وهو أن 
تقال السماء مخدنة اسا غل الست بجامع ما يشتركان فيه من التأليف» 
فیحتاج آن يشر ثبت أن عله حدوث البناء هو التأليف» وأنه موجو في الفرع(. 

والتحقيق أن قياس التمثيل أبلغ في إفادة العلم واليقين ِن قياس 
الل وإِن کان علم قياس الشمول أكبرَ فذاك أكثر» ا في 
القياس العقلي كالبصر في العلم ا ایل كالسّمع في 


= عصره سنة 0۸۷ . انظر: «عیون الأآنباء» (۲/ »)۱٦۷‏ و«السیر» (۲۱/ .)۲٠۷‏ وهو غير 
شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد السهروردي شيخ الصوفية صاحب «عوارف 
المعارف» المتوفى سنة 1۳١‏ . 

)١(‏ جميعها مطبوع» وللمعاصرين دراسات عديدة حول فلسفته الإشراقية. 

(۲) اخرجه البخاري (٦٥٤۳)»ء‏ ومسلم .)۲٦٦۹(‏ وانظر: «بغية المرتاد» »)۱۹١(‏ و«بيان 
تلبيس الجهمية) (۲/ »)٤۷۸ - ٤۷۳‏ و«منهاج السنة» (۸/ »)٠١‏ و«درء التعارض» 
۱۹/0 و«تفسیر آیات اآشکلت» »)۷٤۷(‏ و« مجموع الفتاوی» .)٠١١ /۱١(‏ 

(۳) الأصل: «ذكر). 

(6) انظر: «التلويحات» للسهروردي (1۷)» و«الرد على المنطقيين» .)١١١(‏ 

)٠(‏ الأصل: «في العلم الحسي كالبصر». 

A۹ 


العلم الجسّى» ولا ريب أن البصر أعظمٌ وأكمل» والسمعَ أوسعٌ وأشمل'» 
فقياس التمثيل بمنزلة البصرء كما قيل: 
# من قاس ما لم یرہ بما ری ۳4 
وقياس الشمول يشابة السّمعَ من جهة العموم. 
ثم إن كل واحدٍ من القياسَيّن في کونه علمبًا أو ظنبًا يتبعٌ مقدّماتِه» 
فقياس التمثيل في ال لحِسَيّات وکل شيء إذا عَلِمنا أن هذا مثلّ هذا عَلِمنا أن 
حکمّه حکمه وإن لم نعل" عة الحكم» وإن عمتا عل الحكم آستدلكة 


بثبوتها على ثبوت الحكم» »فبكل واحل من العلم بقياس التمثيل وقياس 
التعليل يُعْلَمُ الحكم. 

وقياس التعليل هو في الحقيقة من نوع قياس الشمول» لكنه أمتاز عنه 
بأن الحدً الأوسط الذي هو الدليل فيه - هو علَّة الحكم» ويسكّى قياس 
الله وبرهان اللو ذلك رس فان الد لال وتر هات ال 


)١(‏ وهذا هو اختيار المصنف في مسألة المفاضلة بين السمع والبصر»ء كما حكاه عنه ابن 
القيم في «المدارج» (۲/ »)٤٠١‏ و«بدائع الفوائد“ »)١٠٠١۷١٠۱۲١(‏ وله فيها كراسة 
مستقلة أشار إليها الصفدي فى «نكت الهميان» (۱۸). وانظر: «الرد على المنطقيين» 
(40)» وادرء التعارض» (۷/ ۳۲)» و« مجموع الفتاوی؟ /۱٩(‏ 1۸). 

(۲) من مقصورة ابن درید -۳۷١(‏ شرح ابن خالویه) -۳٤۷(‏ شرح ابن هشام). وعجزه: 

# أراه ما يدنو إليه ما نأى # 
وموضع الشاهد آنه عبر عن قياس التمثيل بلفظ الرؤية» فهو بمنزلة البصر. 
(۳( الأصل: «يعلم». 
۲۸۱ 


وإن لم نعلم' التماثل والعلّةء بل ظننّاها ظنًاء كان الحكمٌ كذلك. 

وهکذا الامر فی قياس الشمول» إن كانت المقدمتان معلومتين كانت 
النتيجة معلومة» وإلا فالنتيجة تتبعٌ أضعف المقدمات. 

فأما دعواهم أن هذا" لا يفيدٌ العلم» فهو غلطٌ محص محسوس» بل 

ا ا N‏ ا ھ مب هة )۳( 

وأيضاء علومّهم التي جعلوا هذه الصناعة ميزانًا لها بالقصد الأول لا 
بكاد ينتفع بهذه الصناعة المنطقية في هذه العلوم إلا قليلا؛ فإن العلوم 
الرياضية مِن حساب العَدّد وحساب المقدار الذهني والخارجي قدعَلِم أن 
الخائضين فيه من الاأوّلين والآخرين مستقلون به من غير آلتفاتٍ إلى هذه 
الصناعة المنطقية واصطلاح أهلها. 

وكذلك ما يصح من العلوم الطبيعية الكلية والطبيةء تجدٌ الحاذقين فيها 
لم يستعينوا عليها بشيءٍ من صناعة المنطق» بل إمامٌ صناعة الطب بُقراط0) 


)۱( الأصل: «يعلمء كذلك. والصواب المثبت من (ط) في الموضعين. 

0 ١ى‏ قاش الل. 

(۳) انظر لحقيقة قياس الشمول والتمثيل وإفادتهما للعلم والظن: «الرد على المنطقيين» 
FIV T4 (TE0 YE1 YT o TTT (۲14-010۹1۲۱ -۱۱7(‏ 
»)۳۸٤١ -۳١ ٤ ٠۳١١-۲‏ و«شرح الأصبهانية» )٤٠١(‏ وأحال فيه على «الرد على 
الخالطين في المنطق)» و«ادرء التعارض» (7/ ۰۱۲° ۷/ ۰۱0۳ ۳۱۸ - ۲۲« «(YY‏ 
و«النبوات) ,)۷٥١ -۷ ٤۳ ۷۲ ٦(‏ 

(6) كتبه أقدم ما وصل إلينا من كتب الطب» وكان قبل الاسكندر بنحو مئة سنةء فاضا 
متألهًا متنسكاء وقيل إنه من الصابئة الحنفاء. انظر: «طبقات الأطباء» لاإبن جلجل - 

YAY 


له فيها من الكلام الذي تلقاه آهل الطب بالقبول ووجدوا مصداقه 
بالتجارب» وله فيها من القضايا الكلية التي هي عند عقلاء بني آدم من أعظم 
الأمور» ومع هذا فليس هو مستعينا بشيءٍ من هذه الصناعة» بل كان قبل 
واضعها. ٠‏ ا 

وهم وإن كان العلمٌ الطبيعي عندهم آعظم"" وأعلل من علم الطب فلا 
ريب أنه متصل بهء فبالعلم بطبائع الأجسام المعية المحسوسة تعلَمُ طبائع 
سائر الأجسام» ومبدأ الحركة والسكون الذي في الجسم» ويُستدل بالجزء 
على الكل» ولهذا كثيرًا ما يتناظرون في مسائل ويتنازع فيها هؤلاء وهؤلاء» 
كتناظر الفقهاء والمتكلّمين في مسائل كثيرةٍ تفن فيها الصناعتان» وأولئك 
يدّعون عمومَ النظرء ولكن الخطأ والغلط عند المتكلمين والمتفلسفة أكثرُ 
مما هو عند الفقهاء والأطباء وكلامهم وعلحُهم أنفع» وأولئك أكثر ضلالا 
وأقل نفعا؛ لأنهم طلبوا بالقياس ما لا يلم بالقياس؛ وزاحموا الفطرة والبرة 
مزاحمة أوجبت من مخالفتهم للفطر للفطرة والنبوّة ما صاروا به من شياطين 
الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بخض زخرف القول غروراة بخلاف 
SRS‏ 


الأول وهو العلمْ الكليٌ الناظرٌ في الوجود ولواحقه» ويسكيه متأخروهم 


0 ۲) و(أخبارالحکما ۰ ولرد علی المتلتین ..)٥۵(‏ 
(۱) الأصل: ((قل) تحریف» والمثبت من (ف). 
(۲) الأصل: «اعلم»ء والمثبت أشبه. 


YAT 


«العلم الإلهي»' وزعم المعله الأول" لهم أنه غاية فلسفتهم ونها 
2 فمن سال یل تز وخا لامکا سیه 
حقائق خارجية( 


وليس على أكثره قياس منطقي؛ فإن الوجود المجرّد» والوجوب» 
والإمكان» والعلة المجرّدة» والمعلول“ وانقسام ذلك إلى جزئي الماهيّة 
وهما: المادة والصّورة» وإلى علي وجودها وهما: الفاعل والغاية 
والكلام في أنقسام الوجود إلى الجوهر والأعراض التسعة التي هي: الك 
والكيف» والإإضافة» والأين» ومتی» والوضع»› والملك» وأنيفعل» وأن 


ينفعل» كما نشد بعضهم فيها: 
وڪ 
زید» الطويل» لاسرد بن مالك فی داره» بالأمس» کا کے 
فی يده سیف نَصاه فانکضی فهذهعشر مقولات سوا 


(1) كما في كتب ابن سينا ومن تبعه من المتفلسفة الإسلاميين. 

(۲( وهو أرسطو, والفارابي المعلم الثاني. 

(۳) انظر: «الصفدية؛ (۲/ ۱۷۹)ء و«درء التعارض» »)۲٤١/1(‏ ولاشرح الأصبهانية) 
(۳۱۱۰۱۰۷)» و«الرد على الشاذلي» (۱۳۷. ۰۱۹۰ ۹٠۲)ء‏ و«الرد على المنطقيين) 
۳۲١ ۳ ۱۲(‏ و«الرد على البكري» ( ۰ ) و مجموع الفتاوی» (۲/ ۸۳). 

)٤(‏ الأصل: «المعلو مء وفي الطرة إشارة إلى أن في نسخة «المعلول». 

)٥(‏ الأصل في الموضعين: «وهو). 

(1) البيتان في «الكليات» (1۲۷) لبعض الفضلاء. واستشهد بهما المصنف دون نسبة في 
«الصفدية) (۲/ ٤ ۱۸١‏ ۲۷)ء و«الجواب الصحيح؛ /٥(‏ ۲۸)ء و«شرح الأصبهانية) 
(۲۹۰). و«الرد على المنطقیین؛ (۰۱۳۲ »)۳٠۳‏ و«#الرد على الشاذلي» .)۱۹٤(‏ 

YA 


= ليس عليها ولا على أقسامها قياس منطقي» بل غالبها مجرد آستقراء 
قد وز صاحبًه في کثیر منه. 

فإٍذا كانت صناعتهم بين علوم" لا بُحْتَاج فيها إلى القياس المنطقيء 
وبين ما لا يمكتهم أن يستعملوا فيه القياس المنطقي» كان عديم الفائدة في 
علومهم» بل كان فيه ِن شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة ما ضر 
كيرا من الناس» كما سد على كثير منهم طريت العلم وأوقعَهم في أودية 
الضلال والجهل» فما الظْنٌ بغير علومهم من العلوم التي لا تَحَد" للأولين 
والآخری". 

وأيصًاء لا تجدٌ أحدًا من أهل الأرض حقق علمًا من العلوم وصار إمامًا 
فيه مستعينا بصناعة المنطق» لا من العلوم الدينية ولاغيرهاء فالأطباء 
والحُسَابٌ والكتَابُ ونحوهم بحققون ما يحققون من علومهم وصناعاتهم 
خر اغ المنطى. 

وقد صف في الإسلام علوم النحو واللغة والحَروض والفقه وأصوله 
والكلام وغير ذلك» وليس في أئمَة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق 
بل عامَتهم كانوا قبل أن يُعَرّبَ هذا المنطق الرُومي. 

وأما العلومٌ الموروثة عن الأنبياء صرقاء وإن كان الفقة وأصوله متصلا 


)١(‏ الأصل: «معلوم؟» تحريف. 
(۲) الأصل: «التي تحدا. والمثبت من (ط). 
(۳) في طرة الأصل هنا: «في نسخة: وهذا يظهر بالوجه العاشر». ومر نظير هذه الإشارة 
(ص: ١٠)ء‏ وسبق الكلام على ما تحتمله في مقدمة التحقيق (ص: .)٤١‏ 
YAo0‏ 


e 


بذلك» و فی ا را وا ن لأهلها ألتفاتا إلى المنطق؛ إذ ليس 

ا نة من هذه الأمَّة التي هي خير أمَة أخرجت للناس» 
وأفضلها القرون الثلاثة لة - من كان يلتفت إلى المنطق أو يعر عليه» مع أنهم 
في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لا بُذْرك أحدٌ شأرَهاء كانوا أعمیّ 
ناس علا اثلا نكل ارما تلو ولا بوج لخيرهم كلام فيمانكلمو 

بل الذي وجدناه E‏ أن الخائضين في العلوم من أهل هذه 
الصناعة آکثر الناس د شکا واضطر ابا a,‏ وأبعذهم عن 
خن عل رز رف زان کان تیم من تدیکی شای ال نااك ن2 
المادة والأدلة التى ينظرٌ فيها» وصح ذهنه وإدراكه» لا لأجل المنطق. 

ل اد اماع ا ن ان الف ر ل ها 
الإشارةء ويجعل القريبَ من العلم بعيًاء واليسير منه عسيراء ولهذا تجذٌ من 
أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يد إلا كثرةً الكلام 
والسفق» » مع قلة العلم والتحقيق» فعلم نه ِن أعظم حَشو الكلام وأبعد 
الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام. 


نعم لا ینکر أن في المنطق ما قد یستفیدٌ ببعضه من کان في کفر وضلال 


(1) فرق الرأس. وهو جناس تام. والعبارة ذائعة» رأيتها عند سبط ابن الجوزي في «إيشار 
الإنصاف» »)۲۷٠١(‏ ثم في كلام النويري والذهبي والصفدي وغيرهم. 
() الأصل: «بالاستقراء أن من المعلوم). ولعلها مقحمة أو محالة عن موضعها سهوا 
أو أن في السياق تحريقًا أو سقطًاء والكلام مستقيم بدونها. 
۲A۳‏ 


وتقليلِ لمن نشا بينهم من الجهال» كعوامٌ النصارى واليهود والرافضة 
ونحوهم» فأورئهم المنطق ترك ما عليه أولئك من تلك العقائدء ولكن يصيرٌ 
غالب هؤلاء مداونين لعوامهم مُضلين لهم عن سبيل الله» أو يصيرون 
منافقین زنادقة لا بقرُون بحق ولا بباطل» بل یرکون الحق کما ترکوا الباطل. 
اذکا طر اش الال مال مادو ا اک 
0 ا ا 
فهذا لا يقع بالمنطق. 

ففي الجملة» ما يحصل به به لبعض الناس يِن شح ذهنِ أو رجوع عن 
باطل أو تعبير عن حق» فإنما هو لكونه كان في سوأ حال» لا لما في صناعة 
المنطق من الكمال. ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجّس» والمجوسى إذا 
تهوّد» حَسْتّت حالّه بالنسبة إلل ما كان فيه قبل ذلك» لكن لا يصلح أن يُجْعَل 
ذلك عمدة لأهل الحق المبين. 

وهذا ليس مختصًا به» بل هذا شأن كل من نظر في الأمور التي فيها دقَةٌ 
ولها نوع إحاطةء كما تجد ذلك في علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من 
التحقيق والحدقيق والتقسيم والتحديد ما ليس لأهل المنطقء وأن أهلّه 
تكلمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل القواعد فالمعاني فطرية 
عقلية لا تحتاجّ إلى وضع خاص» بخلاف قوالبها التي هي الألفاظ فإنه 
تتنرّع» فمتى تعلموا أكمل الصّور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة 
كان ذلك أكمل وأنفع وأعونَ على تحقيق العلوم من صناعةٍ أصطلاحيةٍ في 
ایور در ع ر ا فیا ل اسا عاص 


YAY 


هذا لحَمْري في منفعته”"' في سائر العلوم» وأما منفعته في علم الإسلام 
خصو صًا فهذا ابي من أن يحتاح إلى بيان» ولهذا تجد الذين أتصلت إليهم 
علوم الأوائل فصاغوها بالصيغة العربية بعقول المسلمين جاء فيها من 
الكمال والتحقيق والإحاطة والاخحتصار ما لا يوجد في كلام الأوائل» وإن 
كان في هؤلاء المتأخرين من فيه نفاق وضلال» لكن عادت عليهم في 
الجملة بركة ما بعت به رسو ل الله ي من جوامع الگلم» وما أوتيته أَمَنّه من 
العلم والبيان الذي لم يَشرّكها فيه أحد. 

وأيضًاء صناعة المنطق وضكَها معلَمُهم الأول أرسطو صاحبٌ التعاليم 
التي لمبتدعة الصّابئة يرن بها ما كان هو وأمثالّه يتكلمون فيه من حكمتهم 
وفلسفتهم التي هي غاية كمالهم» وهي قسمان: نظرية وعملية. 

فأص النظرية - وهي المدخل إلى الحق _ هي الأمورٌ الجسابية 
لاف را ا ر ر . ولا ريب أن في 
و و ا ی ا ان 
یس لهم کناب مرل ولا نبي مرل ما یستحقون به التقدّم علی ذلك. 
به الرسل. وفيها أيصًا من قول الحق واتباعه والأمر بالعدل والنهي عن 
الفساد ما هو داخل فی ضمن ما جاءت به الرسل. 

فهم بالنسبة إلى جهّال الأمم - كبادية الترك ونحوهم -أمثل إذا لّوا 


(۲) كذا في الأصل. والفلسفة النظرية عندهم هي العلمية ومنها العلم الإلهي. 
TAA‏ 


عن ضلالهم» فأما مع ضلالهم فقد يكون الباقون على الفطر؛ ة من جهال بني 
آدم أمثل منهم. ام ااش لاقل الملل ل ال اهارن وماد ارد 
أعلم منهم وأهدى وأحكم وأتبع للحق. 

وهذا قد بسطته بسطا كثيرًا في غير هذا الموضع. 

ا ای ا دال فا 
وذلك أن الأمور العملية الخلقية قل أن ي يُنْتَفَّع بصناعة المنطق فيها؛ إذ 
القضايا الكلية الموجبة وإن كانت توجدٌ في في الامو العملية لكن أهل 
N ag‏ 
لا يحتاجون فيها إلى المنطق» ومتى حصل ذلك الرأيٰ كان الانتفاع به 
بالعمل. 

ثم الأمور العملية لا تقفُ على رأي كلّي» بل متى عَلِم الإنسان أنتفاعَه 
بعملٍ عَوِله» وأ عمل تضرّر به كَرّکه» وهذا قد یعلمٌه" بلحس الظاهر 
او الباطن لا يقب ذلك على رأي كلي؛ فُلِم أن أكثر الأمور العملية لا يصح 
اتل ال فيا 

ولهذا كان المؤدّبون لنفوسهم ولأهلهم السائسون لمُلكهم لا يَزئُون 
آراءهم بالصناعة المنطفية a a‏ 
RN EEE‏ تقف معرفتهم بها 


(1) الأصل: «علم». 
(۲) الأصل: «تعلمته». 
ا ع ا و 
۲۸۹ 


واستعمالهم لها على وزنها بهذه الصناعة لكان تضررهم بذلك أضعافَ 
آنتفاعهم» مع أن جميع ما يأمرون به من العلوم والأخلاق والأعمال لا تكفي 
في النجاة من عذاب الله» فضلا عن أن يكون محصلا لنعيم الآخرة. 


سے ر 2 ری ر و کے 


N a‏ 4 نھر لوهم را هد 
الوت ناعم عد ابا ضعفان لار قال لل ضعت ولک ل كر 4 e‏ 
»]٨۸‏ وكذلك قال: :آم یران زیی راک کی کی عقب لے 
من لهم اوا آ ڪر منم م اکا ن آلأزض متا ای عتم اکنا 
يبون إلى قوله: اكرون & [غافر: «[Ao A1‏ فأخبر هنا بمثل ما أخبر 
به في الأعراف» أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله 
وخدوا الله وتركوا الشرك فلم ينفعهم ذلك 

وكذلك أخبّر عن فرعون - وهو كافرٌ بالتوحيد وبالرسالة - أنه لما أدركه 
الغرق قال: امت آنه ا له إا ال ١امتت‏ ہو بثو اویل ونا مالسل ه 
قال الله: 3 لن وقد عصیْت قبل وکت من الْممَسدین € [یرنس: .]٩۱)٩۰‏ 


کی سے 


(1) في طرة الأصل هنا «قال في الأصل المقابل عليه لما وقف على قوله (فضلا عن أن 
يكون محصلا لنعيم الآخرة): يتلوه الخط المعترض . ولم نر خطًا معترصاء وکتبنا 
من قوله (حتى إذا اداركوا)ء وهو في أول الورقة المنكوسةء فاعرف ذلك)». والورقة 
المشار إليهاموجودة مع الأصل في هذاالموضع» وسياق الكلام بها مستقيم 
وبعضها في منتخب الكتاب المنشور في «(مجموع الفتاوى» )٥١ -٥١ /٠۸(‏ وسبق 
الكلام عليه في المقدمة. 

۹ 


ا ا م ا 7 


وقال تعالی: ود أحْد ربك م بن ءادم من ظّهور رهر درتهہ وا شہدم عل 
اسم € إلى قوله: ٭ آفہل كا ما فع الْمَبطِلونَ ) [الأعراف: ١۷۲‏ ۱۷۳]. 

وقال تالى: $ الریایک نالرت ین ټڪم د وم وچ واد 
ومد € إلى قوله: # الوأ إن أن ا سر متا ترون LS‏ 
EEE EE‏ توا ساطن مرن € [إبراهیم: ١ ٩‏ 

وهذا في القرآن CE E‏ 
بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة شيءٍ من المخلوقات 
سواه أو أتخاذه إلهّاء ويخبرٌ أن أهل السعادة هم أهل التوحيد وال 

هم أهل الشقاوة وذگر هذاعن عامّة الوُسل» ويبيّن أن الذين لم يؤمنوا 
بالرٌسل مشرکون. 

فعلِم أن التوحيد والإيمان بالرْسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم 
الآخر هو والإيمان بالرُسل متلازمان» فالثلاثة متلازمة؛ ولهذا يجمع بينها 
في مل قوله: ل كی اوا ری ےکدبوا راتا وازیے ل ومو 


ا وهم رَه يَعَِلوت € [الأنعام: 10°[ 


\ 


ولهذا أخبر أن الذين لا يؤمنون بالآّخرة مشركون» فقال تعالى: # ودا 


ٍ 7 ےج ہے کر 
د 


ر > ر ر ع 
تک اه وده شارت لوت )ان لا يۇمنوت بالاخرٌ € [الزمر: .]٤٥‏ 


وأخبر عن جميع الأشقياء أن الرسل أنذرتهم باليوم الآخر» كماقال 
تعالی: ما ال فیا د LOTS‏ الآية [الملك: 
۸ ۹[ فأخبر أن اسل نرتي وأنهم كذبوا بالرسالة. 


۲۹۱ 


ر ‰2 ر ص وس ۸ ص وو رب 2 
وقال تعالی: اسيق الزن ڪ مروا إل جه رمرا ی إذا اوها 
فخت اوا 4 الآية [الزمر:١۷]»‏ فاخبر عن آهل النارآنهم قدجاءتهم 

غ ت 
الرسالة» وأند روا باليوم الاخر. 


وقال تعالی: ووم شر شر ی عا مر لن فد ساردم من 


° 


r © 


آلإ € إلی قوله: ظ وہدوا ع شم اناا فر 4 [الأنعام: 
»]۳١-۸‏ فأخبر عن جميع الجن والإنس أن الرسل بلعَتهم رسالة الله 
3 ۶ س 
وهي اياته» وأنهم انذروهم ايوم الاخر. 
وكذلك قال: قل هلو اضر أعتا ن لن صل سيم ني لو 
ق O‏ لے Zz‏ ر 8 س ت اس و ۹ » 
ادنيا وم سبو انهم ينون صنعا ل ) اوليك لذبن كهروأ ات رهم فاه € الآأية 
[الکهف :۱۰۳ - »]٠٠١‏ فآخبر نهم کفروا بآیاته وهي رسالته» وبلقائه وهو اليوم 
الاخر. 


وقد أخبر أيضًا في غير موضع بأن الرسالة عمّت بني آدم» وأن الرسل 


جاؤواأ بسر ومنذرين» کا قال تعا لی : # إا رَسَلْتَكَ پاق اودر 

شض 6 4 ت ۴ پس ا ص مس رەس ےہ 

وإن مُنْا ۴ خلا فما نذرٌ % [فاطر: »]۲٤‏ وقال تعالی: #إِنًا أوحيتا إليك كا 

ايتا إل وچ والس من بعرو € إلى قوله: #وكان اله عبرا کیا € [النساء: 
م 


رر لے کر 727 وے ص ك ر ص سے ر ر اکرو س سے صر 
»]۱٦١ ۳‏ وقال تعالی: #ومارسل ألمرَْسلين إلا مسري ومنذِرين فمن ءامن 
کے ہے ہس ےے ا رہ ےرک کے ورور ر ر 3٣‏ ر رر ور ا 
والح فلا حو عانم وا هم رون () والزين کذبوا ايتا يمسم ألْعَدَابَ 


وور ر 


ہما کاوا سقو 4# [الأنعام: 4۸ c4‏ فأخبر أن من آمن ال وأصلَحَ من 
< ۰ 
14۲ 


وقال تعالی: لتا فیط نھ ییا إا يکم بن هی هَن َي 
هدای ف حَوْفُ َل وآ هم كرون € [البقرة: ۳۸]» ومشل قوله: هن الذي 
منوا واي هَادُوا ‏ إلى قوله: «فَكهم جرهم عند ديهم € الآية [البقرة: 
١‏ فذكر أن المؤمنين باله وباليوم الآخر من هؤلاء هم آهل النجاة 
والسّعادة» وذكر في تلك الآية الإيمان بالرُسل» وفي هذه الآية الإيمان باليوم 


الآخر؛ لأنهمامتلازمان. 

وكذلك الإیمان بالرُسل كلهم متلازم» فمن آمن بواحلِ منهم فقد آمن بهم 
کلّھم» ومن کفر بواحلِ منھم فقد کفر بھم كلهم کما قال تعالی: إن لیت 
ر رود باه وَرْسلی۔ € إلى قوله: # أولیک هم ا كرو عقا 4 الآية والتي 
بعدها [النساء: »]٠١١ ٠٠١١‏ فأخبر أن المؤمنين بجميع الرُسل هم أهل السّعادة 
وأن المفرّقين بينهم بالإيمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقا. 


2ور ےم مسلا ر ےم ر ۶ راو ر و 


وقال تعالى: # ول إضلن الرمته طترره في عنقوء ورج له بوم ألقيمة 


کے و م و ۶ ت رچ سے کا ا ر ےر سرچ کا رور رک س ر ۶ سے فوع 
کتبا يلقل منشورا © اقرا كتك کی فیک الوم عك يبا 9 من هذى 


ب کر ل سے ج ا ر 2 


کہ کک ع ا و م و ق ر ا 
ما دی امسو ومن صل فما بضل علا ولا رر وازرة وزد أحری وما کا 
و ا ر ر 


معذیین حى تبعت رسوا € [الإسراء: ۱۳ .]٠١-‏ ) 
فهذه الأصول الثلاثة: توحيد الله» والإيمان برسله» وباليوم الآخر» هي 
آمو متلازمة'. 


)١(‏ هنا نهاية الورقة المشار إليها (ص: .)۲۹١‏ والسطر الأخير يشبه أن يكون فذلكة 
وتلخيصًا من الناسخ وليس من كلام المصنف. 
۹ 


والحاصل أن توحيد اله والإيمانّ برسله واليوم الآخر هي أمور متلازمة 

مع العمل الصالح» فاحل هتا الأيان والح الصالح هم أهل السعادة من 
لأّلين والآخرينء والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء فكل من 
کذب الرس فلا یکون إلا مشرگا وکل 2 مکذب للرسلء وکل مشرلٍ 
وکافر بالرُسل فھو كاف بالیوم الآخرء وكل من كفر باليوم الآخر فهو كافر 
بالرسل وهو مشرك. 

ولهذا قال سبحانه وتعالی: # وَکَدَلكَ جَعَلَتَا لکل بي عدوا سيين 
ا والْجنَ بوج بعَصضهم ل ب بعص رحرف الْقَولِ رور سا ربك E‏ 
رهم وما يرویت لصن إلَيّو أده أذ لا بُومئوت باكر 

ولرضوه وليقترفواً م ما هم مقت مَقَرَدو ‏ [الأنعام: ۲١۱۱ء »]١١۳‏ أن جميع 
لأنياء لهم أعداء» وهم شياطين الإنس الجن يوحي بعضهم إلى بعضٍ 
القول المزخرّف» وهو المزيّن المحسّن» يرون به» والغرُور: التلبيسش 
والتموده. . وهذا شأن کل کلام وکل عمل يخالفٌ ما جاءت به الوُسل من أمر 
المتفلسفة والمتكلّمة وغيرهم من الأرّلين والآخرين. 


2 
فده 


ئم قال: ولص إو أقْدَة لذبن ا منوت خرو و رة 4 
فأخبر أن کلام اأعداء الرْسل د تصغ إليه أفدة الذين 5 يۇمنول بالاخرة فعلم 
أن مخالفة الرْسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالاآخرة 
صَعْى إلى رُخرُف أعدائهم» فخالف الرُسل» كماهو موجودٌ فى أصناف 
الكفار والمنافقين فى هذه الامَةَ. 

وقال تعالی: #ولقد نهم بکتب فَصَلَنَهُ عل علو هدّى وة قوم 

۹٤ 


منوت ل هل طروت إلا اون دوم يأف ا ل ایت د وه من قبل هد 
جاءت رسل رتا ا الح هل سا من شما فسمَعواً لا € الاية [الأعراف: .]٠١ ٠١‏ 
فأخبر أن الذين تركوا أتباع الكتاب - وهو الرسالة - يقولون إذا جاء تأويله 
وا ر ا 


ر ا 


وهذا كقوله: # ومن عرض عن ز ری ِن له ل عة صك وة 
دوم القَيلمَةَ ESE‏ قال رب لم حر ڪرت اع وذ کت بصا ا َال 
گل أك ایتا فسا ا € ا ا 
ترکوا أَتباعٌ آیاته يصیبهم ما ذکرنا. 

فقد تبيّن أن أصل السعادة وأصل النجاة من العذاب هو توحيد الله 
بعبادته وحده لا شريك له» والإيمان برسله واليوم الآخر» والعمل الصالح. 
وهذه الأمورٌ ليست في جكمتهم وفلسفتهم المبتدعة ليس فيها الأمر بعبادة 
اله وحده والنهي عن عبادة المخلوقات» بل كل شرك في العالم إنما حدث 
برآي جنه م" إذ بينوا ما في الأرواح" والأجسام من القوى والطبائ» 
وأن صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لھا یورٹ منافع ویدفع مضا فم 
الآمرون بالشرك ت والفاعلون له. 


ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه/"» بل يقر هؤلاء وهؤلاء وإن 


(۱) انظر: «الرد علی المنطقیین) (۱۰۱- .)٤٥ ٤۲۸۹ -۲۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۳۷ ۰۱۰٦‏ 
() (ط): «إذ بنوه على ما في الأرواح». 
(۳) كابن سبعين وابن هود والتلمساني وأتباعهم من متفلسفة المتصوفة. انظر: «الرد على 
المنطقيين؟ (۲۸۲)» و«الصفدية» (۱/ ۲۹۸)ء و« مجموع الفتاوى» .)١١٤١ /٠٤(‏ 
40 


رجح الموحدین ترجيحًا ماء فقد یرجح غيره المشركين» وقد يعرض عن 
الأمرين جميعًا. فتدبر هذاء فإنه نافع جدا. 

ولهذا کان رؤوسهم المتقدمون والمتأخرون يأمرون بالشرك فالأولون 
يسمُون الكواكب «الآلهة الصغرئ»'» ويعبدونها بأصناف العبادات» 
كذلك كانوا في مل الإسلام لا ينهودً عن الشرك ويوجبول التوحيد» بل 
يسوغون الشرك, أو يأمرون به» أو لا يوجبون التوحيد. 

وقد رأيت من مصتفاتهم في عبادة الكواكب' والملائكة وعبادة 
الأنفس المفارقة" - أنفس الأنبياء وغيرهم - ما هو أصل الشرك. 

وهم إذا أدّعوا التوحيد فإنما توحيدذهم بالقول لا بالعبادة والعمل» 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله 
وعبادته وحده لا شريك له» وهذا شیءٌ لا يعرفونه» والتوحيد الذي يدّعونه 
Cg N DT‏ 
أعظم أسباب اللإشراك. 


(۱) کماتقدم (ص:۱۹۰). 

(۲) ككتاب الرازي «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم»» كماتقدم (ص: *۸). 
وانظر: «(درء التعارض) (۷/ ۰۱۳۹ ۹/ ۱۸۹)» و«بيان تلبيس الجهمية» ٦۲ /١(‏ 
۳ ۳ ۷۳ و«اقتضاء الصراط المستقیم» .)۲٠۱۹/۱(‏ 

(۳) ذلك أن النفس الكاملة بعد مفارقة البدن تصير عقلا عندهم» فإذا توجه إليها أحد 
مستشفعًا فاضت الر حمة عليها ثم تفيض بتوسطها على من توجه إليها وتعلق بها. 
انظر: «الصفدية؛ (۲/ »)۲١۸‏ و«الرد على المنطقيين» »)٠٠١(‏ و«الرد على البكري» 
(1۷ ۱ 0۰۹۷- 0۰۹)» و« مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۹۸). 

۲۹٦ 


فلو کانوا موحدین بالقول والکلام - وهو أن يَصفوا الله بما وصفته به 
رسلّه - لكان معهم التوحيدٌ دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاق 
بل لا بد من أن يُعبد الله وحده ويتَحَذ إلا دون ما سواه» وهو معنى قول: لا 
إله إلا الله فكيف وهم في القول والكلام معطّلون جاحدون لا موخُدون 
e‏ 

وأما الإيمان بالرسل فليس فيه الك الأول وذويه كلام معروف» 
والذين دخلوا في الملل منهم آمنوا ببعض صفات الرُسل وكفروا ببعض. 

وأما اليوم الآخر» فأحسنهم حالا من يقر بمعاد الأرواح دون الأجساد» 
ومنهم من ينكر المعادين جميعا» ومنهم من يقر بمعاد الأرواح العالِمة دون 
الجاهلة. وهذه الأقوال الثلاثة لمعلّمهم الثاني أبي نصر الفارابي'» ولهم 
فيه من الاضطراب مايُعْلَمٌ به أنهم لم يهتدوا فيه لصواب» وقد أضلوا 
بشبهاتهم من المنتسبين إلى الملل من لا يحصي عدده إلا الله. 

فإذا كان ما به تحصل السّعادةٌ والنجاةٌ من الشقاوة ليس عندهم أصلا 
كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات كما قال الله تعالى: 
# يعون هرمن أَلْيوة الدنيا وهم عن الأخرة هرَعَووك ‏ [الروم: ۷]. 

وأما ما يذكرونه من العلوم النظرية فالصوابُ منها منفعتّه في الدنياء وأما 
العلم الإلهيٌ فليس عندهم منه ما تحصل به النجاةٌ والسعادة» بل وغالب ما 


)١(‏ انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» »)٠٤١(‏ و«شرح الأصبهانية» »)۷۲١(‏ و«الجواب 
الصحيح» »)١١ /١(‏ و«الصفدية» (۲/ ١٠٦۲)ء‏ و«الرد على المنطقيين» »)٤٥۸(‏ 

و« مجموع الفتاوى» (۲/ .)۸١‏ ) 
4۹۷ 


عندهم منه ليس بمتيقنِ معلوم» بل قد صرح أساطينْ الفلسفة أن العلوم 
الإلهية لا سبيل فيها إلى اليقين» وإنمايَُكلَّمُ فيها بالأحرى والأحلَق. 
فليس معهم فيها إلا الظن» ون لطن لا يى من آل سا 4 [النجم: ۲۸]. 

ولهذا يوجد عندهم من المخالفة للرّسل أمرٌ عظيمٌ باهر» حتى قيل مرد 
لبعض الأشياخ الكبار"" ممن يعرف الكلام والفلسفة والحديث وغير 
ذلك: ما الذي بين الأنبياء والفلاسفة؟ فقال: السيف الأحم °" 

ويرد ادي ساك رتم انی ونی بین ما ر لر ته رن ما جات ن 
الرسلء فيدخل من السَفْسَطة والقَرْمطة في أنواع من المُحًال الذي لا برضاء 
a‏ ااال ارات الصفا» وآمشالهم »ومن هنا 

ضلّت القرامطة والباطنية ومن ج فی عض دلاو رفا ابات برل 

وصفه ليس الغرض هنا ذكره. 

وإنما الغرض أن معلْمَّهم وضح منطقَهم ليزن به مايقولونه من هذه 


)۱( حكاه عنهم الرازي في «المطالب العالية» .)٤١ /١(‏ وانظر: «الاستقامة» /١(‏ ۷۹)ء 
وادرء التعارض) »)٠١۹ /١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية) (۲/ .)٠١١/٤ ٤1۸‏ 

() في «الصفدية» (۲/ ۲۲۷): «بعض شيوخنا الفضلاء». 

)۳( كناية عن الحرب والعداوة. كما قال الذهبي في «العبر» /١(‏ ۱۸) عن الرازي: «كان 
بينه وبين الكرامية السيف الأحمرء فينال منهم وينالون منه سبًا وتكفيرًاء حتى قيل : 
نهم سموه فمات». 

() كأبي الوليد بن رشد وابن سينا. انظر: «الصفدية» /١(‏ ١٠٠)ء‏ و«الجواب الصحيح) 
)٤/(‏ و«بغية المرتاد» (۱۹۹)» و«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ١۳٤)ء‏ و«الرد على 
الشاذلي» .)٠٤١(‏ 

۲4۹۸ 


الأمور التي يخوضون فيها التي هي قليلة المنفعة» وأكثرٌ منفعتها إنما هي في 
الأمور الدنيوية» وقد يستخنى عنها في الأمور الدنيوية أيضا. 

فأما أن يوزن بهذه الصناعة ما ليس من علومهم وماهو فوق قذرهم» أو 
يوز بها ما يوج السعادة والنعيم» والنجاة من العذاب الأليم» فهذا أمر 
ابن ھر فیا وک دجمل اف لکل شىء فا [الطلاق: .]١‏ 

والقومٌ وإن كان لهم ذكاءٌ وفطنة» وفيهم زه وأخلاق» فهذا القذرٌ لا 
يو جب السعادة والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة من الإيمان بالل 
وتوحيده وإخلاص عبادته» والإيمان برسله واليوم الآخر» والعمل الصالح. 
زاتما و الا اء و ن و ا لى ر فال غلبا 
وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤتى قَوَةّ في جسمه وبدنه بدون هذه 
الأصول. 

افا ال ابرا ما اف الا را كر جرف 
وهؤلاء لا ينفعه ذلك شيئًا إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له» ويؤمن برسله 
وباليوم الآخر. وهذه الأمورٌ متلازمة؛ فمن عبد الله وحده لزم أن يومنَ برسله 
ويقرً باليوم الآخر» واستحّ الثواب» وإلا كان من أهل الوعيد'» ولا يخلّد 
عليه العذابُ' إلا إذا قامت" عليه الحجة بالرسل. 


(۱) انظر: «تفسیر آیات اشکلت» (۲۹۹/۱). 
(۲) كذا في الأصل» وفي الطرة: «في نسخة: ويخلد عليه العذاب» بغير لام». 
(۳) الأصل: «هذا إذا قامت». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

۹۹ 


ولما كان كل واحدِ من أهل المُلك والعلم قد يعارضون الرْسلّ وقد 
يتابعونهم» ذکر الله ذلك في کتابه في غير موضع» فذکر فرعون» والذي حاج 
إبراهيم في ربه لما آتاه الله المُّلك. والملأً من قوم نوح وعادٍ وغيرهم من 
المستكبرين المكذبين للزسل» وذكر قول علمائهم» كقوله: # فما جاءَنّهم 
رسلهم الكت مرو بنا عِندَهُم يِن الولو اق بهم ما اوا پو 
اا ی ر سے ۸ ےی ۹ ور ص ر ر ص 2 
اسز ءون © فلما رَأوَا باسنا قال ءامنا پالله وده وڪمرَنا بما کنا بء 
. ےہ ص ا س ص ”< a‏ ےم د م رو ر 
مشرکیں ا لھ یك سقعھم ایم لما راو ہاستا س ا لی مد حَلَتَ فی 
عباده۔ وكير هتالك الكھرون 4# [غافر: ۸۳- .]۸٩‏ 

م ص ۰ ص ي ّ ےہ ووو ر 

وقال تعالی: ما جل فح اکت أله إلا ايبن كقروا لا يغررك ملم في 
يکد € إلى قوله: لودلا يطل دجوا پو ای ذم مک کان 
قاب إلی قوله: ‏ الت میلو ن اکت اه پر ساط انهو ڪر 


O: ر و ر ر‎ e 


ا عند آلو وود الزن ءامنوا ذلك يطبم اله مل ڪل فلب مكبر جار 4 
[غافر: »]١ _ ٤‏ والسلطان هو الوحى المنزل من عند الله» كما ذكر ذلك فی 
غیر موضع» کقوله: مألا تھ ماعنا ی كربا اا بو شر ) 


عباس: «كل سلطانٍ في القرآن فهو الحجّة). ذكره البخاري في صحيحه(. 


(۱) تعليقا (7/ ۸۲)» ووصله عبد الرزاق في تفسیره )۱۹٥۸(‏ وغیره باسناډ صحیح» 
وروي من وجوه آخری» وخر جه الضياء في «المختارة» (۱۰/ »)۳۳١‏ وصححه ابن 
حجر في «فتح الباري» (۹/ ۳۹۱). 

۹ 


وقد ذكر في هذه السورة «سورة حم غافر» من حال مخالفي الرسل من 
الملوك والعلماء مثل مَقّول الفلاسفة وعلمائهم و مجادلتهم واستكبارهم ما 
فيه عبرة» مشل قوله: لیے کد لوت ف ٤ایک‏ ت اله َير سلطن أتلهم 
فورعم إلا ڪر اهم لغيه لغ ي4 € [غافر: ٩‏ ومثل قولە: % أل 


سر به o2‏ 


تَرَلل ال زین ولون ف ایک نتاه اَن َي © زين ڪَڏبواپا[ڪ سي 


سے 


کے 


ریا ا er‏ اشرق ینای © اذ اکل ف آعَتَقهم وألسلَسِل 
د رة اف لیر فن آقار تج بت إلى قوله: کم یما کر 
ورک ف اض بتر لی رگد کشر %[غافر: 14 ۷9]› وخىتم 
السورة بقوله تعالى: « لما جاءَنْهم رسلهم بالِيَتَتِ فرحو بِمَاعِندَهم من 
أَلعلْم ‏ [غافر: ۸۳]. 

وكذلك ذكر في سورة الأنعام والأعراف وعامة السور المكية وطائفةٍ 
من السّور المدنيةء فإنهاتشتمل على خطاب هؤلاء وضرب الأمشال 
والمقاييس لهم» وذكر قصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم 

وقاال سان ولق قد مَكسَهَم فما إن ¿ گم یو وحعلتا ھم سما 


تما أي J‏ مھ ولا | کے سے رہ ATE‏ 


وأبصلرا وا وأفْدَة فما بصرهم ولا فود تم ن شىء ٳڏ کانوا 

عدوت ابت آله حاف م N‏ € [الأحقاف: »]۲١‏ فأخبر 

بما منوا فيه من أصناف الإدراكات و الحركات» وأخبَر أن ذلك لم يغن 
عنهم حيتُ جحدوا بآيات الله» وهي الرسالة التي بعث بها رسله. 
e. h2‏ 8 ت 

ولهذا حدثني أبن الشيخ الحَصيري عن والده الشيخ الحصيري شيخ 


۳۰۱ 


الحنفية فی زمنه'» قال: کان فقهاء بخاری یقولون فی آبن سینا: كان كافرًا 
ا 


قال الله تعالى: اوم یروا ف آلاأرض فبنظروا کف کان عقب لين اوا 


ین لمکا هما قد تيم كار فالأ € الاب ة( را٠‏ 
والقوة تعم قو الإدراك النظرية وقوة الحركة العملية . وقال في الآية 
الأخرى: #وكانوا آ ڪر من واشد وة وَءَانَاا فی ألذَرضِ € [غافر: ۸۲]» فأخبر 
RR A‏ 


وقال تعالی: فما ای عنم ما کاو یکی یون ل) فما جا ھم رهم 
n PGR‏ 
مولن أ كر الاس لا بعكنوت € إلى قوله: امه يدوا الْحَلَىَ 4 الآية 


f 
زمه‎ 4 ‌ 


[الروم:١-١١]»‏ وقال تعالى: فد كدوا a‏ وام 


کارا بے دسسھزء ون 4% إلى قوله: واه نا من بعدِهم رتا ء حر 4 [الأنعام: .]١‏ 


(1) الأصل: «الخضيري» فى الموضعين. وهو محمود بن أحمد بن عبد السيد بن 
عثمان» جمال الدين الكصيريء نسبة إلى محلة يبخارى تنسح فيها الح نق 
ببخارئ» ورحل إلى الشام وولي تدريس المدرسة الثورية (ت: وا اة 
نظام الدين» من فضلاء ء الحنفية (ت: 1۹۸). انظر: «تاريخ الإسلام» »۲۲٠/۱١(‏ 
„(AAO 10‏ 

)۲( عاش ابن سینا شطر حیاته بہبخارى» وطلب العلم هناك» ونسبه المصنف مرة فقال: 
«ابن سينا البخاري». «جامع المسائل» (۷/ ۱۸۸). 

eI 


وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئكّة من أهل المُلك والعلم 
لمخالفین للسل: « نب ووم نالا € إلى قوله: المت ا 
کیا € [الأحزاب: 134-1[ وقال تعالی: 3 ولذ اجو ف أ لار # إلى 
قوله: # قد حکم بے آلْعیکاږ # [غافر: .]٤۸ ٤۷‏ 


ومثل هذا ذ في القرآن كثيرء يذكر فيه ين أقوال أعداء السل وأفعالهم 
وما آوتوه من قوئ الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا 
الرس 

وقد ذكر سبحانه ما في المنتسبين إلى أتباع الرْسل من العلماء والعْبًّاد 
والملوك من النفاق والضلال في مثل قوله: ايام آل ٤اصا‏ ن ڪيرا 
EE‏ والرهبان ا کون مول الکاس بالطل ودوت عن 
سیل اه کو اف وا اوا چاق ات 
یرهم بداب آلير € [التوبة: ۲٤‏ يشوت عن سيي ال4 
يستعمَّل لازمًاء يقال: صد صدوداء أي: أعرَّض» كما قال تعالى: # ودا ةيل 
م نمالو إل ما نرد آله وى أَلرَسولٍ رايت ألمُكَفِين يصدود عَنك 


0 € [النساء: »]٦١‏ ويقال: صد غ يجتمعان فيهم. 
ومشل قوله: # ألم تَرَإ وتوا تيبان اڙڪ سب ومون 
الت رارت وعدا هتو له آهدى مي Es‏ 

.]٥١ [النساء:‎ 


وفي «الصحيحين»' عن أبي موسئء عن النبي لا قال: «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مدل الأنرجَّة طعمها طب ور بحها طيّبء ومشل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثلُ التمرة طعمُها طيّبْ ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الرّيحانة ريحُها طيَْبّ وطعمُها مُرّء ومثل المنافق الذي لا 
يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمُها مر ولا ريح لها؛» فين أن في الذين يقرؤون 
القرآن مؤمنین ومنافقین" 

فصل 

وهذاالمقام لا أذكر فيه موارة النزاع» فيقال: هو ستدلالٌ على 
المختلف بالمختلف» لكن أنا أف جنس كلامهم» فأقول: 

لا ريب أن كلامهم كله منحصر في الحدود التي تفي التصوّرات» سواءٌ 
كانت الحدود حقيقية أو رسمية أو لفظيةء وفي الأقيسة التي تفيدٌ التصديقات 
سواء كانت آفيسة عمو وشمولي أو يرتشيل أو أستقراء وتيع, 

وکلامهم غالبه لا یخلو ین كلف ما في العلم وإما في القول» إما أن 
بتکلّموا علمَّ ما لا یعلمونه ف فيتكلمون بغير علم» أو يكون الشيءَ معلومًا لهم 


(۱) صحیح البخاري »)9٥٤۲۷(‏ ومسلم (۷۹۷). 

(۲) في الطرة عند هذا الموضع: بلغ مقابلة. وكتب الناسخ في المتن بعد ذلك نصا طويلا 
لا صلة له بالسياق» ويبدو آنه كان في أوراق زحزحت عن موضعها في النسخة التي 
نقل عنها ووضعت هاهنا خطأء ومكانها الصحيح تقدم (ص: -٥ ٤‏ 1۹)ء وقد أحسن 
ناسخ النسخة الفرع التي طبع عنها الكتاب حين تنبه لذلك ورد هذا النص لحاق 
موضعه» ولم ينبه عليه في المطبوعة. 

٤ 


فیتکلفون من بیانه ما هو زیادةً وحشو وعناءٌ وتطويل طريق. 

وهذا من المنكر المذموم في الشّرع والعقل» قال تعالى: # فل ما اشكر 

يوين جروا آنا ما لكلف 4 [ص: »]۸٦‏ وفي اا عن عبد الله بن 
مسعود قال: «أيها الناس» من عَلِمَ علمًا فليَمَّلّ به» ومن لم يعلم فليَقَل: لا 
أعلم؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لما لايعلم: لا أعلم». 

ph NESR 
تعال حرم‎ e پد عم € [الإسراء:‎ 
یی کا کر ہنا ک6 لی 53ا نرا تل کر ت اک‎ 
.]۳۳ [الأعراف:‎ 

وكذلك ذمٌ الكلام الكثيرً الذي لا فائدة فيه» وأمرَّ بأن نقول القولّ 
لديك والقول البليغ"'. 

Sa 
بل قد يكثر كلامهم في الأقيسة والحُجج» » كشي منه كذلك ۳ ) وکثي منه‎ 
باطل» وهو قول بغير علم» وقول لخلاف الحقٌ.‎ 

أما الأول» فإنهم يزعمون أن الحدود التي يذکرونها يُغِيدٌون بها تصور 
الحقائق» وأن ذلك إنما يتم بذكر الصّفات الذاتية المشتركة والمميُزة» حتى 


.)٤۸٠٩ ۰٤۷۷ ٤( صحيح البخاري‎ (۱) 

(۲( کما فی آیتی النساء: ۹ء ٦٣‏ والأحزاب: ۷° 

(۳) أي كثير منه لا فائدة فيه. وفى الأصل: «كثيرا منه كذلك». 
۳.0 


س الج اد را ا 

وو لرن إ5 اضر رات ل خض إا اترو وقول 5 اليد 
المركبة لاتكون إلاللأنواع المركبة من الجنس والفصل دون الأنواع 
اة 


وقداذكرت في غير هذا الموضع ملخ ص المنطى ومضمر ته وأشرت 
إلى بعض ما دخل به على كثير من الناس من الخطأ والضلال» وليس هذا 
موضع بسط ذلك لکن نذكرٌ وجوهًا: 

الأول: قولهم. إن النضور الذي ليس ببديهيّ لا يال إلا بالحدٌ» باطل؛ 
لأن الحد هو قول الحا فإن الد هنا هو القول الدالٌ على ماهية المحدود 
فالمعرفة بالحدٌ لا تكون إلا بعد الحدّ؛ فإن الحا الذي ذكر الح إن كان 
عَرَفَ المحدوة بغير حد بطل قولُهم: «لا يُعْرَفٌ إلا بالحدّ» وان کان عرّفه 
بحد آخر فالقول فيه كالقول في الأول» فإن كان هذا الحادعرفه بعد الحدٌ 
الأول آرم الدور» وإن كان بآخر"' لزم التسلسل. 

الثاني: أنهم إلى الآن لم يَسْلَّم لهم حد لشيءٍ من الأشياء إلا ما يدّعيه 
بعضهم وينازعه فيه آخرون» فإن كانت الأشياء لاُتَصوّر إلا بالحدود 
لزم آلا يكون إلى الآن أحدٌ عرف شيئًا من الأمور» ولم يبق أحدٌ ينتظر 


)١(‏ (ط): يركب الحد». 

)۲( سبق القول في المقدمة (ص: )٠١ -٠١‏ عما كتبه المصنف في الرد على المنطق. 

(۳) (ط): «تأخر». 

(6) الأصل: «الاصول». والمثبت يدل عليه السياق» وانظر: «الرد على المنطقيين» (۸). 
۲۹٦‏ 


صحته؛ لأن الذي يذكرّه يحتاج إلى معرفة بغير حدٌ وهي متعذرة()» فلا 
يکون لبني آدم شيءٌ م ا وو ا 0 

الثالث: أن المتكلمين بالحدود طائفة قليلة في ب N‏ 
الصناعة المنطقيةء فإن واضعها أرسطوء وسَلّك خلفه فيها طائفة من بني آدم. 
E O O‏ 
قولهم: إن المعرفة متوقفة عليها. 

أما الأنبياء فلا ريب في آستغنائهم عنهاء وكذلك أتباعً الأنبياء من 
العلماء والعامّة ااا ا و ا ا 
علومًا ومعارف لم يكن تكلف هذه الحدود من عادتهي لم يبتدعوهاء 
ولم تكن عَرَبّت الكت الأعجمية الرُومية لهم وإنما حدثت من مبتدعة 
المتكلمين والفلاسفة» ومن حين حدثت فيهم" صار بينهم من الاختلاف 
والجهل ما لال اة 


وكذلك علم الطب والحساب وغير ذلك لا تجد أئمّة هذه العلوم 
يتكلفون هذه الحدوة المربة من الجنس والفصل إلا من حلط ذلك 
بصناعتهم من أهل المنطق. 


)۱( الاصل: امتعددة). تحريف.' ِ 
)۲( أي غاية السفسطة ومنتهاها .والكلمة غير محررة في الأصل» رسم الحرف اثالث 
قريب من اللام» ويحتمل أن تكون: عظيمة أو غالية. وفي (ط): «سفسطة ومغالطة». 
وفي «الرد على المنطقيين» (۸): «وهذامن أعظم السفسطة». 
(۳) الأصل: «بينهم». وهو خطأ. 
۰V‏ 


وكذلك التحاةء مشل سيبويه الذي ليس في العام مث كناب /» وفیه 
حكمة لسان العرب» لم يتكلّف فيه حدٌ الاسم والفاعل ونحو ذلك كما فعل 
غیره. ولما تكلّف النحاةٌ حدٌ الاسم ذكروا حدودًا كثيرة كلها مطعون فيه 
عندهم. وكذلك ما تكلّف متأخروهم من حدٌ الفاعل والمبتدا والخبر ونحو 
ذلك» لم يدخل فيه عندهم من هو إمامٌ في الصْناعة ولا حاذى فيها. 

وكذلك الحدوذ التي يتكلّفها بعض الفقهاء للطّهارة والنجاسة وغير 
ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم» وكذلك الحدود التي يتكأفها 
الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقياس واليلم وغير ذلك= لم يدخل 
فيها إلا من ليس بإمام في الفنء وإلى الساعة لم يَسْلَّم لهم حد وكذلك 


حدود آهل الكلام. 
E‏ 
المتكلفة بَطّل تو قف المعرفة عليها 


e SA 
ولهم من البصائر والمكاشفات والتحقيق والمعارف ماليس لأهل هذه‎ 


(1) وقال عنه في «النبوات» (۱۷۲): إنه «مما لا يقدر على مثله عامة الخلق). وقال في 
«بيان تلبيس الجهمية» (۸/ ۳۳۳): «كتاب سيبويه في النحو إذا فهمه الإإأنسان كان 
لسيبويه في قلبه من الحرمة ما لم يكن قبل ذلك». وقال: «كتاب سيبويه في العربية لم 
يصنف بعده مثله)» ويسمیه: «حکیم لسان العرب). «مجموع الفتاوی» ٠۷١ /۱١(‏ 
.)٤ ٠١ ۲‏ فهذا هو رأي ابن تيمية فيه وإجلاله له وتنويهه بقدره» أما ما وقع بينه 
وبين أبي حيان من الملاحاة في القصة المشهورة فمما يقع مثله في مواطن الغضب 
فقن 

۳۰۸ 


الجدود اليكل فكت جور أن رن رة لااو قاعاها ا 


الرابع: ا ا من الحس الظاهر والباطن ما يحس به 
الأشياء ويعرفهاء فيعرف بسمعه وبصره وشمّه وذوقه ولمسه الظاهر ما 
افا ویعر ف ااا هار 4 وا اعظم سن ذلك. 
هي الطرق التي تُعْرَفُ بها الأشياء. فأما الكلامٌ فلا يَصَوَرٌ أن يعرف 
بمجرّده مفرداتِ الأشياء إلا بقياس ١‏ تمثيل أو ترکیب ألفاظ» ولیس شيءٌ ' 
من ذلك یقیده راد 


القولي» وإن E‏ بذلك اا أن و بالحد e‏ 
وهذا مر يجه الإنسان من نفسه؛ فإن من عرف المحسوسات 
المَّذوقة فة مثا كالعسل لم يذه الحد تصورَهاء ومن لم يدق ذلك كمن أخرر 
عن السکر وهو لم يَذقه لم يمن أن يتصوّر حقيقته بالكلام والحد» بل يُمَنّل 
له ويقَرّب إليه» ويقال له: طعمّه يشبه كذا أو يشبه كذاوكذا»ء وهذا التشبه 
والتمثيل ليس هو التحديد الذي يدعونه. 


وكذلك المحسوسات الباطنة» مشل الغضب والفرح والحزن والعَمٌ 
والعلم ونحو ذلك» من وَجّدها فقد تصورهاء ومن لم يجدها لم يمن أن 
يتصوّرها بالحد» ولهذا لا يتصور الأكمة الألوان بالحد ولا العِنْينْ الوقَاع 


ت 


ا 


)١(‏ الأصل: «لقياس». 


فكان" القائلٌ بأن الحدود هي التي تفيدٌ تصورَ الحقاتق قائلا للباطل 
المعلوم بالحس الباطن والظاهر. 

الخامس: أن الحدود إنما هي أقوال كُليةء كقولنا: حيوان ناطق ولفظ 
يدل على معني» ونحو ذلك» فتصور معناها لا يمنعٌ من وقوع الّسركة فيها؛ 
وإن كانت الشركة ممتنعةً لسبب آخر فهي إذن لا تدل على حقيقةٍ معينةٍ 
ببخصوصهاء وإنما ندل على معتى كُلّيء والمعاني لكيه وجودها في الذهن 
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في الڅارج؛ فم في ا ا ا تعن ورف بمجرّد الحدء وما في الذهن 


السادس: أن الحدّ من باب الألفاظ واللفظ لا يدل المستمع على معناء 
إن لم يكن قد تصوّر مفرداتٍ اللفظ بغير اللفظ؛ لأن اللفظ المفرد لا يدل 
المستمعَ على معناه إن لم يَعْلَّم أن اللفظ موضوعٌ للمعنىء ولا يعرف ذلك 
حتى يعرف المعنى. فتصور المعاني المفردة يجب أن يكون سابقًا على فهم 
المراد بالألفاظ فلو أستفيد تصورها من الألفاظ لزم الذور» وهذا مر 
محسوس؛ فإن المتكلّم باللفظ المغرد إن لم ين للمستمع معنا حتی یدرک 


بحسّه أو بنظره ولا لم يتصوٌر دراکه له بقولٍ ملف من جنس وفصل. 
السابع: أن الح هو الفصل والتمييز بين المحدود وغيره» فيفيد ما تفيده 

الأسماء من التمييز والفصل بين المسمّىٰ وبين غيره» فهذا لا ريب فيه أنها 

تفي التمييز» فأما تصور حقيقة فلاء لكنها قد تفصّل ما دل عليه الاسم 


)١(‏ الأصل: «فان». (ط): «فإذن». (ف): «فإذا). والمثبت أشبه. 
۳1۹ 


بالإجمال» وليس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء» ولا يشترط في ذلك 
أن تكون الصّفات ذاتية» بل هي بمنزلة التقسيم والتجزيء للكل» 
كالتقسيم لجزئياته". ويظهر ذلك: 

بالوجه الثامن: وهو أن الحس الباطن والظاهر يفيد تصو ر الحقيقة 
تصورًا مطلقًاء أما عمومُها وخصوصًها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب يَعْقِلُ 
معى من هذا المعين ومعتّى يماثله من هذا المعين؛ فصي في القلب معتّى 
عامًا مشتركاء وذلك هو عقله» أي عقلّه للمعاني الكُلَّية. 

فإذا عمل معن الحيوان“ الذي يكون في هذا الحيوان وهذا الحيوان 
ومعنى الناطق الذي يكون في هذا الإنسان وهذاالإنسان» وهو مختص به- 
عقل أن في نوع الإنسان معتى يكون نظيره في الحيوان( “» ومعتّی لیس له 
نظيرٌ في الحيوان. فالأول هو الذي يقال له: ا ا ا 
الفصل» وهما موجودان في النوع. 

ای وکن ل د ودا ال مال کن رف بقلم آنه 


(1) مشتبهة في الأصل. وفي (ط) «والشرط» وهو محيل للمعنى الذي يريده المصنف 
وسيبسطه في الوجه التاسع. والصواب ما أثبت. 

(۲) الأصل: «والتحديد». تحريف. 

(۳) الأصل: «لخبرياته». والمثبت من (ط)» وهو الصواب. 

() كذا في الأصل. وفي (ط): «الحيوانية. ويشهد لما في الأصل قوله بعده: اومعنى 
الناطق». 

)٥(‏ الأصل: «في هذا الحيوان». 

۲۱۱ 


المعنى عام للإنسان ولغيره من الحيوان» بمعنى أن ما في هذا نظيرٌ ما في 
هذا؛ إذ ليس في الأعيان الخارجة عموم» وهذا المعنىٰ يختص بالإنسان» فلا 
لك الان وان اطي و انات هر الجواة العاطق الان 
جهة الإإحاطة والحصر في الثاني» لا من جهة تصوير حقيقته باللفظ 
الحا اله هراك الجا بمج دالاس رولك إا 
ويسر فإن هذا الاسم إذا هم مسكّاه أفاد من التمييز ما أفاده الحيوان الناطق 

وأما تصور أن فيه معت عامًا ومعتّی خاصًاء فليس هذا من خصائص 
الحدّه كماتقدم. والذي يختص بالحدٌ ليس إلا مجرّد التمييز الحاصل 
بالأسماء. وهذا بين لمن تأمَّله. 

راما ادرا غات ف مها رة رها مخ ار انعا 
قد لا يسَمْطَنٌ له بمجرّد الاسم» لكن هذا يفطن له بالحدٌ وبغير الحدً. 

فليس في الحد إلا ما يوج في الأسماء أو في الصّفات التي تذكر 
للمسمَىٰ. وهذان نوعان معروفان: 

الأول: معنى الأسماء المفردة. 

والثاني: معرفة الجمل المركبة الاسمية والفعلبة التي بُ طبر بها عن 
الاشاء وت صف ا الاشا. 

وكلاهاين الو ل إل ال التاف 

[ فشبت أن الحدٌ ليس فيه فائدة إلا وهي موجودة في الأسماء والكلام بلا 
تكلف» فسقطت فائدة حصوص الحد. 
۳1۲ 


الوجه التاسع: اال ي چرە ماق دغ N‏ 
التمييز بين تلك الصفات بجعل بعضها ا 
وبعضها[عَرَّضيًا] لازمًا لحقيقة المحدود= تفريق باطل» بل جميع 
الصفات الملازمة للمحدود طردًا وعكسًا هي جنس واحد فلا فرق بين 
الفصل والخاصّة» ولا بين الجنس والعَرَّض العام. 

وذلك أن الحقيقة المركبة من تلك الصفات إما أن يعنى بها الخارجة» 
أو الذهنية» أو شيءٌ ثالث. 

فإن عَْيّ بها الخارجة فالنطق والضحك في الإنسان حقيقتان لازمتان 
تختصّان به. وإن عى الحقيقة التي في الذهن فالذهر يعقَلٌ آختصاص 
هاتين الصفتین به دون غيره. 

وإن قيل: بل إحدى الصفتين يتوقفٌ عقل الحقيقة عليه اء فلايعقل 
الإنسان في الذهن حتى يُمَهَمَ النطق» وأما الضحك فهو تاب لفهم الإنسانء 
اا «الذاتىٌ ما لايَْصَوّر فهم الحقيقة دون فهمه» أو ما 
0 اة في الذهن والخارح عليه»"'. 


قيل: إدراك الذهن أمرٌ نسبٌ إضافى» فإن كود الذهن لايفهِمٌ هذا إلا 
عدا فى ن اواك الت غوف اا الضف 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(۲) مهملة في الأصل. 
(۳) انظر: «محك النظر» (۱٠۲)ء‏ و«معيار العلم» (۹۸» ١‏ ). و«الرد على المنطقيين) 
(1۳. ۸۰). و«درء التعارض» (۳/ ۳۲۷). 
1۳ 


نفسه» فلا ب أن يكون الفرق بين الذاتي والعَرَّضي بوصف ثابتٍ في نفس 
الأمرء سواءٌ حصل الإدراك له أو لم يحصل» إذ كان أحدهما جرا 
للحقيقة دون الآخرء وإلا فلا. 

الوجه العاشر: أن يقال: كون الذهن لايعقل هذاإلا بعدهذاء إن كان 
إشارة إلى أذهانِ معينة [هي] التي تصورت هذا لم [يكن] هذا حجُة؛ لأنهم 
هم وضعوها" هكذا. فيكون التقدير: أن ما قدّمناه في أذهاننا على الحقيقة 
فهو الذاتي» وما أخرناه فهو الحَرَّضى. ويعو د الأمر إلى أنا تحكمنا بجعل 
بعض الصْفات ذاتيًا وبعضها عَرَّضًا لازمًا. وإن [كان] الأمرٌ كذلك [كان] 
هذا الفرقان مجرّد تحکم بلا سلطان. 

e‏ بين المفترقين او 
فسد دير المسلمينء ET a a‏ 

وإن قالوا: بل جميع أذهان بني آدم أو الأذهان الصحيحة ةلائذرك 
ااراا س ا نطقه ببالها دون ضحکه. 


قیل لهم: هذا لیس بصحیح» ولا يکاد يو جد هذا الترتيبُ إلا فيمن تقلّد 
عنكم هذه الحدود ين المقلّدين لكم في الأمور التي جعلتموها ميزان 
المعقولات» وإلا فبنو آدم قد لا يخطر لأحدهم أحد الوصفين» وقد يخطرٌ له 


(1) الأصل: «إن». والمثبت أشبه. 
(۲) الأصل: (وضعوا». 
(۳) الأصل: «الفرقين». 
٤‏ 


واوا اا ی ا و ا ا د 
ناطق ضاحكٌ لم يكن بمجرّد معرفته هذه الصّفات مدركا لحقيقة الإنسان 
اصلا. 

a E sS 
التقليد لهؤلاء الذين هم من أكثر الخلق ضلالا ودعوى للتحقيق» فهم في‎ 
الأوائل كمتكلمة الإسلام في الأواخر» ولما كان المسلمون خيرًّامن أهل‎ 
الكتابَيْن والصًابئين كانوا خيرّامنهم وأعلم وأحكم» فتدبّر هذاء فإنه نافع‎ 
) جدا.‎ 


فن ها لالجد ال ن دراك الات الا 
el O‏ 
شا نر شین می ات ای م کار راان فا 
حقيقة له في الخارج ولا E SS‏ 
»بین المتماثأین فيم ا ا 


(۱) انظر: «الرد على المنطقیین» (۲۱۰۹» ١۳)ء‏ و«معيار العلم؟ (۲۸۲)ء و«المستصفى) 
»)١١ /١(‏ و«حكمة الإشراق» للسهروردي »)۲١(‏ و«أساس الاقتباس» للطوسي 
»)٤٤1(‏ وشرحه على «الإإشارات» »)٠١١ /١(‏ وقال ابن سينا في فاتحة رسالته في 
الحدود -۷٤(‏ تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات): إنه «كالأمر المتعدر على 
البشر»» وكلام المنطقيين والمتكلمين في هذا كثير» وخالف في ذلك أبو البركات بن 
ملكا في «المعتبر» -٦٤ /١(‏ 1۹) ورد على ابن سينا في فصل «حكاية ما آورده من 
استصعب قانون التبحديد وجعله و 
ذلك الممتنع؟» ولم يأت بشيء سوى تجويز الح الاسمي. 
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باب معرفة المذاهب الفاسدة التى لا ضابط ل وأكثرٌ ما تجدهؤلاء 
الأجناس يعظّمونه من معارفهم ويدّعون أختصاص فضلائهم به هو من 
e‏ 

الوجه الحادي عشر: قولهم: ١١‏ كةن الج و النفل 
والجتل هو الجزء المشترك والقصل هو الجزء الممش. 

يقال لهم: هذا التركيبٌ إما أن يكون في الخارج أو في الذهن. فإن كان 
في الخارج فليس في الخارج نوع كلي يكون درا الد ال 
الأعيان المحسوسة» والأعيان فى كل عين صفة يكون نظيرٌها لسائر 
الحواات كال والح ك لار اديت وة لي اها لسا الحرهة 
وهي النطق» وفي كل عين يجتمع هذان الوصفان» كما يجتمع سائر 
الصفات والجواهر القائمة لأمور مركبة من الصفات المحمولة فيها. 

وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهرًا فليس في الإنسان جوهران 
أحدهما حي والآخر ناطق» بل جوهر واحد له صفتان» فإن كان الجوهر 
مرگب من عَرَضين لم یصح» وإن کان من جوهر عام وخاص فليس فيه ذلك 
فطل رن الع اجو 

وإن جعلوها تارة جوهرًا وتارة صفة» كان ذلك بمنزلة قول النصارى في 
الأقانيم» وهو من أعظم الأقوال تناقضصًا باتفاق العلماء. 

وإن قالوا: المركب الحقيقة آلذهئية المعقولة» قبل أولا: تلك ليست 


(۱) انظر ما تقدم (ص: ۱۷۳). 
۳1١‏ 


هي المقصودة بالحدود إلا أن تكون مطابقة للخارج» فإن لم يكن هناك 
ترکیبٌ لم يصح آن يكون في هذه تركيب» ولیس في الذهن إلا تصور الحيّ 
الناطق» وهو جو هر واحدٌ له صفتان کما قدّمناء فلا تر کیب فيه بحال. 

واعلم أنه لا نزاع أن صفات الأنواع والأجناس منها ما هو مشترك بينها 
وبين غيرهاء كا لجنس والعَرَّض العامٌ» ومنها ماهو لازم للحقيقة» ومنها ما 
و و و الڙوال وسريعه 
وإنما الشأن في التفر يق بين الذاتيٌ والعَرَّضيّ اللازم» فهذا هو الذي مداره 
على تحكم ذهن الحادٌ. 

ولا تنارّع في أن بعض الصّفات قد يكون أظهرَ وأشرف» فإن النطق 
أشرف من الضحك وأهم ولهذا ضرب الله به المشل في قوله: «إنه أحق 
مَل ما نِمو € [الذاريات: ۲۳]» ولكن الشأن في جعل هذا Ê‏ 
اة وون لاخر 

الوجه الثاني عشر: أن هذه الصفات الذاتية قد تعْلَّمُ ولا يضور بها كنه 


المحدود» كما في هذا المثال وغيره» فعْلِمَ أن ذلك ليس بموجب لفهم 
الحقيقة. 


الثالٹ عشر: أن الحدٌ إذا كان له جزءان» فلا بذ لجزأيه ِن تصور 
کالحیوان والتاطق» فان آحتاج كل جزء إلى حد لزم التسلسل أو الدّور. 


فإن كانت الأجزاء متصورة بنفسها بلا حد وهو تور الحيوان» أو 


(1) غير محررة في الأصل» وسقطت من (ط). 
۳1¥ 


الحسّاس. أو المتحرّك بالإرادة» أو النامي» أو الجسم» فمن المعلوم أن هذه 
أعمٌ. وإذا كانت أعٌ يكون' إدراك الحس لأفرادها أكثرء فإن كان إدراك 
الحس لأفرادها كافيًا في التصور فالحس قد أدرك أفراد النوع» وإن لم يكن 
كافيًا في ذلك لم تكن الأجزاءٌ متصورة" فيحتاح المعرّف إلى معرّف» 
وأجزاء الحد إلى حد. 

الرابع عشر: أن الحدود لا بذٌ فبها من التمييزء وكلَّما قلت الأفراڈ كان 
اله اس ر ا کت کر اس فضبط العقل لكل تقل أفراه مع 
ضبط كونه كايًا أيسرٌ عليه مما كثرت أفراده» وإن كان إدراك الكَلَّسٌ الكثير 
الأفراد أيسرَ عليه فذاك إذا أدركه مطلقًا؛ لأن المطلق يحصل بحصول كل 
واحد من الأفراد. 

وإذا كان ذلك [كذلك] فأقل ما في أجزاء المحدود أن تكون متميّزة 
اال راو ردا محمولة عليه أم لا؟ فإذا كان 
ضبطها كلية أصعبَ وأتعبَ من ضبط أفراد المحدود كان ذلك تعري 
للأسهل معرفة بالأصعب معرفة( "» وهذا عكس الواجب. 

ا ا أن لله سبحانه علَّم آدم الأسماء كلّهاء وقد ميّز كل 
مسكی باسم يدل على ما يفصلّه من الجنس المشترك ويخْصّه دون ما سوا 
ويبيّن به ما يرتسم معناه في النفس. 


(1) الأصل: «بكون). تحريف. 

(۲) الأصل: «معروفه). تحريف. 

(۳) الأصل و(ف): «مفردة)» والمثبت من (ط) أظهر. ' 
۳1۸ 


ومعرفة حدود الأسماء واجبة ؛ لأنه بها تقوم مصلحة بني آدم في 
النطق٠‏ الذي جعله الله رحمة لهم» لا سما حدود ما أنزل الله في كتبه من 
الأسماء» كالخمر والرباء فهذه الحدودُ هي الفاصلة المميّرة بين ما يدخل في 
المسمّى ويتناول ذلك الاسم وما دل عليه من الصّفات وبين ما ليس كذلك؛ 
ولهذا ذم الله من سى الأشياء بأسماءٍ ما أنزل الله بها من سلطان, فإنه ثبت 
للشىء صفة باطلةء كإلهية الأوثان. 


فالأسماء النطقية" سمعيةء وأما نفس تصور المعاني ففطري يحصلٌ 
بالحس الباطن والظاهرء وبإدراك الحسّ وشهوده يبص الإنسانٌ يباطنه 
وبظاهره» وبسمعه يعلمٌ أسماءهاء وبفؤاده يعقل الصفات المشتركة 
والمختصة» والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء وجعل لنا المع 
والأبصار والافئدة. 

فأما الحدود المتكلّفة فليس فيها فائدةٌ لا في العقل ولا في الحسً ولا 
في السّمع» إلا ما هو كالأسماء» مع التطويل» أو ماهو كالتمييز بسائر 
الصفات. | 

ولهذا لما رأواذلك جعلوا الحد نوعين: 

# نوعًا بحسب الاسم» وهو بيان ما يدځل فيه. 

# ونوعًا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمّى» وهو - زعموا- لكشف 
الحقيقة وتصويرها. 


)۱( الأصل: ١ا‏ لمنطى). 
(۲( الأصل: «المنطقية). والمثبت أشبه بكلام المصنف. 


۳۱۹ 


والحقيقة المذكورة إن ذَكِرّت بلفظ دخلت في القسم الأول» وإن لم 
كر بلفظ فلا تدرك بافظِ ولا تد بمقال إلا كما تقدم. 

وهذه نكت تبه على جُمَّل المقصود» وليس هذا موضع بسط ذلك. 

السادس عشر: أن في الصفات الذاتية المشتركة والمختصةء كالحيوانية 
والناطقية"» إن أرادوا بالا تراك أن نفس الصّفة الموجودة في ي الخارج 
مشتركة فهذا باطل؛ إذ لا آشتراك في المعيّنات التي يمن تصورها من وقوع 
الشركة فيها. 

وإن أرادوا بالاشتراك أن مثل تلك الصفة حاصلة" للنوع الآخر» قيل 
لهم: لا ريب أن بين حيوانية الإنسان وحيوانية الفرس قار مركا وكذلك 
ص ها اق ا گاء فن الإنسان له تمبیز وللفرَس تميبز؛ 
ولهذا صوت هو النطقء ولذاك صوتٌ هو الصهيل» فقد خص کل صرت 


مه مجهت 


PLE GI, 


N TTT 

كذلك؟ وذلك أن الحس والحركة الإرادية إما أن توجد للجسم أو للنفس» 

فإن الجسم پس وت ا الاد وال تج وت بالإرادة» وإن 
كان بين الوصفين من الفرق ما بين الحقيقتين. 


)١(‏ الأصل: «ابحد». 
(۲) الأصل: «النطقية)» وسبقت على الصواب» وهى كذلك فى عامة كتب المصنف. 
(۳) الأصل: «حاصلة حاصلة». ۰ ۰ 

T۰ 


i E ET 


اا E EE‏ 
وإرادتها ومعرفتها ونطقهامثل ماللمَرّس» وإن کان بینهما قدر مشترك» 
وكذلك ما يقومٌ بجسمه من الحسً والحركة الإرادية ليس مثل ما للفرَّس» 
وإن کان بينهماقدر HA e Eh i‏ 
وملبَس ومنکح ومشموم ومرئي ومسموع بحيث حه ويتحرّك إليه حركة 
إراديةٌ ليس هو مثل ما للقَرّس. 

فالحس والحركة الإرادية هي بالمعنى العام لجميع الحيوان» وبالمعنى 
الخاص ليس إلا للإنسانء وكذلك التمييز سواء؛ ولهذا قال النبي كلل: 
«أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الر حمن» وأصدق الأسماء الحارث 
وهمًام » وأقبځُها حربٌ ومَرّة) رواه مسل ). 

فالحارت فو العام الكاس الح 2 رالا هر الدان ال الاي 
هو مقدم الإرادة" فکل اتعاا خا تاغل رادت ر الك م 
ا 


(1) الأصل: «بالتميز». وستأتي على الصواب. 
)۲( روی مسلم (۲۱۳۲) صدر الحديث» أما قوله: «وأصدق الأسماء ٠...‏ فمرسل سبق 
تخریجه (ص: .)٤۹‏ 
(۳) انظر: «درء التعارض» (۹/ ۳۷۳)» و«امنهاج السنة» (۳/ ۳٦)ء‏ و«اشرح الأصبهانية) 
(۱۱)» و« مجموع الفتاوی» (۷/ ۰۱۹٦۰٦٤/۱۰ ٤۳‏ ۱۲۳/۲۰). 
۳۲١‏ 


فحیوانی الإنسان ونطقّه کل منهما فيه ما بشترك الحيوان فيه» وفيه ما 
بختص به عن سائر الحیوان» وکذلك بناءُ ِنَْته» فان نموه واغتذاءه وإن کان 
یه وو الات قدر را ی ل د هاا اما ا 
ونمو بنمو حسّه وحرکټه وهه وحَزثه» ولیس النبات كذلك. 

وكذلك أصناف النوع وأفراه» فنطق العرب بتميبز قلوبهم وبيان 
السنتهم أكمل ِن نطق غيرهم» حتى يكون في ب بني آدم من هو دون البهائم 
في النطق والتمييز ومنهم من لا تدرك نهايته. 

رهذا كه ن أن أشتر(ك انراد الشف رأصاف اتتوخ وآراع الجن 
AG A e a‏ 
المشترك فيها بالسواء كما أنه ليس في الحقائق الخارجة شىء م و 
ولكن الذهنَ فَهِمّ معنى يوجد في هذا ويوجد نظيره في هذاء وقد تين أنه 
ليس مناظرّا له على وجه المماثلة» لكن على وجه المشابهة» وأن ذلك 
المعنى المشترك هو في أحدهما على حقيقة تخالف حقيقة الآخر. 

ومن هنا يغلط القياسيون الذين يَلْحَظُون المعنى المشترك الجامع دون 
الفارق المميز» والعربٌ من الأصناف' والمسلمون من أهل الأديان أعظم 
الا ادرا كاافرون روت الل ت» وذلك موجود في عقولهم 
ولخاتهم وعلومهم وأحكامهم. 

ولهذا لما ناظر متكلّمو الإسلام العرب هؤلاء المتكلّمة الصًابئة عجة 
0( بات اا وتا ار اص 0 إل اتل ال م 2 


«الأصناف» دون إضافة. 
Y۲‏ 


الرُوم» وذكروا فضل منطقهم وكلامهم على منطق آولئك وكلامهم= ظهر 
رجحان كلام الإسلاميين» كما فعله القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب 
«الدقائق»' الذي رد فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في 
ار اجو رالرل ر الرس وراج ال جود ور كر 
على منطقهم وتقسيمهم الموجودات» كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر 
والعَرَض» ثم تقسيم الأعراض إلى المقولات التسعة" وذكر تقسيم 
کا اسای اللو این ابر ران انرق دای م 
أولئك. 


وذلك أن الله علّم الإنسان البيانء كما قال تعالى: لرن عل 
ألقَرَءَانَ ) الآية [الرحمن: »]٤-١‏ وقال تعالى: # وَعَلَّم ءام السا كلها 4 
[البقرة: ١۳]ء‏ وقال: #إعلم ألإسنّ ن ما لري [العلق: .]١‏ 

GOORIN 
.]٠۸ واللسان» كما قال تعالى: # ماب عى فَهم اَمو € [البقرة:‎ 

وقال النبي کل: ها u‏ اإذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العِى السؤال»". 


(۱) تقدم له ذکر (ص: ۰۷٥‏ ۲۷۰). 
(۲) سبق ذکرها (ص: .)۲۸٤‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)۳۰٥١(‏ وأبو داود (9۷۲) وغیر هما من حدیث ابن عباس. 
وفيه اختلاف كثير» والأقرب ثبوت القدر الذي أورده المصنف. انظر: «الأوسط) 
لابن المنذر (۲/ ۲۲)ء و«علل ابن أبي حاتم» (۷۷)» و«سنن الدارقطني» (۱/ ۱۸۹)» 
و«الخلافيات» للبيهقي (۲/ »)٤٩۹۰‏ و«بیان الوهم والإیهام» .)۲۳٣۹/۲(‏ 
Y۳‏ 


وفي الأثر: «اليِىٌ عِيٌ القلب لا عى اللسان»» أو قال: «شر العِيّ عِي 
ل 


وكان أبن مسعوديقول: «إنكم في زمان کشيرٌ فقهاؤه قليل خطباؤ» 
وسيأتي علیکم زمان قلیل فقهاؤه كثیرٌ حطباؤه». 

و ضد آشتباهها عليه» كما قال يياة: «الحلال بين...٠‏ 
الحدذىغ 2 


Sc 


وقد قرئ قولّه تعالى: # وسين بين سيل ألْمجرِمينَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ بالرفع» 
وال اف ولتستبین انت ي 


فالانسان يتين الاشباء و بين الشيءُ وبيتته» وتبين 
اء وت راان إلى راتت كل هتاييا رماوا ارت 


(1) لم أجده بهذين اللفظين» وإنما الأثر المشهور عن عون بن عبد الله قال: ثلاث من 
الإيمان: الحياء» والعفاف» والعى عى اللسان لا عي القلب .٠...‏ أخرجه معمر فى 
«الجامم» (۱۱/ ١٤۱)ء‏ وابن آبي شيبة ٤(‏ ۹۷۲ ۳)» وآبو نعیم »)۲٤۸ /٤(‏ وغيرهه. 
وروي مرفوعا من وجهين» والأشبه وقفه على عون. وانظر: «بيان فضل علم السلف» 
لابن رجب ۸). 

(۲) أخرجه زهير بن حرب في «العلم» (۹٠۱)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۳۷۸۷)» 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۹) بأسانيد جياد. وروي مرفوعا من حديث أبي 
ذر وحکیم بن حزام وعبد الله بن سعد نهر » ولا يصح رفعه. 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)٠١۹۹(‏ 

.)٠٠۴۳( و«حجة القراءات»‎ »)۲١۸( انظر: «السبعة)‎ )٤( 

)٥(‏ ضبطت في الأصل بضم الباء» وهو غلط. 

YE 


۸م رر ب ي 
یا ا : 


قۆلە تعالی: #إن جاء کر فاق نیا فوا € [الحجرات:٦]‏ هنا هو متعد ومنه 
قوله: بحس مَييَتَةٍ € [النساء: ۹٠]ء‏ أي: متبينة» فهنا لازم. 
والبیان کالکلام» یکونٰ مصدر بان الشيء بیانّاء ویکون اسم مصدر لبن 
کالکلام والسّلام لسلّم وکلم فیک ون البیان ہمعنیٰ تبیّن الشیء ویکون 
بمعنى بيت الشيء» أي: أوضحته» وهذا هو الغالب عليه» ومنه قوله اد: إن 
ا ل 
والمقصود ببيان الكلام حصول البيان لقلب المستمع"» حتى يتبين له 


الشىء ویستبین؟ کما قال تعالڵی: هدا بیان لاس 4 الآية [آل عمران: ۱۳۸]. 
رر .2 م و 


ع 
Ee ONE,‏ 


وقال: #وأنزأتا ك الإكر ليبن لاس ما نرد الم 4 الآية [النحل 
4 وقاال: « وما وسلتا من رَسول إلا بوسان روء فجرت هم 4 
ن رسو وساي دوو رر 


کر ر ر کر ا کر 0ر 


[إبراهيم: «(٤‏ وقال: الإو ماعل الرسولو إل الع 


الا د 
طط 7 
2 
ص 


ف [النور: »]٤‏ وقال: 
وما ڪات آله ليل قوما بعد د هنهم حى بيت لَه ) الآية [التوبة: 


٠‏ وقال: بن لَه م أن َضلوا 4 [النساء: »]۱۷١‏ وقال: ٣ل‏ إيى على 


ا سے 


(1) الأصل: «لسلم وبين». والمثبت من (ف). 
(۲( أخرجه البخاري »)٥٩۱٤٩(‏ ومسلم .)۸٦۹(‏ 
Y0‏ 


بت ِن رب € الآية [الانعام: »]٥۷‏ وقال: ٭ أفمن کان عل ْنَع من رَيَدِ 4 
[هود: ۱۷]» وقال: # لَقَدأرَلتآ ءات مت € [النور: »]٤١‏ وقال: يبت الله 
آڪم ايت لمڪم تيو 4" [النور: ٦١‏ 

فأما الأشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إلا كثر؛ ١‏ كلام وتَقبهق 
وتشدتق وتكبر والإفصا اح" بذكر الأشياء التي يُسْتَقَبَح ذكرها= فهذا مما 
ينه عنه» كما جاء في الحديث: (إن الله يبغض البليغ من الرجالء الذي 
يتخلَلُ بلسانه كما تتخلّل الباقرةٌ بلسانها»(". 

وفي الحديث: «الحياءٌ والعى شعبتان من الإيمان» والبّذاء والبيان 
شعبتان من النفاق»0'. 

ولهذا قال لا: إن طول صلاة الرجل وقصّر ئة من فقهه»(). 


وفي حدیث سعلٍ لما سأله آنه أو لما وجد آنه 


)١(‏ كتبت الآية في الأصل: يبين الآيات لقوم يعقلون. 

)۲( الأصل: «والايضاح». والمثبت من (ط) أشبه. 

(۳) آخرجه أحمد »)٥٥٤٩(‏ وأبو داود »)٥۰۰٥(‏ والترمذې (۲۸۵۳) من حدیٹ 
عبد الله بن عمرو مرفوعًاء وقال الترمذي: حديتٌ حسنٌ غريب. وانظر: «العلل» لابن 
أبي حاتم .)١ ٤۷(‏ والباقرة هي البقرة. 

€3 أخرجه أحمد (۲۲۳۱۲)» والترمذي )۲٠۲۷(‏ من حديث أبي أمامة مرفوعًاء وقال 
الترمذي: حدیث حسنٌ غریب» وفسر معناه تفسیرًا حستًا. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۸1۹). ومئنة: علامة. 

(7) كذاوقع في الأصل» أشار إليه إشارة. وسياق الحديث أن سعد بن أبي وقاص 
نة سمع ابتا له يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذاوكذاء - 

۳۲٦ 


وعامّة الحدود هي من هذا الباب » حشر لکلام کثيرء ي وا اا 
د ل یھ ای ابد یات تھی خر وان اض ازات 
وإتعاب الحيوان' لاتوجب إلا العمى والضلال» وتفتح باب اليراء 
والجدال؛ إذ كل متهم يورڈ على حد الآخر من الأسئلة ما يفسة به ويز 
ات ره منه» وعند التحقيق تجذهم متکافئین أو متقاربين» ليس لأحدهم 
على الآخر رجحان مبين» فإما أن يُقَبّل الجميع أو يبُرَدٌ الجميع أو تُقَبَل من 
وجه 

هذا في الحدود التي تشترك في تمييز المحدود وقَصْله عما سواه» وأما 
متى دحل أحذهما في الحد ما أخرجه الآخر أو بالعكس» فالكلام في هذا 
عل يُستفاد به حدٌ الاسم ومعرفة عمومه وخصوصه» مثل الكلام في حا 


الخمر هل هي عصير العنب المشتدٌ أم هي كل مُشكر؟ وحد الغيبة» ونحو 
ذلك. 


وهذا هو الذي يتكلّم فيه العلماء» كما قيل للنبى إبل: ما الخيبة؟ قال: 
«ذكرك أخاك بما يكزه» الحديث'. 


= وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وکذا وکذاء قال: يا بني» ني سمعت رسول 
الله بء يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» فإياك أن تكون منهم» إنك إن 
أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير» وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من 
الشر). أخرجه أحمد »)٤۸۳١(‏ وأبو داود »)۱٤۸١(‏ وحسنه ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة» .)٠۱۸(‏ 

(1) (ط): «وإتعاب الفكر واللسان». 

(۲) اخرجه مسلم .)۲٥۸۹(‏ 
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وكذلك قوله: «كل مسكر خمر))»ء وقول عمر على المنبر: «الخمر ما 

خامر العقل»"'. 
Il ۰‏ ار ی ر ت 0 

وكذلك قوله اة: «لا يدخل الجنةً من في قلبه مثقال ذرّة من كرا» فقال 
ر ارلا وت ا ا ق 
۾ »“ ۴ 1 و 6 ا ر 
الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميلْ يحب الحمال» الكبر بطر الح وعَمْط 
Pe‏ 
الناس» .٠‏ 

ومنه تفسیرٌ الکلام وشرخه وبیانه » فکل من شرح کلام غیره وفسره 
وبين تأويلّه فلا بد له من معرفة حدود الأسماء التى فيه. 

فكل ما كان من حد بالقول فإنما هو حد للاسم بمنزلة التر جمة والبيان 
فتارةً يكون لفظًا محصًا إن كان المخاطَّبٌ يعرف المحدود» وتارة يحتاح 
إلى تر جمة المعنىْ وبيانه إذا كان المخاطَّبٌ لم يعرف المسمّى» وذلك يكونْ 
بضرب المثل أو تركيب صفات» وذلك لا يفي تصويرًّ الحقيقة لمن لم 
يتصورها بغير الكلام» فليعْلّم ذلك. 

وأمامايذكرونه من حد الشىء» أو الحد بحسب الحقيقة» أو حد 
الحقائق» فليس فيه من التمييز إلا ذكر بعض الصفات التى للمحدود» كما 
تقدّم» وفيه من التخليط ما قد نبّهنا على بعضه. 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۰٠۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٩۱۹(‏ ومسلم .)٠۳۲(‏ 
(۳( أخرجه مسلم (۹۱). 

.)۳۱١:ص(‎ )٤( 
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[فصل] 

وأما مسألة القياس» فالكلام عليه في مقامين: 

أحدهما: في القياس المطلق الذي جعلوه ميزان العلوم» وحرّروه في 
المنطق. 

والثاني: في جنس الأقيسة التي يستعملونها في العلوم. 

ء ٤‏ ل ۴ لاہ 

أما الأول فنقول: لا نزاع أن المقدمتين إذا كانتا معلومتين والفتا على 
الوجه المعتدل أنه يفيد العلم بالنتيجة. 

ِ . ۰ ا 

وقد جاء في «(صحیح مسلم» مرفوعا: «(کل مسکر خمر» وکل خمر 
حرا ۲ لکن هذا لم یذکره النبيٰ يسل به علی منازع ينازعه في 
التركيب» بل هذا" كما قال أيصًا في «الصحيح» !اکل نکر خم وکل 
مسکر حرام»"» اراد أن يبن لهم آن < جميع المسكرات داخلة في مسك 
NE O GOO ENT‏ 
ال 

وکانوا يسألونه عن أشربة من عصير العثب» كما فى «الصحيحير ٠١‏ 
عن أبي موسى أنه ية سئل عن شراب يُْصََع من الذرة يسمّى اليزرء 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۳/۷۵). 

(۲) (ط): «ينازعه بل الت ركيب فى هذا». 

)۳( آخرجه مسلم (۷6/ ۲۰۰۳). 

.)۲٠۰۱( ومسلم‎ »)٤۳٤۳( صحیح البخاري‎ )٤( 
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وشراب يُصسَع من العسل يسمّى البتع» وكان قد أوتي جوا ع الك ان 
(کل مسکر حرا م فأراد أن يبيّن لهم بالكلمة الجامعة - وهي القضية الكُلية 
آن کل مسکر خمرء ثم جاء ہما کانوا یعلمونه من أن کل خمر حرام 
حتی یثبت تحريم المسکر في قلوبهم» کما صرح به في قوله: (کل مسکر 
حرام. 

ولو أقتصر على قوله کل مسکر حرا » أله متأوّل على أنه أراد 
القدحَ الأخيرء كما تأوّله بعضهم'. ولهذا قال أحمد: قوله: کل مسکر 
خمر» أبلغ؛ فإنهم لا يسمون القدحَ الأخيرَ خمرًاء ولو قال: اکل مسکر 
خمر» لتأوله بعضهم على أنه يشب الخمرَ في التحريم فلما زاد: «وکل 
خمر حرام علِم أنه أراد دخولّه في سم الخمر التي حرّمها الله. 

والخرض هنا أن صورة القياس المذكورة فطرية لا تحتاح إلى تعلم» بل 
هي عند الناس بمنزلة الجسّاب» ولكن هؤلاء يطولون العبارات ويغربُونها. 

وكذلك آنقسام المقدمة التي تسمَى القضية» وهي الجملة الخبرية» إلى 
خاص وعام» ومنفيٌ ومثبت» ونحو ذلك وأن القضية الصادقةً يصدّق 
عكسها وعكس نقيضها ويكذبٌ نقيضهاء وأن ۰ تختلف» ونحو ذلك 
وكذلك تقسيم القياس إلى الحَمْلي الاقتراني» والاستفنائي التلارمِي» 


(1) انظر: «المبسوط؟ (۲۲/ ١٠ء‏ ۷١)ء‏ و«فتح القدير» .)٠٠/٠١(‏ 

(۲) أي اقتصر. 

(۳) الأصل: «فلما أراد». والمثبت من (ط) وهو الصواب. 

() الأصل: «الافراي». وفي (طء ف): «الأفرادي». تحريف. 
۳۰ 


والتعاندي» وغير ذلك= غالبه وإِن کان صحیځًا ففيه ما هو باطل. 

والحق الذي فيه فيه من تطويل الكلام وتكشيره بلا فائدة» ومن سوء 
الطريق المستدير البعيد= ما ليس هذا موضع بيانه. | 

o ا وه و‎ CS 

ی ا ا کک ا ن ا 
إلا معرفة آصطلاحهم وطريقهم أو خطئهم. وهذا شآن كل ذي مقالة من 
المقالات الباطلةء فإنه لا بد منه في معرفة لغته وضلاله فاحتيج إليه لبيان 
ضلاله الذي يعرف به المؤمنون' حالّه» ويستبين لهم ما بيّن الله مِن حكمه 
جزاءَ وأمرًا؛ وأن هؤلاء داخلون فيما يدم به مِن تكلف القول الذي لا يفيدء 
وكثرة الكلام الذي لا ينفع. 

والمقصود هنا ذكر وجوه: 

أخدها ان القاس المذكررل دغل ال را و اام 
فلا بد من كلية جامعة ثابتة في كل قياس. وهذامتفقّ عليه معلومٌ أيصًا. 
و لهذا قالوا: لا قياس عن سالبتين» ولا عن جزئيتين. 

وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلوم الكَلَيةَ والكلماتُ"' الجامعة هي 
أصولً الأقيسة والأدلة وقواعدٌها التي تبنى عليها وتحتاج إليها. 
| ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التي هي 


)١(‏ غير محررة في الأصل. وفي (ط): «الموقنون». 
(۲) الأصل: «الكلمات» بدون واو. 


۲۱ 


الحسَيًات الباطنة والظاهرة» والعقليات» والبديهيات'ء والمتواترات» 
والمجرّبات» وزاد بعضهم: الحَدسيات. 

وليس في شىءٍ من الجسّيات الباطنة والظاهرة قضايا كُلية؛ إذ الجس 
الباطر والظاهرٌ لا يدرك إلا أمورًا معكّة لا تكد إلا إذا كان المخب أدرك ما 
أخبرٌ به باالجس» فهي تبع للجسّيات. 

وكذلك التجربة إنما تقح على أمور معية محسوسةء وإنما بحكم العقل 
على النظائر بالتشبيه» وهو قياس التمثيل. 

والحَذسيات عند من يثبتها منهم من جنس التجريبيات» لكن الفرق أن 
التجربة تتعلقّ بفعل المجرّب» كالأطعمة والأشربة والأدوية» والحدس بغير 
فعل» كاختلاف أشكال القمر عند أختلاف مقابلته الشمس» وهو في الحقيقة 
تجربة علمية بلا عمل» فالمستفاد به أيصًا أمورٌ معينةٌ جزئية لا تصيرٌ عام إلا 
بواسطة قياس التمثيل. 

وأما البديهيات» وهي العلوم الأوّلية التي يجعلها الله في النفوس آبتداءً 
بلا واسطة» مثل الحساب» كالعلم"' بأن الواحد نصف الاثنين» فإنها لا تفيدٌ 
العلمَ بشيءٍ معين موجود في الخارج» مشل الحكم على العدد المطلق 
والمقدار المطلق» كالعلم بأن الأشياء المساوية لشيءٍ واحد هي متساوية في 
أنفسهاء فإنا إذا حكمنا على موجود في الخارج لم يكن إلا بواسطة الحسش 
مثل العقل» فإن العقل إنماهو عقل ما علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر 


(1) الأصل: «والبديهية». 
(۲) الأصل: «وهي العلم». انتقال بصر من الناسخ. وسيأتي نظيره على الصواب. 
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ET‏ َة التي آفراڈها موجودة في 
الخارج يحصل بغير جس» فهذا لا يتصورء وإدا رجع الإنسان إلى نفسه 
وجد ذلك وأنه لا يعقٍل مستغنيًا عن الح الباطن والظاهر لكلياتِ 
مقدرةٍ في نفسه» مشل الواحد والائنين» والمستقيم والمنحني والمثلث 
والمربع» والواجب والممكن والممتنع› ونحو ذلك مما یفرضه هو ویقدره. 

فأما العلمٌ بمطابقة قة ذلك المقدّر للموجود في الخارج» والعلمٌ بالحقائق 
الخارجية» فلا بدٌ فيه من الس الباطن أو الظاهر» فإذا أجتمع الحس 
والعقل كاجتماع البصر والعقل» أمكن أن يدرك الحقائق الموجودة المعيّنة 
ويَعْقَّل حكمَها العام الذي يندرح فيه أمثالها وأضدادهاء ويعلمَ الجمع 
والفرق. وهذاهو أعتبارٌ العقل وقياسه. 

وإذا أنفرد الإحساس الباطن أو الظاهر أدرك وجود الموجودالمعي» 
وإذا آنفرد المعقول المجرَدُ عَلِمَ الكلياتِ المقدّرة فيه التي قد يكون لها 
وجو في الخارج وقد لا یکون» ولا یعلم وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها 
إلا بإحساس باطنِ أو ظاهر. 


فإنك إذاقلت: موجودٌ المفة عفر الألف لم تحكُم على شىء في 
الخارج» بل لو لم يكن في العالم ما يعد بالمثة والألف لكنتَ عالمًا بأن 
المئة المقدّرة في عقلك عشر الألف» ولكن إذا أحسست بالرجال والدوابٌ 
والذهب والفضةء وأحسستَ بحسّك أو بخبر مَن أحس أن هناك مئة رجل أو 


)١(‏ الأصل: «وجد ذلك أنه يعقل». (ف): «وجد أنه لا يعقل ذلك». 
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درهم» وهناك آلف» ونحو ذلك» حكمت على أحد المعدودين بأنه شر 
الآخر. 

ا عاو ل ا ل بالج رالد الج و اقلي 
وبعقل القلب والجحس يُعْلَّم العددٌ والمعدودٌ جميعًاء وكذلك المقادير 
الهندسية هي من هذا الباب. 

فالعلوم الأولية البديهية العقلية المحضة ليست إلا في المقدّرات 
الذهنيةء كالعدد والمقدارء لا في الأمور الخارجة الموجودة. 

فإذا كانت مواد القياس البرهاني لا يدرك بعامتها إلا أمور معينة ليست 
كليةء وهي الس الباطن والظاهرء والتواتر» والتجربة» والحدس» والذي 
بدرك الكليات البديهية الأولية إنما يدرك أمورًامقدّرةذهنية= لم يكن في 
مبادئ البرهان ومقدماته المذكورة مايْعْلَمٌ به قضية كلية عامة للأمور 
الموجودة في الخارج. والقياس لا يفي العلمَ إلا بواسطة قضية كليةء فامتدّع 
حينئزٍ أن يكون فيما ذكروه من صورة القياس ومادّته حصول علم يقيني. 

وهذا بين لمن تأمّله» وبتحريره وجودة ةتصوره تنفتح علوم عظيمة عظيمة 
ومعارف» وسنبيّن إن شاء الله من آي وجو وقع عليهم اللبُس. aL‏ 
من أسرار عظائم العلوم التي يظهر لك به ما يَجلّ عن الوصف من الفرق بين 
الطريقة الفطرية العقلية السّمعية الشرغة الا اة بين الطريقة القياسية 
المنطقية الكلامية. 


وقد تبين لك بإ جماعهم وبالعقل أن القياس المنطقيًّ لا يفي إلا بواسطة 


TE 


فيها قضية كلية للأمور الموجودة» وليس فيها ماتُعْلَمُ به القضية الكليةء إلا 
العقل المجرّد الذي يعقِل المقدّرات الذهنية»ء وإذا لم يكن في أصول 
برهانهم علمٌ بقضية عام للأمور الموجودة لم يكن في [ذلك]' علم. 

وليس فيما ذكرناه ما يمكن النزاع فيه إلا القضايا البديهية» فإن فيه 
عمومًاء وقد يظن أنه به تعلمٌُ الأمورٌ الخارجة» فيفرض أنها تفي العلوم 
الكليةء لكن بقية المبادئ ليس فيها علمٌُ كلي» فكان الواجبٌ ألا يجعل 
مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البديهية المحضة؛ إذ هي الكلية» وأما بقية 
القضايا فهي جزئية» فكيف يصلح أن تجعل من مقدمات البرهان؟ 

إلا أن يقال: تَعْلَمٌ بها أمورٌ جزئية وبالعقل أمورٌ كليةء فبمجموعهما يتم 
البرهان» كمايعْلَمَ بالحس أن مع هذاألفَ درهم ومع هذا ألفان» ويْعْلّم 
بالعقل أن الاثنين أكثرٌ من الواحد فيعْلَم أن مال هذا أكثر. 

فيقال: هذا صحيح» لكن هذا إنما يفيدٌ قضية جزئية معيَنة» وهو كون مال 
هذا أكثر من مال هذا. والأمورٌ الجزئية المعيّة لا يحتاحٌ في معرفتها إلى 
قياس» بل قد تَعْلَمٌ بلا قياس» ونَعْلَمٌ بقياس التمثيل» ونَعْلَمُ بالقياس عن 
جزئيتين» فإنك تعلم بالحس أن هذا مثل هذاء وتعلمٌ أن هذا من نعته گيت 
وكيت» فتعلمّ أن الآخر مثلّه» وتعلمٌ أن حكمَ الشىء حكم مثله. وكذلك قد 
تعلم أن زيداأكبر من عمرو» وعمرًا أكبر من خالد» وأمشال هذه الأمور 
المعيّة التي تَعْلَمٌ بدون قياس الشمول الذي آشترطوا فيه ما أشترطوا. 

فقد تبيّن أن هذا القياس العقلي المنطقي الذي وضعوه وحدّدوه لايعْلَّم 


(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة» وأثبتها من (ط). 
To‏ 


بمجرّده شيءٌ من العلوم الكلية الثابتة في الخارج. 

فبطل قولهم: إنه ميزان العلوم الكلية البرهانية. 

ولكن يُعلَمٌ به أمورٌ عة شخصية جزئية» وتلك تَعْلَمٌ بغيره أجود مما 
تعلم به. وهڏاهو: 

الوجه الثاني فنقول: أما الأمورٌ الموجودة المحققة فتُعْلَّمُ بالجس 
الباطن والظاهرء ونَحْلَم بالقياس التمثيلي» وتَعْلَمٌ بالقياس الذي ليس فيه 
قضية كلية ولا شمولٌ ولاعموم» بل تكونُ الحدود الثلاثة فيه الأصغر 
والأوسط والاأكبر أعيانًا جزئية» والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية. 

وعِلمٌ هذه الأمور المعيّنة بهذه الطرق أصح وأوضح وأكمل؛ فإن من 
رأی بعينه زيدًا في مکانٍ وعَمرا في مکانِ آخر آستغتی عن أن يستدل على 
ذلك بكون الجسم الواحد لا يكون في مكانين. وكذلك من وزد درام کل 
منها ألف درهم آستغنی عن أن یستدلٌ علی آن کا منها آلف در فإنها 
مساوية للصنجة"» وهي شىء واحد» والأشياء المساوية شىء واحر 
متساوية. وأمثال ذلك كير ` ۰ 

ولهذايسمًى هؤلاء «أهل كلام)» أي لم يفيدواعلمًا لم يكن معروفاء 
وإنما آتوا بزيادة كلام قد لا يفيد» وهو ما ضربوه من القياس لإيضاح ما علمَ 
بالحس» وإِن کان هذا القياس وأمثاله يتمع به في موضع آخر» ومع من ینکر 
الخ اشد ك انا الله . 


)١(‏ الأصل: «على كل منها الف درهم). (ط): «على آلف درهم منها. والمثبت أقوم. 
(© نة الان ما ورن ن 
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وكذلك إذا علم الإنسان أن هذا الدينار مثل هذاء وهذا الدرهم مثل هذا 
وأن هذه الحنطة والشعير مشل هذاء ثم عنم شيئًا من صفات أحدهما 
وأحكامه» إما الطبيعية مشل الاغتذاء والانتفاع» وإما العادية مثل القيمة 
والسعر» وإما الشرعية مثل الل والحُرمة= عَلِمَ أن حك الآخر مثلّه. 

فأقيسة التمشيل تفي اليقينَ بلا ريب أعظمَ من أقيسة الشمول» ولا يحتاج 

۶2 ۶ 

مع العلم بالتمائثل إلى آن يضربً لهما قياس شمول» بل يكون من زيادة 
الفضول. وبهذا الطريق عرقت القضايا الجزئية بقياس التمثيل. 

ومن قال: إن ذلك بواسطة قياس شمول ينعقد في النفس» وهو أن هذالو 
كان آتفاقيًا لما كان أكثريًاء فقد قال الباطل؛ فإن الناس العالمين بما جرّبوه لا 
e 0 2 a‏ ت 
يخطر بقلوبهم هذاء ولكن بمجرد علمهم بالتمائل يبادرون إلى التسوية في 
الحكم؛ لأن نفس العلم بالتماثل يوجبٌ ذلك بالبديهة العقلية» فكماعَلم 
بالبديهة العقلية أن الواحد نصف الاثنين عَلِمَّ بها أن حكم الشىء حكم مثله» 
وأن الواحد مثل الواحدء كماعلِم أن الأشياء المساوية لشىءٍ واحد متساوية. 
فالتماثل والاختلاف في الصّفة أو القَذر قديعْلَّمُ بالإحساس الباطن والظاهرء 
والعلمٌ بأن المثلين سواءٌ وأن الأكثر والأكبر أعظمُ وأرجح يَعْلَمُ ببديهة العقل. 

وكذلك القياس المؤلف من قضايا معيّنةء مثل العلم بأن زيدًا أخو 
مرواو عرو اچوی کاو اخ 0 ) 

ومثل العلم بأن با بكر أفضل من عمر» وعمرٌ أفضل من عثمان وعلي» 


(ف) أظهر وأدنى إلى الصواب. 
TV‏ 


فأبو بكر أفضل من عثمان وعلي. 

وأن المدينةً أفضل من بيت المقدس» والمدينة لا يجب أن يح إليهاء 
فبيت المقدس لا يحج إليه. 

رقیر الرسول لا آفضل القبوں ولايُشْر آستلامه وتقييل» فقبر فلار 
وفلان لا ر یشرع آستلامه وتقبیله. 

وأمثال هذه الأقيسة ملءٌ العالّم. 

وهذا أبلغ في إفادة حكم المعيّن من ذكر العام فدلالةٌ الاسم الخاصض 
على المعين أبلغ من الدلالة عليه بالاسم العام» وإن كان في العام أمورٌ 
أخرى ليست في الخاص. 

فتبيّن أن المعلوم من الأمور المعيّنة يُعْلَمٌ بالجس وبقياس التمشيل 
والأقيسة المعينة أعظمَ ممايُعْلَم أعيانها بقياس الشمول» فإذا كان قياس 
الشمول الذي حرروه لا يفي الأمور الكلية كما تقدم» ولا يتاج إليه في 
الأمور المعينة كما تبن = لم يبق فيه فائدة أصلاء ولم يُختج إليه في علم 
لي ولا علم معيّن» بل صار كلامهم في القياس الذي حرّروه کالکلام في 
الحدود» وهذا هذاء فتدبره فإنه عظيمُ القدر. 

الوجه الثالىث: أن يقال: إذا كان لا بد في القياس من قضية كَلَيّة 
رالجس لا يدرك الكليات» وإنماُذرَكٌ بالعقل» ولا يجوز أن نكون معلوم 
بقياس آخر» لما يلرم من الدور أو التسلسل= فلا بد من قضايا كلية تُعْقَلْ بلا 
قياس» كالبد يهيات التي جعلوها. 

فنقول: إذا وجب الاعتراف بأن من العلوم الكُلّية العقلية ما يبتدئ في 

۳۳۸ 


النفوس ويَبْدَهُها بلا قياس» وجب الجزْمُ بأن العلوم الكُلية العقلية قد 
تستغني عن القياس» وهذا مما آعترفوا هم به و جميع بني آدم؛ أن من التصور 
والتصديق ماهو بديهي لا يحتاج إلى كسب بالحد أو القياس» وإلالزم 
الدورٌ أو التسلسل. 

وإذا كان كذلك» فنقول: ٳذا جاز هذا في علم کلي جاز ڏ في آخر؛ ٳذ ليس 

بين ما يمكن أن يعم بتداء من العلوم البديهية وما لا يجوز أذ يعم فصل 
مطّردء بل هذا يختلفٌ باختلاف قوة العقل وصفائه» وكشرة إدراك الجزئيات 
اتی غلم بواسها لامور اكل فما ین حلم من لکایات إلا وعلثه یکر 
بدون القياس المنطقي› ف بجر الک رنف فى من العلوم الكُلية 
عليه. وهذا يتين 

بالوجه الرايعء وهو آن نقول: َب أن صورة القياس المنطقي ومادتّه 
تفي علوما كليةء لكن من أين يُعْلَمٌ أن العم الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء 
المتكلفون القَافون ما ليس لهم ؛ به علمٌ هم ومن قلّدهم من أهل الملل 
وعلمائهم: إن ما ليس ببديهيّ من التصورات والتصديقات لايُعْلَمُ إلا بالحدٌ 
والقياس؟! وعدم العلم ليس علمًا بالعدم. 

فالقائل لذلك لم يمتجن أحوال نفسه» ولو آمتحن أحوال نفسه لوجد ل 
علوما كُلْيةٌ بدون القياس المنطقي» وتصوراتِ كثيرة بدون الحدٌ. 

i OS GS RS 
آدم - مع تفاوت فطرهم وعلومهم ومواهب الحق لهم - هم بمنزلته» وأن الله‎ 


)١(‏ الأصل: «وإن علم ذلك). وهو غير مستقيم. 
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لا يمنح أحدا علمًا إلا بقياس منطقي ينعقد في نفسه؟! 

حتى يزعم هؤلاء أن الأنبياء كانوا كذلك» بل صعَدوا إلى رب العالمينء 
وزعموا أن علمّه بأمور خلقه إنما هو بواسطة القياس المنطقي! وليس معهم 
بهذا النفي الذي لم يحيطوا بعلمه يِن حجّة إلا عدم العلم» فيدعون العلم 
وقد تكلّموا بهذه القضية الكلية السّالبة التي تعمٌ ما لا يحصي عدده إلا الله بلا 
علم لهم بها أصلا. 

و ھا 

الوجه الخامس: وهو أن المبادئ المذكورة التي جعلوها مفيدة لليقين› 
وهي الجسّيات الباطنة والظاهرة» والبديهيات» والتجريبيات» والحدسيات» 
لا ريب أنها تفيدٌ اليقين» لك من أين لهم أن اليقين لا يحصل بغيرها؟ لا 
بذ من دليل على النفي حتى يصح قولهم: لا يحصل اليقينٌ بدونها. 

فهذا صحیح» لکنه لیس هو قول رؤوسه.. 

ولا ريب أن من له عقلٌ وإيمانٌ يجب أن يخالفهم في تكذيبهم بالحقّ 
الخارج عن هذا الطريق. 

ومن هذا الموضع صار منافقا وتزندقٌ من ناف منهم» وصار عند عقلاء 
الناس من أهل الملل" وغيرهم أن المنطىّ مظنة التكذيب بالحق والعناد 
والرّندقة والنفاق» حتى حكى لنا بعض الناس: أن شخصًا من الأعاجم جاء 


)١(‏ مشتبهة في الأصل» وفي (ط): «الحسنى». (ف): «الحسي». وهو تحريف. 
(۲) كذاوقعت هذه الجملة فى الأصل» وكأن قبلها سقطًا. 
(۳) الأصل: «الملك». والمثبت من (ط)» وهو الصواب. 

€ 


ليقرأً على بعض شيوخهم منطقاء فقرأ منه قطعة» ثم قال: خواجًا» أين 
باب ترك الصلاة؟ فضحكوا منه. 

وهذا موجوذ بالاستقراء» من حسّن الظنٌ بالمنطق وأهله إن لم يكن له 
مادة من دين وعقل يستفيد بها الح الذي ينتفع به وإلا أفسدوا عقلّه وديته. 
ولهذا يوج فيهم من الكفر والتاق والجهل والضلال رفسا الأفوال 
والأعمال ما هو ظاهرٌ لكل ناظر من الرجال. 

ولهذا كان أول من حاطه بأصول الفقه ونحوه من العلوم الإسلامية كثير 
الاضطراب') فإنه كان كثيرٌ من فضلاء ء المسلمين وعلمائهم يقولون: 
ا ا و ا ا 
ولا آنتفاؤه. 


فهذا كلام من رأى ظاهرّه وما فيه من الكلام على الأمور المفردة لفظًا 
ومعتى» ثم على تأليف المفردات وهو القضايا ونقيضها وعكسها المستوي 
وعکس النقيض» ثم على تأليفها بالحد والقياس» وعلى مواد القياس. 

وإلا فالتحقيق أنه مشتمل على أمور فاسدةء ودعاوى باطلة كثيرة لا 
يتسع هذا الموضع لاستقصائها. والله أعلم» والحمد لله رب العالمين. 


(1) الخواجا والخواجه لفظ فارمىٌ يطلق على الكاتب» والتاجرء وأمين السّر» ويطلق 
على المعلّم والأستاذ والشيخ وهو المراد هنا انظر: اتكملة المعاجم» ۲۲۷/6 
۹ ۱( وامعجم تیمور الکبیر» (۳/ .)۲٠١‏ 
(۲) ذهب البلى بأطراف الورقة فلم تظهر بعض حروف الكلمة وأخريات غيرهاء وأثبتها ٠‏ 
من (ط)» وهي ظاهرة من السياق. 
۳1 
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فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 
وما ررقتهم ينْفِقَونَ 4 [۳] 3 
ل لهم اموا گا ءامن الاش 4 ]۱۳١[‏ ۰۲ 
شا کم عنی هم ا بون 4 [۱۸] | ۳۲۳ 
لیل ہی را ودی بو کیا 4 [۲۹] 0٦‏ 
وَعَلَّمَ ادم لاسما ّا 4 ]۳١[‏ ۳۲۳ 
لتا هطو هنا يا ) [۳۸] ) ۹۳ 


ا ت ر ےم صا 
َد عر ڪل آناس مَنْريَهم 4 ]٦٠[‏ ) ۱۳۸ 
إن الذي ٤امنوا‏ ولیت هَادُوا 4 ]٦۲[‏ 1۹۳ 
رص ےم LT‏ رظ e‏ 
رالو اَعَد الله لدا سَبَحكةء € ۱۸٦ ]۱۱۷ -۱۱٩۹[‏ 


ون رصی عنك اهود ولا التصری حى تع عَم ) ٠١١1‏ ] ۹۳ 
سيول السَهاءُ ِي الاس ما ولم عن فلم ) ]١ ٤۲1‏ ۹۷ 
آلسَيطن يدك اَلمَقَر وَيأمرّ م الحا 4 [۲۹۸] ۱ه 


و را 2 ار ص د 
کل ءامن بالہ ومکتی کیو وکو ورسلٰو۔  ]۲۸٥[‏ ۱۷۸ 


کا کلف آم تنا إلا وْسعَها 4 [۲۸۹] ۷۱ 

سورة آل عمران 
ص ری عو رل 2 ي ر ۰ 

وما يكم اوی إلا َه [۷] ۱۹ 
2 2 ے2 ر 2 2ے ) 

٭ فل إن کنر تبون الله تیعون بب َه 4 ]٣١[‏ 6 
ومن آهل التب من إن تأنه بِقَطاريُوَدَوِ يك ) ]۷٠[‏ ۱۹ 

t0 


يلوت ال تهر پالککي سبو من لكب 4 [۷۸] 
ولد یامر که آن تتندوا اهک والسْين رابا ) [ ۰ ۸] 
کل الطعار ڪان ڪل ى إِسَءِيلَ 4 [۹۳] 
للذ مول ممیت أن یکم آن یدک رَبکم 4 [۱۲١ -۱۲٤[‏ 
هلدا بیان َلاس [۱۳۸] 
للقد من الله عل على المومني د بعت فيم رسو أشي ]٠١٤[4‏ 
تما دل الشيطن عرف e‏ 
هذا بیان الاس وهدى وموعظة مُق )» [۱۸۳] 
الین يذ كروت لله دما وفعودا وَل جثوبهة ¢ 11411[ 
سورة النساء 


3 مالوب ب عل اہ یریت يسلود آلو ر4 [۱۷] 


~4 


ولذا قل هم تاوا إل ما أنرل اله ولل ألرَسول 4 ]٦١1‏ 
ا کان حا یہ € ]٦۸ - 1٦11‏ 
آفلا درون أ لمان € [۸۲] 


ا 


ر س 4 ى ETI‏ 2 
ومن يشاقن ١‏ سو من بع ما بين له آَلهدّی 4 ]١٠١[‏ 


سے 
س 41ے 


3إ اریت کرو با وسو 4 ۱۰۰1- ]۱١۱‏ 


ا اولك کا e E‏ ¢ 1۳1 11°[ 


E3 


0 


0۹ 


۳۳ 


۸٠ 


بين َه آم أن لوا ]۱۷١[‏ 
سورة المائدة 
لوریت آلذیت قفالا إا تصکدری € ]۱٤[‏ 


د جاٴڪم یت آل دور ¥ -۱٥[‏ ۱7] 


إا رلا الور فچا هی وو € ]٤٤[‏ 

# وان اک ی ا اَل اه 4 ]٤۹[‏ 

وات آل بد اه مد4 ]٦٤[‏ 

٠ ]1٤[4 مشر طاٍِ‎ 

وألقیستا بهم اعدو بعصا إل يوم لقم 4 ]٠٤[‏ 

لفل اهل الڪڪتَب لا توا وڪم عي لحي 4 [۷۷] 
سورة الأنعام 

فَقَدَ دوا re‏ 

وا اا اا رن وَمذِرِينّ ) ٤۸1‏ - 44[ 

#ولتستبین یل اشر e‏ 

لفل إن عل بَتَقٍ من ری 4 ٤ .]٥۷[‏ 

وکیا ج آعک انمرت ونه غ 11114 ` 

ا ومناد ممن افری لازبا 4 [۹۳] _ 

ولوا رو راء اَل ومهم 4 ]٠١٠١[‏ 

ای کون کہ وک و گا صة€ ]٠١١[‏ 


3 


e 


oot 
\or 


1۳ 


۳۲7 
1۷4,۵٥۵ 


۲۸ 


IELAIAVAIAT 


A IIAV 


ركرك جعلّتا لکل بی عدوا 4 [۱۱۲- ]١١۳‏ 
رل کا لیضلو د یاحواپهہ بتر عل 4 [الأنعام: ]١١۹‏ 
ووم رر جیا ) [۱۲۸_ ۱۳۰] 
لو سا اس ما نرکا ولا اماتا € ٤۸[‏ ۱] 
لین هشوا َد تَقَمَذمَمَمًُ 4 ]٠١١1‏ 
ولا َع هوا لے کَدَبوا اتا 4 ١٠١ ١[‏ ] 
وآ هدا صِرطی مسسَقیما رة 4 ]١١۳[‏ 
سورة الأعراف 
فل تما حرم ری وکوک ما طهر وا َا بی 4 [۳۳] 
وخی لدا داروا فیا جا 4 [۳۸] 
#ولقد هم یکلب فَصَلَنَّه عل ءِار ) ]٥١ -٠۲[‏ 
هل يْظرون إل اونا ¢ [or]‏ 
«مَاتَرَلّ لَه بان سَلْطْن 4 ]۷١[‏ 
«امرهُم امرون رَه عن لكر 4 ]٠٠١۷[‏ 
وذ اد ريك من بن ءام نلو رهر دربم 4 [۱۷۲- ۱۷۳] 
3ن لی عند ریت لا سکرو عن عباد زو حر 4 ۰۹1 ۲] 
سورة الأنفال 
3ذ وی ریک إل الیگ ی میک مرا اریت امنا 4 [۱۲] 
ولذ رين لهم ليطن أعَمَهم وال کا عاب َم 4 ]٤۸[‏ 
وو تر ىإ يوق أل مروا اكه 4 ]٠۰[‏ 


E۸ 


AY 


0 


۷۸ 


۷۸ 
0١ 


۱۷۹ 


سورة التوبة 


م ازل اله سینت عل رسولو ول الْمُرْمنیک 4 [۲۹] 


ەم 


کیا ال ٣اا‏ إو کیا ق الذَار والرهبان 4 ۳٤1‏ 

لوالسیفورت ألذولون من ألمْهن انسار ) ]٠١١[‏ 

وما کات اده لل قَوَّا 4 ]٠٠١[‏ 

اما اریت اموا رادنهم یمتا وهر مشرو 4 ]۱۲١ -۱۲٤[‏ 
سورة يونس 

امت اند للل لا لی ١امتت‏ ہو برا ِسَرَوِیل ) ۹۰71- ۹۱] 
سورة هود 

آفمن‌کانَ عل َة من رَيّوِ 4 [۱۷] 


A7: 
« 


اک ر ى ي ص ر رور ٍ 
ولا راون لفرت ل إلا من رم ربك ) [۱۱۸- ۱۱۹] 


ا 
مان ریئا ينترف )4 ]۱١١[‏ 
سورة الرعد 


ê‏ ا ر 


آنل م السا ماه 


ر ص 


ساك أردية بِقَدَرِهَا 171%[ 


سورة إبراهيم 
$ وما سلتا ِن رَسول إلا يسان هرمو € ]٤[‏ 
$ آلر یاک ؤا اریت من ِم 4 [۹- ٠١‏ 
الم ترکت صرب لمکا کیم ْب 4 ]۲۷-۲٤[‏ 
سورة النحل 
برل امھ که اروج من روہ ع من كاه ِن عباووء) [۲] 


م و 


1۹۰ 


۳۲١ 


۷٦ 


¥۲ 


1١ 


V7 


آل وهم الیک عيبت قولوت سکم عک 4 ۳۲] 
ورتا يک ڪر لني لتاس ما نر َم 4 ]٤٤[‏ 
ورلا عل الکتب يسنا لكل سىء ) [۸۹] 
ادع إل سيل رَبك باليكمة وألْموعِطة سد 4 ]٠٠٠[‏ 
سورة الإا سراء 
ول نن رمه مره ف عقَدٌّ 4 ۱۳1 _ 1٠١‏ 
٭ ولا قف ما لس لَك پد عل [۳۹] 
قل ادعو لی رعشم من دونو 4 ٥۷ -٥۹[‏ ] 
ورل من القرءان ماهو شفاء وة ومين 4 [۸۲] 
لدی لریتند ولا ور ی ەسرىك ف الم 4 [۱۱۱] 
سورة الكهف 
#افتتخدونه, ودرَيَه: أَوَلياءَ من دون 4 ]٠١[‏ 
قل ھل نل الاسر اعلا ) [۱۰۳ _ ٠١١‏ ] 
سورة مریم 


# ومانةرل إلا بأمر ريك له ما بن أیدٍیتا وَمَاحَلْمََا 4 ]٦٤[‏ 


م 


ھل تعام لَه سما 4 ٦ ٥[‏ ] 


«وقالوا اتد لن ودا © مذ جنع سينا إا ¢ 40-۸۸1[ 
سورة طه 

لرن عل امرش أسْسَوْى ¢ ]١[‏ 

ولا بطو بد عا € ]۱٠١[‏ 


ک 


ر سے و 


۳0۰ 


چو 2ے ص > ا سے .ص را ورک ٍ ۰ 
ومن أعرض عن ز ری فان له مَعِيسّةَ صَنکا ) [۱۲۲ ]۱۲١-‏ 


۱۷۹ 


¥۲ 


۳.0 


۹۲ 
TT °¥ 


۱۸٦ 


E 
۷ 


40 


سورة الأنبياء 


2 ےو رر ر 
وقالوا اتخ دال رمن ولداسبْحه 4 [۲۹ - ۲۹] IATTYA‏ 141 14۲ 
له فی م لمكو رسلا وی نا4 VANMVT ]۷٥[‏ 


سورة المؤمنون 
3 أفلم درا الَو ]٠۸[‏ .0 
سورة النور ) 
۾ ولزن ڪفروا الهم کرای عة [۳۹- ٤۰‏ ] ۹ 
قد أرلتا اکت ميت ٤٩1‏ ] 0 
لما عل الول إل الع ليت ro ٠ ]<٤[4‏ 
لٹ آنه ڪم اليدب لمڪم َوب ۳۲٦ ۲٦۱1)‏ 
سورة الفرقان 
تارك لی برل لمران عل عدو لکن كی بب 4 A۸ ] ١1‏ 146 
3 ووم يعض الظالم مل بدَيهِ ۲۹-۲۷[4] AA 01 ٠‏ 
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سورة العنكبوت 
ال ل احسب الاس آن رکا آن بقولوا اا € ۱1 ]٣‏ 
ولا يلوا اهَل اكب ! إلا الى هى أَحسنْ û‏ 4¢ 411[ 
سورة الروم 
رمد آنه لا ملف أ وعدم € ١-٠1‏ ۱[ 
يعلمويَ ظلهرا من ليوو الذنيا وهم عن الأخرة هرعليلو ) ۷1] 
آم رلا علنهر سلطتا فهو کلم یما انوا پء یشرو 4 ]۳١[‏ 
سورة السجدة 


رکم نالرت ری یگ ۱۱1 
< ماتا مت یمد ہدوت ارتا نّا روا 4 ]۲٤[‏ 
سورة الأحزاب 

تاا الس ءامنوا آذکوا نة او عل 4 ]٩[‏ 

لإا اراتك سهداوستّرا وَبَذْب 4 ٤٥[‏ - 41[ 

3 يو قب وهم ن الَا € 111[ 

< يى ملب ورمن لار € ٦٦[‏ - ۹۸[ 

اپا الین ءاسنو اتقو آله فووا وا سِا ) [۷۰- ]۷١‏ 
سورة سباً 

ور ادعو الد © رَعَنْم َن دونِاَّهِ ‏ ۲۳-۲۲] 

م شرم جیا نم ول لیگ € ۲۲۱-4۰ 
سورة فاطر 

#جاعل الم یک رسلا [۱] 


oY 


A8 


۹ ١ 


e 


۱۷۹ 


A 


۱۷۹ 


۱۹۱ 


۱40٥ 


V0 


وه يصع لكل اليب لمل الصديح رة 114€ 
3 إا آرسلتك بای شیا ونیا ) ]۲٤[‏ 

بوره يس 
#آلّر آعَه غه اکم بب ادم ان لا عبوا سيط 4 ]٠١[‏ 

سورة الصافات 

لتقت صا 0 لجرت رر ۳ الت کا4 [۳-۱] 
9 فته الريك ابات وله م الور ) ]١١١-١۱٤۹[‏ 
الُم من كھهم مولو ]٠٠١١ - ٠١۱1)‏ 
وجعلوا بسته, و َد َا ۸1 ۱] 

سورة ص 
وا تع لوی فيضك من سیلٍ لَه ) [۲۹] 
کنب آرلته إلك مرك لبروا ایی ) [۲۹] 


وکر عبد ابره وشح ووب اولي یری ألأبصدر € ٤٥1‏ ] 


«حَلقَتِيدَیّ 4 ]۷٥[‏ 
فل ما اس َيه جر وما آنا ايفين ) ]۸٦[‏ 


سورة الزمر 
وقد ربا لتاس فی هدا لقان من کل مثلٍ 4 [۲۷] 
$ ودا دكراللّه وده 4 ]٤٥[‏ 
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سورة غافر 
مايل ف اکت آله إلا الذ ن مروا 4 ٤1‏ _ ه 
لذبن يلون اعرش ومنّعوا eê‏ 
ا 114[ 
لیے لوی ف ٤ای‏ ال ب خير سلطن أت َم 4 ]٣[‏ 
piren‏ 
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وای رارت ف لَه 4 ]٥٦[‏ 
e‏ 4 مون ف اکت آل ) [1۹ - ]۷٥‏ 
فما اع عنم تا اوا یکی بون 4 [۸۲- ۸۳] 
انوا a‏ 
3 فلم روا فی لاض فِنْظرُواً ‏ [۸۲- ]۸١‏ 
فما جاءنهم رسلهم پالَِكَتِ فَرحُراً 4 [۸۳- ]۸٥‏ 
سو رة فصلت 


لن ایی الوا راه ت صما 4 ]٠٠[‏ 


وو م ر 
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لفل هولدب e‏ هدّ ی وشا 4 ]٤٤[‏ 

ساریهر اتان آلقاف وف آنمم 4 ]٠١[‏ 
سورة الشورى 

3 کد الوت بطر بن رهن 4 ]٥[‏ 
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سورة الزخرف 

وجعلو الھک ال هم عبد اَن إَنًا 4 ]٠٠۹[‏ ۱۹0 

3 آم بود أا لا مع رهم وود )1[ ٠ ]۸٠‏ ۱۷۹ 

وشلا دنم بحسب 4 [۸۰] 1۷0 
سورة الجاثية 

واي ِي بعد أ ايء ومنو ) ]٦[‏ ۲۷ 


سورة الأحقاف 


وقد مَكلَهم یما إن نكم فِيِهٍ 4 [۲۹] ۳۰1 


سورة محمد 

ول اهدو اده هکی 4 [ ۱۷] | 0 
سورة الفتح 

ند رض اله عن لموم ) [۱۸] ا : 


لن جاک اصق با َب 4 ]٩[‏ 0 
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سورة ف 


« اظ من وللا ديه رب عيذ 4 [۱۸] 
سورة الذاريات 
دربت درو © ارت رقا 4 -١[‏ ۲] 
انه لی مَل ما که مرد ) [۲۳] 
وين ڪل سىء ڪلفتا رون لعل کر دک 4 ٤٩1‏ ] 
سورة النجم 
وکر من ملك فی أَلسَمَوّبِ 4 ]۲٠[‏ 
لون لظن لای من آل سا ) [۲۸] 
سورة القمر 
ری بَا ) ]۱٤[‏ 
سورة الرحمن 
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« وَأقيموا لوزت بَلَقِس4 ]٩[‏ 
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سو رة الحديد 
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سورة المحادلة 
ڪب ف لويم آلابسن وَأََدَهُم بروج َة 4 [۲۲] 
سورة العغابن 
ل فائقوا اله َعَم 4 ]111 
سورة الطلاق 
لد جَمَل آله لحل ىو َد 4 [۳] 
سورة الملك 
لما انی فا مرج سأ خرب لد بای بير 4 [۸- ۹] 
سورة توح 
ر اعَفِر لی ولودی 4 [۲۸] 
سورة المدثر 
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سورة المرسلات 
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سورة عبس 
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سورة العصر 
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فهرس الأحاديث النبوية 


استاج اني اڈ وأبو بكر لما خرجا من مكة رجلا من بني الذّيل 
اهجُهم ۔ أو مَاجهم - وجبریل معك 

أتعجبون من غيرة سعد؟ 

إتيان جبريل إلى النبي ييا في صورة أعرابي 

إتيان جبريل إلى النبي َة في صورة دحيّة الكلبي 

أب عني اللهم أيده بروح القدس 

أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 

أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس 

إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا جتهد فأخطأ فله أجر 
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما أستطعتم 


إذا أمّن القارئ فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأميَ الملائكة 


إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: الهم ربنا ولك الحمد 


إذا قال: آمين فإن الملائكة في السماء تقول: آمين 

أشار سلمان على المسلمين بحفر الخندق 

اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
أصدق الأسماء الحارث وهمًام 

أطت السماءُ وح لها آن ل 

أعيِقها فإنها مؤمنة 

أفضل الصدقة أن يتعلّم الرجل علمًا ثم يعلّمه أخاه المسلم 
ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ 

أما علمتِ أن الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة 


0۹ 


۱۹ 
A۳ 
۲٥٦ 
A۳ 
A٤ 
A۳ 
0 
A۳ 
۱1۰ 
۷۱ 

۸۰ 
۸۱ 
۸۰ 
0۷ 
۲٦ 

۹ 


TV (1۷7٨7 


A^ 
1۳ 
۸۰۹ 
A 


أمر النبي ب زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود 

إن الله يبغض البليعَ من الرجال الذي يتخلٌل بلسانه 

إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السموات بيمينه 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مصلاء 

إن الملائكة تنزل في العَنّان» وهو السحاب 

أن أف الا مع التا خا ين حف ب الل 

أن أهل الصْمَة قاتلوا النبيّ ية وأصحابه مع المشركين لما أنتصروا 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنةٌ من فقهه 

إن کل آدب يحب أن تؤتی مأدبته 

إن لله ملائكة سيّارة فضلايتبعون مجالس الذكر 

ا مالاا 

إنما شفاءُ الع السؤال 

إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 

إنه لقي الله وهو يضحك إليه (للمقتول في سبيل الله) 

إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 

أهدرَ النبي ب دم عبد الله بن أبي سرح عام الفتح 

أين الله؟ قالت: في السماء 

بل رجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا 
بيده الأخرى الميزان يخفْض ويرفع 

تَعْرَّضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفیٰ عليه منكم خافية 

ثلاث حثیات من حثیات الرب 
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- ثم يبْعَت إليه المَلَكْ فيؤْمرٌ بأربع كلمات 

حاصر النبي اة أهل الطائف ورماهم بالمَنجَبِيق 

حتی يضع الربٌ فيها قدمه 

حديث أبي سفيان مع هرقل 

حديث القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط 
حديث تجلي الله لنبيّه على كرسي بين السماء والأرض 

حديث رؤية النبي 4ل ربه في الطواف أو في بعض گك المدينة 
حدیث سعد لما سأله آبنه أو لما وجد آبنه يدعو 


حديث عرق الخيل 


حديث نزول الله عشيّة عرفة على الجمل الأورّق حتى يصافح المشاة 


الحلال بين والحرام بين 

الحياءٌ والعِيْ شعبتان من الإيمان 

خط رسول اله یا حطًا وخطً خحطوطًا عن یمینه وشماله 
خلق الله آدم على صورته 

خيار عجمكم المتشبهون بعربكم 

خیرکم قرني ثم الذین يلونهم ثم الین يلونهم 

دعاء الاستخارة 

ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم فلا يصدتّهم 

ذكرك أخاك بما یکره 

رأیت ربي في أحسن صورة 

رجم النبي ية الزانيين من اليهود 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جرءًا من النبوة 
سال النبي ية ربه لأمته ألا يلقي بأسه بينهم 
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سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم أغفر لي 
سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 

عامل النبي اة يهود خيبر 

الفتنة ههنا 

فرب مبلغ وع من سامع 

فرْفِعٌ لي البيت المعمور فسألت جبريل 

فیأتیهم الله في صورته التي يَعرفون 

قال الله للمسيح: إني سأخلل أمة أفصلّها على كل أمة 
کان با يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
کان ية يكر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك الله ربنا 
كان نبي من الأنبياء يَحْط فمن وافق خملّه فذاك 

کان يعچبه الفآل ويكره الطْيرة 

كانت خزاعة عيبة نصح رسول الله كاز 

كأني آنظر إلى غبار ساطع في سكة بني عَنْم موك جبريل (أنس) 
کتب کتابا فهو عنده فوق العرش 

كل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار 

کل مسکر حرام 

کل مسکر خمر وکل خمر حرام 

کل سکړ خمر وکلمسکړ حرام 

كلم أباك فاخا 

ل 

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل 
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لا تزال جهنم یلق فیها وتقول: هل من مزید؟ 

لا شخص آغير من الله 

لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربكم 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرَة من كبر 
لتأخذن ماحد الأمم قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع 
لقد خبتٌ وخحسرت إن لماعل 


لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشدٌ ما لقيتٌ منهم يوم العقبة 


لما خلق آدم مسح ظهره بیمینه 

الله إني أستخيرك بعلمك وأسسَمَِرك بقدرتك 
الهم إني أول من أحيا أمرَّك إذ أماتوه 

اللهم أيده بروح القدس 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 

ليس أحدٌ أحب إليه المدح من الله 

مال هد اساد 

ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 
ما منکم من أحد الا سیکلّمه ره لیس بینه وينه ترجمان 
مغل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأثركة 

مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلم 

مشن ومثلٌ الأمم قبلنا كالذي أستأجر أجّراء 

المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثور 

مضت السنة بأن يُعْرَىٰ مع كل أمير برا كان أو فاجرًا 
من أين سمعتم؟ فقالوا: كنا نسمع الخطاب 

من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه 
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ضر اله امرآسمع مقالتي فوعاها فأدًاها كما سمعها ۱۳۸ 


هذا سبیل الله وهذہ سبل على کل سبل منها شبطانْ يدعو إليه A۳‏ 
هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ ۳۲۳ 
وعد النبي ية جبريل فقال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ۸٤‏ 
يا عبادي کلکم ضالٌ إلا من هدیته 0۸ 
يتجلّىٰ لنا ربُنا يوم القيامة ضاحكا ۲0۸ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائثكة بالنهار ۱۸٤‏ 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوتِ يسمعه من بعد ۹ 
ید الله ملأ ۲٥٦‏ 
یدنو آحدکم من ربه حتی یضع نمه عليه 10۸ 
يسدون الأول فالأوّل ويتراصون في الصف ۸۰ 
یقول الله تعالی: : يا عبادي كلکم جائ إلا من أطعمته ۰٤‏ 
يهبط عز وجل كَل ليلة إلى سماء الدنيا 00 


1€ 


فهرس الآثار 


آقتصاد في سنّة خير من أجتهاد في بدعة 

اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب 
إذا كتم الناس العلم فول بالمعاصي أحتبس القطر 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 


أصول السنة عندنا التمسّك بما كان عليه أصحاب النبى 


ألا أَهُدِي لك هديّة؟ 

أمرُوها كما جاءت 

آمنت بما جاء عن الله على مراد الله 

إن الراسخين في العلم يَعْلَّمُون تأويل المتشابه 
إن الله في السّماء وعلمّه في كل مكان 


إن للملك لمة وللشيطان لمة 

إن من أعظم النفقة نفقة العلم 

إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها 
إنكم في زمان کثيرٌ فقهاؤه قلي خطباژه 

نه على عرشه في سمائه يقرب من خلقه کف شاء 
إنه مستو على العرش عالمٌ بكل مكان 

أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الول 
ك 


تعلّمنا الإيمان ثم تعلًمنا القرآن 


تفسیر فوله تعا لی وهو مع أ ماک 4 


تفسیر قوله تعا لی: «سيفول السفهاءُ م الاس 4 


10 


۹ 


1۷ 


2 


تفسیر قوله تعالی: وما ررقتهم فقون 4 
تفسیر قوله تعا لی: لاوما یشم نأو إلا ا4 
تفسیر قوله تعالی: #واسفع والورٍ 

تفکروا في المخلوق ولا تتفکروا في الخالق 
حدَّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 

حدّثوا الناس بمايَعْرفون 


حرام على العقول آن تمثل الله تعالی 


خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا كتابًا 


خلق الله بيديه أربعة أشياء 
الخمر ماخامر العقل 
اذب عن السنة أفضل من الجهاد 


سألت أصحاب محمد عن قوله تعالى: ‏ إنَمااَرّبة..4 


سالب عليًا: هل عندكم شىء ليس في القرآن 


ر ت ١‏ اا 
سن رسول الله اة وولاة الأمر بعده سنتا 


السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق 


الشفع هو الخلق ‏ 

ضعيف الحديث خير من رأي فلان 

العلم بالكلام هو الجهل 

عليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة 


علیکم بآثار من سلف فإنهم جاژوا بما يفي وما يشفي بعد 


عليكم بالعلم فان طلبه عبادة 


۳1 


۹1۲ 


10۸ 
14۷ «AY 
Ye 
۱۸۹ 


Y۳ 
11° AT «oY 


الي عي القلب لا عِيٌ اللسان 

فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا 

كان أفضل عمل أبي الدّرداء التفكر 

کان النبي ا بتحدّث هو وأبو بكر بحديثِ 

كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسْنة هو النجاة 
کل سلطانِ في القرآن فهو الحجَة 

کل من عص الله فهو جاهل 

کنت کالزنجي بینهما 

لا تأاخذوا بمقاییس زفر 

لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء 

لا تقوم الساعة حتيتقرأً فيكم المثناة 

لانزيل صفة مما وصف الله به نفسه 

لا والذي فلق الحبَّة وبرأ اللسمة 

آشأني في نفسي کان آحقر من أن يتكلم الله في بوحي 
لقد تكلم مطرْفٌ على هذه الأعواد بكلام ۰ 
فال تادر هات 2وا كاه راخ ان 
لو رأی صاحبي ما ريت لرجع کمارجعت 

لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف 
ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيهم 

ما تصق عبد بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها 

ما عندنا شي إلا كتابَ الله وهذه الصحيفة 

ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين 

ما من رجل یحدّث قومًا بحدیث لا تبلغه عقو لهم 
ما منك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرتَ 


1Y 


ال 

أم الدرداء 

عمر 

الزهري 

ابن عباس 
الا 

ا ا 

عمر بن الخطاب 
أبو حنيفة 

مالك بن انس 
عبد الله بن عمرو 
إسحای بن راهويه 
علي بن آبي طالب 
عائشة 

الحسن البصري 
الشافعى 


ابو یوسف 


عمر بن الخطاب 
بعض السلف 

أبو الدرداء 

علي بن ابي طالب 
سعیل بن جبیر 
ابن مسعود 

ابن عباس 


TEENY) 


محمد ية من النبيين الذين أسلموا ابن عباس 1۹1۲ 


من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه سحنون 3 
من جعل دينه غرصًا للخصومات أكثر التنقل عمر بن عبد العزيز 1 
من طلب العلمَ بالكلام تزندق بو يوسف E‏ 
من کان منکم مستتا فلیستنٌ بمن قد مات اھ سو 1۹۷ 
من کفر بحرف من القرآن فقد قر ابن المبارك 0٤‏ 
نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش ابن المبارك or‏ 
نعمت العطية ونعمت الهدية الكلمة من الخير 1۲ 
هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في کتاب الله؟ أبو جحيفة ۱۱٤‏ 
هم (الصحابة) فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل الشافعي ۲٤‏ 
فرق الرس ر وف هرر ا 0ة ن البخاري Yo‏ 
وصف بعض السّلف الصابئة بأنهم يعبدون الملائكة ۱۹۱ 
ومذاکرته تسبیح «oY‏ 1 


1۸ 


من قاس ما لم یره بما ری 
خفارکل اسر مرا 

ولیلی لا تقر لهم بذاکا 

في داره بالأمس کان يتکي 
وغاية سعي العالمين ضلالٌ 
فويق الرسول ودون الولي 
وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
ما قد لقيت فقد ضيّعت أيامي 


لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 


۲1۹ 


الصفحة 
۲۸۱ 

٤ 
114 
۸٤ 

1۷ 
۲٤١ 
1۷ 
۸ 
۲٦ 


فهرس الأعلام 


إبراهيم عليه السلام ۰ 
ابن أبى الغمر ۳0 
ابن أبى قتيلة ۳ 
ابن أحلى 10 


YEE CTTACYTE (TTT <47 ابن الجوزي‎ 
UCT 


ابن الخطيب = الرازي 

ابن الشيخ الحصيري = أحمدبن 
محمود الحصيري 

ابن الصلاح ۹€ 1141 

ابن القشيري ۲۸ 

ار ۲۳۱ 

ان سا ۹ 

اتس ۲۹ 


1£ 120 AA (A4 (Yo ۷٤ ابن سینا‎ 
CTVETYTIAITAIoY 1EV 


۲ 

ابن عربي YE۲۱‏ 
ابن عساکر V1‏ 
ابن عقيل YT T1471‏ 
ابن فورك E‏ 
ابن قتيبة ‘TV41‏ 
ابن کرام ۲۲ 
ابن کلاب 1۲ 
ابن ماجه 1۳ 
ابن مجاهد ۲۱۱ 
ابن هبيرة ۳0 
ابن واصل الحموي ٣‏ 
أبو إسحاق الإسفراييني ۱۱ 
أبو إسحاق الشيرازي V٤‏ 
أبو البيان الدمشقي ۹٦‏ 


۸ 4۲۲ 0۲۰ ۱١ أو الح الاشرق‎ 
CTIY CO0 VQ OVE CEY 


FETE TILT 


أبو الحسن الباهلي ۱۱ 
أبو الحسن التميمي Y1‏ 
أبو الحسن الكرجي 140 
أبو الحسن المرغيناني ۹0 


۷۰ 


أبو الحسن بن الزاغوني ٤‏ 
أبو الحسين البصري VE‏ 
أبو الدرداء 1۲ ITE‏ 10° 
اوا 0 
أبو الفرج المقدسى 7 
أبو الفرج بن الجوزي = ابن الجوزي 
أبو الفضل التميمى YTV YT‏ 
أبو القاسم القشيري LEE‏ 
أبو المعالي = الجويني 
أبو الهذيل العلاف 7 
أبو الوفاء بن عقيل = ابن عقيل 
أبو الوليد الباجي ۹ 
أبو بكر الصديق 0° TV NY11‏ 4 
TA FY‏ 
بو بكر الطرطوشي = الطرطوشي 
أبو بكر بن العربى ۹ 40. Y1‏ 
أو بكر عبد العزیز بن جعفر 
ا 7 
أبو جعفر الهمذانى AVAIT‏ 
أبو حاتم الرازي YE4 YET ٧°‏ 


أبو حامد = الغزالي 


أبو حامد اللإسفراييني ۹ 
اہو حنیفة ‏ 0۱۷۰۷ 1۸ ۲٣۹۰۱۳۹۰۹۹‏ 
أبو ذر الغفاري. 1۳4 
أبو رزين العقيلي 0۷ 


أبو زرعة الرازي YATE‏ 


أبو زكريا النووي = النووي 


ابو سعید بن کلاب = ابن کلاب 


أبو سفيان ۰ ۷۲ 
آبو صالح الزيات ۸۱ 
أبو طالب عم النبي باز ۱۹ 
أبو طلحة ۸٤‏ 
أبو عبد الر حمن السلمي ۰۲ 


أبو عبد الله الرازي = الرازي 
بو عبد الله الشهرستاني = الشهرستاني 


أبو عبد الله المازري = المازري 


بو عبد الله بن حامد ۳٤‏ 

أبو علي ا لجبائي e‏ 

بو علي بن أبي موسى o‏ 

أبو علي بن شاذان ۱۱ 

أبو عمرو بن الصلاح = ابن الصلاح 

بو سی الوراق ۷۹ 

۲۷۰۲١ أبو محمد (العز بن عبد السلام)‎ 
YE TY TIA MATY 4۲ 
YT19 

أبو محمد المقدسي . 9 

أبو محمد بن اللبان E ٠‏ 


أبو موسى الأشعري TTY‘ oT!‏ 


أبو نصر بن أبي القاسم القشيري = 


ابن القشيري 


V1 


أبو هاشم الجبائي ۲۰ 

۱۸٤۰۱۸۱۰۱۸۰ ۱۳۹7۳ أبو هریرة‎ 
A0 

أبو يوسف القاضي ۳1411۹٩‏ 

بي بن كعب 1€ 


۳٤ ۳۰ ۲۸ ۰۲٤ ۱٦ أحمد بن حنبل‎ 
CYT <I CVE ۹ 
Y4 FV TT Yo 


۰1 


co YEQ TEA TEV YE1 
TT‘ To\(TYToV Fof (YoY 


أحمد بن محمود الحصيري ۳۰1 
آدم عليه السلام ۱۷۸۰۸۹ ۲١٤١۲٥۳‏ 


FIA «(oV 
۰۲۸٤١۲۷۱۰۲۲۷ ۰۱۹٦۰۱۷۰ ارس طو‎ 
FV TAA CAV (TAA 


۷ إسحاق بن راهريه‎ 
Yo (To TE (YEA 

إسرافيل 0۸ 

اللإسكندر بن دارا YY‏ 

الإسكندر بن فيلبس المقدوني Y۷‏ 


إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ۸ 


أسيد بن الحضير ۳٤‏ 
أفلاطون القبطي (فرعون) ۲٢‏ 
أفلاطون ۹7 


الأقرع بن حابس ۷۸ 


أم الدرداء 10۰ 
إمام الحرمين = الجويني 

الآمدي 1¥ 
أنس بن مالك ۷۹ A‏ 
الأوزاعي ۰۱۷ ۲١۹۰۲۲۹۰۲٤۸۰۲٤٦۹‏ 
الاک ۲ 


TTT IICA°* VE CYACY f الباقلانى‎ 
TTT ¥ 


IA°* AIT NIE N° AY البخارى‎ 


(of o°* YE TET ۸۹ 


۰۰ 
البراء بن عازب 7۷ AT‏ 
البساسيري ۲۹ 
بقراط ۸۲ 
البيهقي ° TIT‏ 
التلمساني 0۰ 
جابر بن سمرة 1۷⁄۹ 


IAT IA ° (OA cof جبريل عليه السلام‎ 

A0 

١١۷١١١١١١۱١١۱٤  قداصلا جعفر‎ 

جندب بن عبد الله البجلي 0¥ 

جھم بن صمواں ) ۸ 

۱۳۱١۱۰٤١۸۷ ٦1)۲۹ )۲۸ الجوینی‎ 
۲۲١ 


۳۷۲ 


الحارث بن هشام A۳‏ 
الحاكم بأمر بالل الفاطمي 4 
حذيفة بن اليمان ۳٤‏ 
حسان بن ثابت AY c۷‏ 
الحسن البصري ۹ 11 A°‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب 1۱1۸ 
الحسين بن علي بن أبي طالب 1۱۸ 
الحصيري ۳۰۱ 
حماد ہن زید ۱۹٦‏ 
الحميدي ۱۰ 
خارجة بن زيد 1۳ 
الخضر ` ۲۷ 
الخطابي ) ۳ 
الدامغاني ۲٤ ) ٠‏ 
داود عليه السلام ۱۹٦‏ 
الدحال ¥ Yo00‏ 
دحية الكلبي 1A٤‏ 
ذو القرنين ۷ 
الرازي AQ <A‘ 0 E «EF‏ 
TINO‏ 

الربيع بن سليمان ۹ 
رزق الله التميمي Y1‏ 
الرشيد (الخليفة العباسي) ۳۲ 
زفر (صاحب بي حنیفة)  ۱۳۹۰٩0۹1۸‏ 
الزهري 


زید بن ابت ۹۳ 
سالم مولى أبي حذيفة ۳٤‏ 
سحنول | ۱۰ 
سعد بن أبي وقاص ۳۲٦‏ 
سعد بن عبادة o1€‏ 
سعد بن معاد ۳٤‏ 
سعید بن جبیر 
سسفیان الشوري ۲٤۸۰۲٤٦۰۱۹1۰۱۷‏ 
Yo. Tor €۹‏ 
سفيان بن عيينة YEACTET‏ 
سقراط K3‏ 
سلمان الفارسي 1€( TIO‏ 
سليمان عليه السلام ۱۹٩‏ 
السهروردي المقتول YA‘ Y۹‏ 
سیبویه ۳۰۸ 
الشافعي ¢« 4« YET TYE CTA IA‏ 
«Yoo Yo cYTE4 YEA «TEY‏ 
۲0٦‏ 
شعيب عليه السلام ۲٦‏ 
شمس الدين الأصبهاني ٤۲‏ 
الشهرستاني ۰V A°‏ 
صاحب المنطق= أرسطو 
صاحب مدین ۲٦٢‏ 
صبيغ بن عسل 2 
الطرطوشي q0‏ 


VY 


۱۸۲۰۱۸٠۰1۰6 عائشة أمالمۇمنين‎ 
Yo IA (1A1 


عباد بن بشر TE‏ 
عبادة بن الصامت ۳€ 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
اون ۱ 
عبد الله بن بي سرح ۷۸ 
عبد الله بن الزبير الحميدي 3 
عبد الله بن المبارك  ۲٠١٤١۲٥۳۰٣۲٤١‏ 
عبد الله بن سلام MOTE‏ 
ا اش 05 


TOAST 

عبد الله بن عمر YoY °** AA‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن مسعود ›٤۸‏ ۵۱» ۸۳ ۱۰۲ 


10 


TTT AAV A1° ATE AYO 


FYE To 
TIE عبدوس بن مالك‎ 
۲۱۷۰۱۰۱۲۰۷۸0١۹۸ عثمان بن عفان‎ 
TTA «TTY 
A۲ 1۸۱ عروة بن الزبير‎ 


علی بن اہی طالب ۱۲٣۹١١۱٤١۱۱۳١۱۸‏ 
TTY T1۷ 1¥‏ 


۳۸ 


CFIA OT 


علي بن الحسين بن علي بن بي طالب ۲٢‏ 

عار اشر ۳٤‏ 

١۲٤١۱۱۰٤۸۰٦۰0 عمر بن الخطاب‎ 
TV TYA E IY 


عمر بن عبد العزيز 0۸¥ \ 
عیسی بن مریم عليه السلام ۱۹۳۰۱۲۳ 
YE TTY.4۹4‏ ) 
عين القضاة الهمذاني ۸۹ 
عيينة بن حصن ۷۸ 


۹۵ ٩٤6 ٩۱ ۹۰ ٤۲ ۳۸ الغزالی‎ 


I41 ITI AYo Meo Mf 
TEIETTATTT ETE 


الفارابي Y4V (1\0 (Vo‏ 
فرعون ee AYY‏ 
فیشاغورس ۱۹٦‏ 
القادر (الخليفة العباسي) AE:‏ 
القاضى أبو بكر = الباقلاني 

القاضى أبو يعلى Tote‏ 
القائم (الخايفة العباسي) ۹ 
قتادة ۸۰ 
قيصر (ملك الروم) ۷۲ 
كعب الحبر ۹۱ 
كعب بن عجرة 4“ Mes‏ 
الكندي . f‏ 
لقمان الحكيم ۱۹٩‏ 


V€ 


الليث بن سعد Yo4\ (TEAC‏ 
الماجشون ) 7 
المازري ۹0 
مالك بن انس ۷۰٦‏ ۷۳۰۱۷ ۸۲ں ٣٣١‏ 
Yor TEA YEATET.T‏ 
10۹ 
مالك بن صعصعة ۸۰ 
المأمون (الخليفة العباسي) E‏ 
المتوكل (الخليفة العباسي)  ٠٤٠١١‏ 
مجاهد ° ATTY‏ 
مجنول بني عامر ۰۳ 


محمد بن إسماعيل بن جعفر Y4 A‏ 
محمد بن الحسن الشيبانى ¥« 1۹( ATT‏ 


۲0۹ 
محمد بن زکريا الرازي ۱1۸ 
محمد بن طاهر المقدسي «AV‏ €۹ ۲ 
محمود بن سبکتکین Yo‏ 


مسلم بن الحجاج TYA NIC‏ 
المسيح = عيسى بن مريم عليه السلام 


مسيلمة الكذاب ۲۹ 
مطرف بن عبد الله ۹ 
معاد بن جبل ATE oT «oO‏ 1° 


معاوية بن الحكم السلمي ۲۱ 
المعتضد (الخليفة العبامي) 0 
المعلم الأول = أرسطر 
المهتدي (الخليفة العباسي) ۳0 
المهدي (الخليفة العبامي) ۲۲ 
موسی عليه‌السلام ۱۷۷۰۱٦٤١١٤0‏ 
YVo (TE‏ 
مؤمن آل فرعون 
میکائیل 0۸ 
نجم الدين الكبرى 1٤‏ 
نشتكين الدرزي 4 
نظام الملك ATE‏ 
النظام ۲1۹ 
النوبختي ۷۹ 
نوح عليه السلام ‏ ۳۰۰۵۹۷۰۱۹۰۸۲ 
نور الدين محمود . 0 
| النووي ۹٦‏ 
هارون عليه السلام ۲٦‏ 
هشام بن الحكم 1۹7 
همام بن یحیی ۸۰ 
يحیی بن يحيى التميمي ١‏ 
يوشع عليه السلام 1۷۷ 


BSRS 


۷0 


فهرس الطوائف والجماعات والملل والدول 


الأبدال | ۳ 
أتباع آرسطر 1۷۰ 
الاتحادية TIlENotNoY Nor AMET IYI IAA «Af‏ 
۲٤۰‏ 
إخحوان الصفا 1۷ TIA ET‏ 
أرباب العبادة والتصوف 1۰ 
أرباب النظر والكلام 
أساطين الفلسفة 14۸ 
الإسماعيلية ۹ ۸° 
الٴشعرڀة ° TEV TET TY II ATI CAT (V0 «(۲A «V۷ «۲1+۲۳١۸‏ 
الأشياخ ۲۹۸ 
أصحاب ابن عريي 3 
أصحاب أبي الحسن الأشعري ARAS‏ 
أصحاب أبي محمد العز بن عبد السلام 1۲۰ 
أصحاب أ حمد Y1 «oY‏ 
أصحاب الحديث = أهل الحديث 
أصحاب الرأي ۱۲۲ 
أصحاب الشافعي o۲‏ 
أصحاب الليث بن سعد ۲۸ 
أأصحاب داود وسليمان عليهما السلام ۱۹٦‏ 
أصحاب سفيان بن عيينة ٤۸‏ 


۳۷٦ 


أصحاب مالك ‘ARE‏ 


YAO YAT 13۸ ) الأطباء‎ 

الأعاجم = العجم 
الأعراب ) ) ۳۲ 
آل فرعون | 1۲ 
الإمامية _ ) ۲۲۸ 
الأمراء Vor NENT‏ 


AEECAETAE ATV ATTY ATI CA (VA (Y1 (¥0 «¥ ¥"  ءايبنألا‎ 
TY YY TTTOAAT NAY AMV AV ATV ANTY NEY 
CFV cI CYAA TAC YAO TVVY CTV (V0 (14 (° 


4 
الأنصار Yé TTA TTI TIVO‏ 
أهل الاتحاد = الاتحادية 
أهل الإثبات 1۸ ° YEE I1 Vo‏ 
أهل الأخحدود A3 ٠‏ 
أهل الأديان ) ۳۲۲ 
أهل الإسلام | V۱‏ 
أهل الأهواء ENT ٠‏ 
أهل الإيمان ۲۲ 
أهل الباطل ) 00 
أهل البدع EYe TIVITY Vs TT TY TE‏ 
أهل البيت | VI‏ 
أهل التخييل ۹۷ 


VY 


أهل التفسير = المفسرون 
- أهل الجماعة ۴۷ 
آهل الحدڀٿث 121۳۰4 ۱۸10 1۹« °« F4 TA TV FTF * «TT‏ 
NEO MET ANE ATE AYY ANT CAY «VV «¥7 «0‏ 
TEATEETET YY TITTY ToT °11‏ 


آهل الدين ۱۹ 


أهل الذمة ٤‏ 
أهل الرأي والعلم Eb‏ 
أهل السنة AEVV VTE TT IANA O E A‏ 
VETE TV1‏ 
أهل السنة والجماعة ¥101۹ YYY TIA No01‏ 
أهل السنة والجماعة العامة 4 
أهل السنة والحديث ° YIATTEAIOA* VEVToOVY olo‏ 
أهل الصفات الخبرية e‏ 
أهل الصفة ۱۲٤‏ 
أهل الطب = الأطباء 
أهل الطبائع a‏ 
أهل العبادة والرياضة والذكر ) ٠‏ 
اهل الغلم بالشير ) J‏ 
أهل العلم بالحديث e‏ 
أهل العلم والإيمان Ode‏ 
أهل العلم Pee YT VO MET IA 4A۹‏ 
آهل الفقه E‏ 


YA 


أهل القرآن والحديث 


أهل القرآن 


۷٦ 
٤١ 


AVY  IY° AT IITA CITY (IT! «(10۹ (oT cE 1۹ أهل الكتاب‎ 


آهل الکتابَيْن = أهل الكتاب 


Io TV oTEECY*\ 


(VV VT OVE VT VY 1O T° (OY EY of ° CTA CTV (Y۲ آهل الكلام‎ ۰ 
TITY oT CTE oTE° cI IAT c1F CAY CAI «A ` 


1*۸ 

أهل المشرق ۳۲ 
آهل المقالات ۷۹ 
آهل الملك والإمارة 4۹ 
آهل الملك والعلم ۹ oe‏ 
أهل الملل TEs TTT oV:‏ 
أهل المنطق EVN‏ 
أهل النحَل VY‏ 
أهل النصرص ۷۰ 
- أهل النقل ۱۱ 
أهل الوعيد .۹4 
آل بت ا سا ۲۲۹ 
الأوائل CAVE‏ 
الأولياء 1۹ Vo‏ 


YEATEATEV STA TTY IT ITV 1*1 <۸1 (¥< ۲ ° a 


Yo 


أ 


أئمة الإسلام 


T141۷ (o 


أئمة الأمة | Yo TET TIA TI T° N°‏ 
أئمة الدين ۲۱۰ 
أئمة السنة YE AI TTA‏ 
أئمة الطوائف ٤‏ 
أئمة الكلام والفلسفة ۳٦‏ 
أئمة المسلمين € YV* YTIVIAT‏ 
بادية ال ك AA‏ 
الباطنية 0°« 1°1۷ 11 YAACTA* TTY TYTANET NT‏ 
ارون qq‏ 
بنو الديل ۱۹۹ 
بنو أمية ۳۳ 
بنو عبيد بن ميمون القداح ۲۸ 
بنو غنم ۱A۳‏ 
التابعون YTEoYos TTI OTIATIV NT VT‏ 
التراجمة EL‏ 
الترك YAA < YYV «10A (1o‏ 
التميميون (الحنابلة) Y1‏ 
جاحدو الصانع ۹۲ 
الجن YE TAT 10 IE)‏ 


«111° (AV CAO CAC CAY (17 (To cE cT «۲۱01۹4۸4  ةڀمھجoلا‎ 


جهمية الكلابية 


Yor TEVI 
Y٤ 


A۹ 


الخلف 
الخلفاء الراشدون. 


خلفاء بني العباس ‏ 


الخلفاء 
الخوارج 


دولة السلاجقة 
الدولة العباسية 
دولة المأمون 


دولة المهدي والرشيد 


) دولة بنی بویه 
دولة نور الدين 


YAO 
TTEcTT*oYTEE OTT CYTO TTE oYTT YY 


V1 10€ 

oY TITLES 

۳ 

۱۹ 

YT «1۸ 

1404 ATEAMA 

Yo YT FY 

۱۳۲ 
IV TITY IOACAT VT Vo ACT 
۲۲ 

4 

۳۲ 

۳۳ 

۳۲ 

11V (0 

۱۸ 


Io I4 AIF CAT (V7 «To TE TQ TT CTI 1۹ 1۸ الرافضة‎ 


رل اة 


TAV YT OYE OTT*°* CYYY oY CTV 
VEEAITV ITT ATT ITI III VI 1V cE ° ۹ 
cT< IAV( I40 N° NTENoO NEACIEV I0 


۳A1 


CTVI TIAN Toft TEO TEE OTE TTA TIE 

«TATA E TAT TAT <41 4 ° CTAACTVA CYT 

eT °° (۹4 TAA (۹۷ 

YT TA’ AAI AoA No TTY الروم‎ 
VA رؤوس العشائر‎ 
Vo AEAMEANMEEAMET AIT ° I A4 fo YT TY الزنادقة‎ 
۱۸ 

YAY الزيدية‎ 
YA (YY السامرة‎ 
°1 AA AY CAT CAC A\ YY ET FI «(° ۱| ۱° السلف‎ 
T4 CTV TTT ° I AAI NT MV O E ° 

CTI CTIA CTV TIT oT TYE TIT TITY TY 1° 

CTT TOQ YEE TEY TE Yo TTY TYE TTY ° 


1٤ 

السوّال ا 

YIToTEocTEfoYE الشافعة‎ 

140 Ao IAI (IYA «OE الشياطين‎ 
YEETYA الشيغة‎ 
A Fo الشيعة المتقدمون‎ 
I الشيوخ 2 ر‎ 


“40 A41 IAA AV ° ATA (100 ITY «(1Y «° «(#۹ (>£ ۳ الصايئة‎ 


YY VE CTAACTVTOTVETVI YEO TEE Ef *\ 
PIO CTA‘ NOC NOT VATTTY o i 2 الصابئون‎ 


TAY 


AYT JY0 «(1° CAA CAF (VFT (OV «(0° T° AA «(F الصحارة‎ 
TI c°1 AAA (14V «Ioo (lof oY «(۹ ۷,۲۵۰ 
YIEoToloYTor TTI TTT oY CTIATTIY 


الصفاتية TT‏ 
الصوفية ‏ ۱11211۳۱11۰۰1041« ۲°( YIoTEETEToYTo‏ 
الطائفة المنصورة YTVANEE‏ 
الطرقية A4‏ 
عاد ESE‏ 
عامة أهل السنة ENVY‏ 


TT CYYTACTIACTIACTIVINEANEELNEY ITT IV (1 °C العامة‎ 
To VoYVo (fT! 


eTAAAAY 7 العبّاد‎ 
0 ٠ العبرانيون‎ 
Pé YY AVY oV NTT TY العجم‎ 
YT 0V 0 العرب‎ 
E `. افر ةال رون اة‎ 
i علماء الإسلام‎ 
YENEV To | علماء الحديث‎ 
IA علماء السلف‎ 
PEV VTE TITTY o ° 1۹ غل الاي‎ 
Oss 4 علماء أهل الحديث‎ - 


Yo Ao Ao ANE INET ITO IT ° AT oT TT oY «e! العلماء‎ 
TTTTITT VOT ToT I o TVY (TY 


TAT 


عوام المؤمنين ۱۲۹۷۱ 


غالية المثبتة ۰۷ 
فارس YA‘ (YTV 10A 10 7 (TY‏ 
الفرس = فارس ) 

TA CTAT oYTo YY ATI IA AAOY TIYE YT «V الفقهاء‎ 
۱١ الفقهاء الأربعة‎ 
٤1 فقهاء الحديث‎ 
۲٤ فقهاء العراق‎ 
e فقهاء بخاری‎ 


AEE ATFo ATI ITY AV <0 (A1 0° VT OV Ec (° الفلاسفة‎ 
^40 AEE AVOoO VIA No No Ao NEV INET (1° 

TAA TVI TEL OT E TTY oYYT*° CYTYACYYoO0 (T11۹۷ 
AEA 


۲۷٦ فلاسفة المسلمين‎ 
EV 11۹ القدرية‎ 
YAACTA’ MoT AETNTo ATI II1 °1 0 ۹ القرامطة‎ 
I۷ القضاة‎ 
1.۰ قوم نوح‎ 
۳۲ القياسيون‎ 
۸0 الكتّاب‎ 
YET oTY° ATI CAY (Y0 1۸ الكرامية‎ 
YET OTYTETY° ITI CAT (Vo YF 1۸ الكلابية‎ 
۸۱ الكهان‎ 


YA 


اللفظة ۷ 


TEVE المالكية‎ 
YV TIA TIV T10 °° المبتدعة‎ 
۱۱ متأخرو الأشعرية‎ 
YAACTVI TITEL ETTI IAA المتأخحرون‎ 
0٤ المتأمرة‎ 
o1۳ ٤ المتشيعة‎ 


” 


Aol IMETATYT I1۷ <1 (° CVE (OO (OY «EO «(TO (T€ المتفلسفة‎ 
TA TAT TYOCT* I (I00 ) 
Y۲ متكلمة الصابئة‎ 


۷۰ متكلمة النفاة‎ 
YY V۸ متكلمة أهل الإثبات‎ 
YY TTY F0 YVT CTV ° متكلمو المسلمين‎ 
TEENA YY المتكلمون الصفاتية‎ 


AV 41 «4° «AA «AI «¥0 «0£ 0۲ 20 ۳4۳۱|  ةملكتملا»نوملكتملا‎ 
AEV AET NEO NEE NEY ATO AYY (°0 
cYY° YI c1° AAA (IA (ITY «Of 0Y 
c44 (YAT TV (TVE oTVT (T° «TT «۱ 


۰¥ 

TITTY OTT VNTI Y° المشبتة‎ 
۲ ) المجسّمة‎ 
YA‘ «YA المجوس‎ 
oA المرتدون‎ 


TAO 


۱۸ المرجئة‎ 
AIT مسلمة أهل الكتاب‎ 
A4 cA‘ VA FA FY T€ «۲1 0۹ (^ 1(1 «1° 1۲7  نوملسملا‎ 

T10 cTYA c10 (°° MoV «(l071 oF "64 TY 


E 

المشايخ VAM 041 VY‏ 
او 1۸ 
مشركو العرب ۹٤‏ 


YE AVAIT AAN oF (YE۷0 ("£۳۳۱٩4 المشركوڻن‎ 
TATTLE 

AT VIVO VETTE o "` £۲۱ 01۹01۸01۷۸  ةلزتعملا‎ 
TEVTYYTTIATIETIT TITANIC °0 AY 


المفسرون ٠۰‏ | 
ادون 1۱۷ 
الملاحدة 1° YYTo‏ ° 


IAI IA JVAMIVY IY 01۷0 IYA(IT1 (YA (1۳< 11)04 الملائكة‎ 
YVo (ToT cTTAGI4O0 (4€ 1۹4۲ 1۹4۱1 Ao IA 1A۲ 


الملوك PTV ANotATY oY‏ 
السا ۱۱۹ 
فلر ا المشركن ۳۳ 
مملكة محمود بن سبکتكين Yo fT‏ 
المنافقون TAETE AAV NEINEENEY‏ 
المتسبو ن للسة فن التكلمين o۲‏ 


۳A٦ 


المنطقيون VIVE‏ 
المهاجرون Ye TTA TTY T17 AV‏ 
الناظرون في أصول الفقه ۳۰۸ 
النحاة ۳۹۸ 


VT YEO YE YY cf ° AOA (YoY «¥۸ «E1 9 1۷ النصارى‎ 
۳17 YA «TAY «Y۹ 


YA* 0° النصيرية‎ 
۲۹۲ النظّار‎ 
IY TITY OTTO VAT °F النفاة‎ 
PY o. واب الولاة‎ 
Ao FY ) الهند‎ 
eV a. ا‎ 
o وزراء الإسلام‎ 
۸۹ الوعاظ‎ 


TYV (۹° ATA ITY CVI VOA VoY IYI CVA cE (1۲۷ اليهرد‎ 
YAV TVA (TV T EOC ° 
YYVIEA ٠ اليونان‎ 


TAY 


فهرس الكتب 


إحياء علوم الدين للغزالي ٤٦‏ 
الأربعين للغزالي ۹۰ 
اعتقاد الإمام أحمد لأبي الفضل التميمي ۳۷ 
آقسام اللذات للرازي ۰١‏ 
إلجام العوام عن علم الكلام للغزالي ۱۰١‏ 
الألواح للسهروردي ۸۹ 
الإنجيل ٤‏ 
بداية الهداية للغزالي ۹۲ 
البطاقة المنسوب لجعفر الصادق 11٥‏ 
نین گذ ت المقتری لابن ساگ V٢‏ 
تعليق للعز بن عبد السلام ۹۲ 
التعليقة لأبي حامد الإسفراييني ۲۹ 
تفسير حديث المعراج للرازي ۸۹ 
تكافؤ الأدلة للأشعري 3 
التلويحات للسهروردي 1۸۰ 
التوراة Yor TEENA ATE ITY CY‏ 
الجدول في الهلال المنسوب لجعفر الصادق ۱۱٩‏ 
الف ر المشر ت لجر الضادذق. ' 1٥‏ 
جواب الاستفتاء = الفتوى الحموية 

حكمة الإأشراق للسهروردي ۸۹ 


الدقائق للباقلاني 


TAA 


TTT oTV° (Vo 


رد المازري على الغزالى = الكشف والإنباء 


الرد على الزنادقة والجهمية لاإمام أحمد ۱۰۱ 
الرسالة العتيقة للشافعي ۲٤‏ 
رسالة عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد ACES‏ 
رسائل إخوان الصفا ) ANI ETE 1Y‏ 
السرالمكتوم للرازي ۸۰ 
سنن ابن ماجه 1۳ 
السنن 1۳ 
صحيح البخاري Peo fo TETANY‏ 
صحیيح مسلم ) T۲1‏ 


AAO AAS IAT AAI AA` AY (1 ATTY IIE! الصحيحان‎ 
TTI TET 


فتاوى الفقيه أبي محمد (العز بن عبد السلام) ٤‏ 
فتيا في تحريم المنطق لبعض المتأخرين ۲۹7 
فصوص الحكم لابن عربي 11۹° 
الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول للكرجي 0 
فضائح المعتزلة V0‏ 
قاعدة السنة والبدعة لابن تيمية | 10۸ 
كتاب ابن الجوزي في الصفات YATE‏ 
كتاب الرازي في عبادة الكواكب والأصنام = السر المكتوم 

كتاب السر لمالك ۳0 


۳۸۹ 


الكتاب لسیمویه ۳۹۸ 


الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء للمازري م 
ما يمتحن به السني من البدعي لأبي الفرج المقدسي ۲۰۸ 
مختلف الحديث لابن قتيبة ۳4۷7 
مهال الس < كات الي 

YoV E 
۹0 مشكاة الأنوار للغرالي‎ 
1٥ المشنا (كتاب اليهود)‎ 
۳4۰ المضنون به على غير أهله للغزالي‎ 
۹۰ المطالب العالية للرازي‎ 
Er مقالات الإإسلاميين لأبي الحسن الأشعري‎ 
۷٤ مقالات غير الإسلاميين (المقالات الكبير) لأبي الحسن الأشعري‎ 
A1۷ ملاحم ابن عقب‎ 
۱۱۸ ملاحم منظومة‎ 
۲۳۱ الملحة للعز بن عبد السلام‎ 
۳ الملل والنحل لابن حزم‎ 
ماقت الا شري لابن غساكر < تين كذ ب المفترى‎ 

مناقب الإمام أحمد للبيهقي ۳٦‏ 
منهاج العابدين للغزالي Y0‏ 
النبوءات (من كتب اليهود) 1٥‏ 
نظم السلوك (القصيدة التائية) لابن الفارض ۱۰۸ 
الهفت المنسوب لجعفر الصادق 8 

ROR 


۳۹۰ 


فهرس المواضع والبلدان 


۳۲۹۱ 


1V (T4 (¥ 
YY 


1۹ 

4€ 
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AY 

Y4 147 71 0 ۹ 
YTV «¥ 

0¥ 

۲۹ 


۳4۹۲ 


۲1۷ 41۹ 

11٤ 

۹ 

YY «¥ 

۱A۲ 

۹ 

۲۲٢ 
TTANMTEII\ E 
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۲ 
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o 
111 
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۲۹ 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة التحقو O oy‏ 
- التعريف بالكتاب o‏ 
- إثبات نسبة الكتاب لمؤلفه E EO a‏ 
- تحرير عنوان الكتاب E oy‏ 
- موضوع الكتاب TU ES DOOR SAR‏ 
- منهج المؤلف ih ET‏ 
- موارد الکتاب O‏ 
- وصف الأصل الخطي المعتمد OS‏ 
- طبعات الكتاب CO ece a SERS A OSO‏ 
- منهح التحقيق O O O‏ 
- نماذج من صور الأصول المعتمدة O a‏ 


# النص المحقق 

- السؤال عن مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم ما الصواب 
اا ا اون کرب ی ورا 
بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ وما 


القول في المنطق؟ وهل من قال إنه فرض كفاية مصيب؟ as‏ 
- مقدمة الجواب وأن هذه المسائل يحتمل بسطها مجلدات E‏ 
- دلالة القرآن على لزوم اتباع سبيل المؤمنين وأن المراد بهم الصحابة 

ومن تبعهم بإحسان E‏ 
- سبيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الإيمان بأسماء الله وصفاته n‏ 
- الاستدلال على مذهبهم في هذا الباب وبعض الآثار الواردة عنهم e‏ 


۳4۳ 


الموضوع الصفحة 
- آثر عمر مع صبيغ بن عسل O O‏ 
- أثر مالك بن أنس في جواب الاستواء O O‏ 
- قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة E‏ 
- قول إسماعيل بن عبد الر حمن الصابوني في مذهب أصحاب الحديث.... ۸ 
- قول سعید بن جبیر DES REA‏ 
- قول الشافعي E‏ 
- قول الحسن البصري ومطرف بن عبد الله SRE‏ 
- قول سحنون OS ORS O O‏ 
- قول عبد الله بن الزبير الحميدي E N O‏ 
- اعتراف أكابر المخالفين بأن مذهب السلف إثبات الصفات دون تأويل .. ١١‏ 
- قول عبد العزيز بن عبد الله الماجشون في لزوم السنة وهدي السلف E‏ 
- فصل في أن السلف أعلم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو... ٠١‏ 
- أهل الحديث يشاركون كل طائفة في صفات الكمال ويمتازون عنهم Fee‏ 
. شهادة المؤمنين لأهل الحديث وتعظيمهم لهم O‏ 
- إنما ينبل العلماء والطوائف عند الأمة باتباعهم للحديث Ea‏ 
- من حسنات المعتزلة والشيعة والمتكلمين التي وافقوا فيها الحديث Na‏ 
- سبب اتباع بعض الناس لأبي الحسن الأشعري ودفاعهم عنه a‏ 
- الردعلى أهل البدع من جنس الجهاد E‏ 
- حمد الناس وذمهم بحسب ما وافقوا فيه الشرع أو خالفوه a‏ 
- سبب ذم السلف والأئمة لأهل الكلام O‏ 
- اهتمام كثير من الملوك بجهاد أعداء الدين ولعن أهل البدع a‏ 
- فتوى العز بن عبد السلام في عدم لعن الأشعرية Ee‏ 


۹€ 


الموضوع 
حال متقدمي الأشعرية والحنابلة قبل وقوع الفتنة القشيرية e‏ 
تفاوت تعظيم الأشعرية بحسب موافقتهم للسنة والحديث a‏ 
موافقات أبي محمد بن حزم للحق والسنة ومخالفاته a‏ 
كلما ظهر الإسلام قويت السنة وكلما ظهر الكفر قويت البدع E‏ 


بعضصض الشواهد التاريخة على هذه القاعدة E a‏ 


الدولة العباسية وصنيع المأمون في تعريب كتب اليونان E‏ 


عزالإسلام والسنة أيام الخليفة المتوكل a‏ 


عهد الخلفاء المعتضد والمهتدي والقادر A‏ 


دولة السلطان نور الدين بالشام Seeuascneceeenenesens‏ 
رجوع المتكلمين إلى مذهب أهل السنة والحديث 
شهادة جميع الطوائف لهم بآنهم أقرب إلى الحق 
المقابلة بين أهل الحديث وأهل الكلام e‏ 


NeeceoeonoeornrvanrriCoevneronoionecepDeg 


eOoOnHNOSrnOnENGaDbDOGOtPOéOnNncdtitdbes 


veren ernwVPrnGrnOoORrnonrnoSsosceceegea 


eeverrEOEOnrnrEOvnOGOrsberecEenoseeres 


عيب بعض آهل الحديث بالاحتجاج بالموضوعات E‏ 


وعيبهم بعدم فهم الأحاديث الصحيحة a‏ 


HODbuauDsRnemuEétCbGrnRNCGEGDHEGCGNONCGOoONe 


أعلم الاش تائارالمرسل وأتبعهم لهم هم آهل السعادة............ a‏ 
أهل السنة والحديث هم الطائفة الناجية من هذه الأمة E‏ 


الفلاسفة والمتكلمون من أعظم بني آدم حشرا وقولا للباطل e‏ 


مناظرة المصنف وهو صغير لأحد المشغوفين بهم 
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‘MOHOGVOVNRNEOGOGtOnSCGaQVNEEe toposes 


الموضوع 


أهل الكلام والفلسفة أعظم الناس شكا واضطرابا e‏ 
إخبارهم عن أنفسهم بالحيرة وعدم الهدى في طريقهم TT‏ 
ما أوتيه علماء الحديث وعامتهم من اليقين والهدى N‏ 


جزم عوام أهل الحديث بالعلم غير جزم الهوى والفرق بينهما 


حصول العلم في النفس بالأسباب كحصول سائر اللإدراكات . 
ما ينزله الله على قلوب عباده من العلم والقوة e‏ 
أثر ابن مسعود في أن للملك لمّة وللشيطان لمَّةَ ومعناه e‏ 


زعم المتفلسفة حصول العلم بالعقل الفعال وأنه جبريل e‏ 
النظر المفيد للعلم والهدى وسبيل ذلك E‏ 
الناظر في المسألة يحتاج إلى شيئين O‏ 
ذكر الله وما يحصل به للعبد من الإيمان والعلم ola‏ 
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الموازنة بين طريقي أهل العبادة وأهل النظر في الوصول إلى الحق e‏ 


إحساس الإنسان بالعلم وحصوله في قلبه a‏ 
مثل ما بعث الله به نبيه ومن الهدى والعلم eT‏ 
تعليم العلم من أعظم النفقة والصدقة والهدية O‏ 
إخبار أئمة المسلمين بما عندهم من اليقين والطمأنينة والعلم . 
حكاية الرازي والمعتزلي مع نجم الدين الكبرى e‏ 
حكاية الجويني والهمذاني في إثبات العلو بالفطرة a‏ 
طريقة أهل البدع في طرد قياسهم وإن خالف النصوص e‏ 
الاستحسان ومخالفة القياس N‏ 


مسلك زفر في طرد القياس والفرق بينه وبين أصحابه في ذلك 
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الموضسوع 


حال متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفاة في طرد القياس e‏ 


حال الظلمة ومن آعانهم في طرد الظلم » وحقيقة الظلم والقسط 


أهل الكلام أكثر الناس انتقالا بين الأقوال بخلاف أهل السنة.... 


ثبات المؤمنين على الحق وصبرهم على البلاء a‏ 
أهل الكلام أعظم الناس افتراقا وأهل السنة بخلافهم e‏ 
المعتزلة أكثر اتفاقًا من المتفلسفة O‏ 


المتكلمون من أهل الإثبات أكثر اتفاقا من المعتزلة o‏ 
البعد عن اتباع الأنبياء سبب الافتراق والاختلاف ys‏ 
المخالفون لأهل الحديث مظنة فساد الأعمال E‏ 


وجود الردة والنفاق في أهل الكلام E‏ 


زعم المتكلمين أن أهل السنة ليسوا أهل نظر واستدلال a‏ 
الرد عليهم وما وقع في لفظ النظر ونحوه من الاشتراك e‏ 
عامة الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة e‏ 
من أين أي الاتحادية والجهمية في أقوالهم الباطلة e‏ 


و 
جعل متفلسفة المتكلمين بعض ضلالهم من الأسرار المصونة.. 
تفسير حديث المعراج للرازي TT‏ 
حال الغزالي في هذا الباب وسبب ذلك o‏ 


نسبة كتاب المضنون به على غير أهله E‏ 
اضطراب الغزالي وأمثاله وقول ابن الصلاح فيه a‏ 
ردود علماء المسلمين على الغزالي O‏ 
طرق الخارجين عن طريقة السابقين الأولين في كلام الرسول ....... e‏ 
طريتق أهل التخييل من الفلاسفة والباطنية 0 
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الموضوع الصفحة 
- طريق أهل التأويل من المتكلمين الجهمية والمعتزلة ESS‏ 
- طريق أهل التجهيل NE Ro‏ 
- تعدد الاصطلاحات للفظ التأويل ومعانيه الثلاثة O‏ 
- الرد على أهل التجهيل E O O‏ 
- قلة معرفة المتكلمين بالحديث وآثار السلف E‏ 
ت اعتراف الخارجين عن مناهج السلف عند الموت أو قبله بخطئهم EO es‏ 
- تثبيت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة VA sss‏ 
- مثل الكفر والجهل المركب» والكفر والجهل البسيط» في القرآن E‏ 
- دعوى بعض الناس الاختصاص بالحقائق والأسرار E‏ 
- دعاوى الصوفية في هذا الباب O‏ 
- دعاوى الرافضة والمتشيعة على أهل البيت o‏ 
. نفي علي رضي الله عنه اختصاصه بشيء سوى ما في الكتاب والسنة FEE See‏ 
- دعاوى الرافضة فيما حص به جعفر الصادق من الأسرار والعلوم E‏ 
- ملاحم ابن عقب ونحوها من الملاحم المكذوبة O‏ 
- الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية o o‏ 
- طرق الكذب في هذا الباب والفرق بينه وبين الفأل الشرعي aos‏ 
- عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية a‏ 
- أمثلة لبعض من خاض في الإخبار بالمستقبلات E o‏ 
- مخاطبة المصنف لبعض من يدعي أن هذه الأمور من الأسرار aa‏ 
- احتجاجهم بالأحاديث والأخبار الموضوعة 0 
- احتجاجهم بمجملات لا يفهمون معناها وینزلونها على باطلهم Ea‏ 
- العقل والدين يقتضيان أن الرسل وأتباعهم أحق بكل علم وتحقيق a‏ 


چ أهل السنة والحديث أحق بالصدق والعلم ممن يخالفهم EV E‏ 


سے 0 رر ےر 


- الکلام على قوله تعالی : ومن آظلم ممن افری علا گز با وتال اوی 


ولم بح له سىء O‏ 
< الر على فن بب آهل الخارت ريسي حو es r‏ 
- عمدة الزنادقة في إبطال ما بعثت به الرسل نفي العلم به أو بمعناه a‏ 
- كل من كان بكلام المتبوع وأحواله أعلم كان أحق بالاختصاص به E‏ 
أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بالرسول E a‏ 
- ورثة الرسل هم الذين قاموا بالدين علمًا وعملا ودعوة o‏ 
- هذه الطبقة جمعت بين قوة الحفظ والفقه في الدين والاستنباط o‏ 
- الطبقة الثانية هم من كان همهم حفظ النصوص وضبطها RSS‏ 
- أهل الكلام والفلسفة أبعد الناس عن معرفة الحديث واتباعه E n‏ 
- القول بأن الرسل لم يعلموا الحقائق الخبرية والطلبية EES OE‏ 
- القول بأنهم علموها لكن لم يمكنهم بيانها للناس i BT‏ 
- من ذهب إلى هذاالقول من الفلاسفة والمتكلمين O‏ 
- الردعلى هذاالقول وبيان لوازمه TT‏ 
- الرفض أساس الزندقة ووجه ذلك O a‏ 
- وجوه الشبه بين الرافضة والقرامطة والاتحادية ..... OS‏ 
- المتكلمون المخلطون المتحيرون E O‏ 
- طعن الرازي في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وإفادتها العلم Os‏ 
- زعمه أن الصحابة لم يعلموا شبهات الفلاسفة والرد عليه O Eas‏ 
- الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات a‏ 
- الشريعة مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع Oa‏ 


۳۹۹ 


المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف a‏ 


مناظرة أهل الكتاب والاستشهاد بالتوراة عليهم o‏ 
مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم O‏ 
جواز الانتفاع بالكفار في أمور الدنيا O‏ 
طبقات التر جمة والتفسير OE O‏ 
عرض كلام أهل الكتاب والصابئة وغيرهم على القرآن a‏ 
قول الفلاسفة في الفيض والصدور O Sg‏ 
تحرير مرادهم بالعقل والنفس O RES ODS‏ 
العقول والنفوس والأرواح عند الفلاسفة ليست هي الملائكة e‏ 
وصف الملائكة وأحوالهم في القرآن والسنة O‏ 
الرد على زعم الفلاسفة أن العقول (الملائكة) معلولة عن الله .... 


الصحابة أعلم الخلق وأقومهم بجهاد الكفار a‏ 


فضلهم على أهل القلوب وأهل التعمق في العلوم من المتأخرين 


فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم 1 
آهل الحديث والسنة أخص بالرسول وأعلم الناس به a‏ 


الرسول أعلم الخلق وأحرصهم على الهدى وأقدرهم على البيان 


فصل في مناقشة كلام العز بن عبد السلام عن الحشوية E‏ 
ما في كلام العز بن عبد السلام من الحق SS‏ 
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ذم من یمشل الله تعا لی بخلقه yT‏ 
الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم e‏ 
تمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة e‏ 
بعض المرويات الموضوعة في الصفات E‏ 
كتاب ابي الفرج المقدسي فيما يمتحن به السني من البدعي 
ما في الكلام العز بن عبد السلام من الباطل N‏ 
الحشو والتشبيه والتجسيم أسماء ما أنزل الله بها من سلطان .... 
لا يوجد عن السلف إلا ذم التشبيه A‏ 
الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها أو مدحهم يحتاج 


الوصف بالحشو إما يدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية أو لا 0 


أةالأشعرية المتتدمين يتن السات الخبرة في الجملة . | 


۰ RITES EE 
a eT ...... المراد بهذه الألفاظ عند الطرائف‎ 


تلك الألفاظ لا توجد في كلام السلفا.................... 


الطوائف المشهورة بالبدعة لا يدعون ا 
الذم والحمد أحكام شرعية لا يصح تعليقها بأسماء مبتدعة E‏ 


طعن المعتزلة وغيرهم في الصحابة والسلف n‏ 
كثير من الأشعرية يصرحون بمخالفة السلف في بعض المسائل 
دعوى أن طريقة | لسلف أسلم وطريقة ال لخلف أعلم وأحكم ... 
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الموضوع 


س 


فضل القرون الثلاثة الأولى N‏ 


Ieper è 


العز بن عبد السلام والأشعرية سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن 


الرسول لم يبين الحق في التوحيد O‏ 
زعم المتفلسفة أن عليًا كان فيلسوفا ay‏ 
تعظيمهم لفرعون OE OR TEE‏ 
من أخطاء المتفلسفة وجهلهم بتواريخ الأنبياء E‏ 
الباطنية ودولة بنى عبيد ea ESOS‏ 
فصل في نقض كلام لابن الجوزي اعترض به بعضهم e‏ 


كلام ابن الجوزي في الرد على بعض الحنابلة المثبتة للصفات 


بيان ما في كلامه من التعصب بالجهل والظلم a‏ 
لم يرد ابن الجوزي جنس الحنابلة وإنما قصد بعضهم E‏ 
تفاوت الحنابلة في إثبات الصفات RS SEs‏ 
صلة الأشعري ومتقدمي الأشعرية بالحنابلة o‏ 
الخطا في نقل مذاهب الأئمة O‏ 
تناقض ابن الجوزي في باب الصفات o‏ 
الغلو في إثبات الصفات ليس مختصًا بالحنابلة .... e‏ 
وقيعة أهل الجهل والضلال في أهل الحق a‏ 
تصريح ابن عربي بأن الولاية أفضل من النبوة e‏ 
أسماء والله وصفاته عند الحنابلة شرعية سمعية o‏ 
إا ت خي لفات ما ای عا اا 2 


ع 


كلام أبي الحسن الكرجي في كتابه الفصول AR‏ 


الأئمة الذين اختار الكرجي النقل عنهم وسبب ذلك a‏ 
خلاصة مذاهب الأئمة فى أبواب الاعتقاد a‏ 
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بعض نصوص الأئمة فى باب الصفات e‏ 


دفع دعوى ابن الجوزي أنهم يكابرون العقول. 
فصل في الكلام على المنطق وبيان فساده a‏ 
فساد القول بأن تعلم المنطق فرض كفاية 0 
قد ينفع المنطق من فقد أسباب الهدى o‏ 
القول بوجوبه هو قول غلاة أصحابه وجهالهم 
دم علماء الإسلام للمنطق وأهله TT‏ 
سبب استجهال أهل المنطق من لم يشركهم فيه 
استغناء کثیر عر غ ا ال 


تمثيل المناطقة للمشهورات المقبو لات e‏ 
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لم يذكر متقدموهم المقدمات المتلقاة عن الأنبياء yy‏ 
ذكرها متأخروهم بطريق الفلاسفة وطريق المتكلمين e e‏ 


قصور المنطق عن إدراك علوم الأنبياء E‏ 
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المناطمة في قياس اميل وافادته 


ا ای ا î‏ 
- ضرر إدخال ا ا e‏ 
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الموضوع الصفحة 


- الفائدة التي قد تحصل بالمنطق TAV E GR‏ 
۹4 
- جميع ما يأمر به المناطقة لا يكفي للنجاة من العذاب E‏ 
- الآيات الدالة على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك O‏ 
- أهل التوحيد أهل السعادة وأهل الشرك أهل الشقاوة E‏ 
- التوحيد والإيمان بالرسل واليوم الآخر متلازمة O o‏ 
- الآيات الوارد في هذا الباب O O‏ 
- ليس في حكمة الفلاسفة عبادة الله والنهي عن الشرك seve‏ 
- الإيمان بالرسل واليوم الآخر عند الفلاسفة O‏ 
- توفي متفلسفة اللإسلاميين بين الشريعة والفلسفة O‏ 
- معارضة آهل الملك والعلم للرسل N E O O‏ 
- كلام أهل المنطق في الحدود وما فيه من التكلف EC‏ 
من وجوه الخطأ والضلال في المنطق: o‏ 
a -‏ 
بالحد 2 


- الوجه الثاني: اھ ل بوا ی O o‏ 
. الوجه الثالث: المتكلمون بالحدود طائفة قليلة» فكيف أحكم غيرّهم 


علومهم بدونها؟ OV e GO OE RR SASS‏ 
- الوجه الرابع: بطلان تصور حقائق الأشياء بمجرد الحدود.... °۹ 
- الوجه الخامس: الحدود أقوال كلية لا تفيد تصور الحقائق.... TE dt‏ 
- الوجه السادس: الحد لفظ» وتصور المعنى يجب أن يكون سابقا على 

فهم اللفظ N E O‏ 
- الوجه السابع: الحد إنما يفيد التمییز بين المحدود وغیره ...۰ ۳۱۰ ٠٠‏ 


٤ 


مص 


الوجه الثامن: تصور الخصوص والعموم لا يدرك بالحد VT Lea‏ 


الوجه التاسع :بطلان التفريق بين الصفات الذاتية والعرضية في الحدود ... ۳۱۳ 


الوجه العاشر: تحكُم المناطقة في هذا التفريق PE a‏ 
الوجه الحادي عشر: حقيقة قولهم بتركب الحقيقة من الجنس والفصل... ٠٠١‏ 
الوجه الثاني عشر:الصفات الذاتية لا تكفي لفهم الحقيقة PV se‏ 
الوجه الثالث عشر:لزوم التسلسل إن احتاج جزءاالحد إلى حد Oreos‏ 
الوجه الرابع عشر:الحدود تعرف الأسهل معرفة بالأصعب i‏ 
الوجه الخامس عشر:حدود الأسماء هي الفاصلة المميزة aca‏ 
الوجه.السادس عشر:من الغلط ملاحظة المعنى المشترك دون الفارق 

الم yy‏ 
فضل بيان العرب ومنطقهم على منطق الفلاسفة 1 
الكلام على القياس في مقامين . O O‏ 
ما في القياس من الحق وما فيه من التكلف 1 
ذکر بعض الوجوه ذ في القياس FE EUS‏ 
الوجه الأول yy‏ 
الوجه الثاني yy‏ 
الوجه الثالكث E aE SEA ES‏ 
الوجه الرابع E wana EEE E‏ 
الوجه الخامس a O O‏ 
خاتمة الجواب 
فهارس الکتاب TT‏ 
فهرس الآيات القرآنية EE a‏ 


